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 المقدمة
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد لله

وأشهد أن لا إله إلا الله ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، أعمالنا
ومن اهتدى ، وعلى آله وصحبه، ورسوله عبده  اوأشهد أن محمد  ، وحده لا شريك له
 : أما بعد، بهداه إلى يوم الدين
: فقد تكفل ببيانه كما قال ، كما تكفل بحفظ ألفاظ القرآن الكريمفإن الله 

 .﴾ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿
حيث ، أ الله لهذه الأمة المباركة من يبين لها معاني القرآن على مر العصوروقد هي  
وأظهروا ، وبينوا معانيه، فسّروا آيات القرآن، وأئمة نجبا ، ذه المهمة علما  أللا تصدى له

 .وإعجازهوأسرار  بلاغتهوأبانوا عن ، أسراره الكامنة
؛ تمثلت في كتب التفسير المشتهرة، لمن بعدهم ثروة علمية هائلة هؤلا  العلما  فترك

 .بعد ليل لا  وطلبة العلم لي ،واستفاد منها العلما ، التي تلقتها الأمة بالقبول
الشيخ محمد بن صالح بن  امبارك   اتفسيري   االذين تركوا ميراث   أولئك الراسخينومن 
 الجليل بأنه من أفضل التفاسير عالمفقد تميز تفسير هذا ال، -تعالىرحمه الله -عثيمين
والرد على ، ة المعتقدمع ما امتاز به من سلفي، حقلل اوتحري   اواستنباط   ادقة ومنهج   المعاصرة

 .أهل البدع والضلالات
وفي اختيار الرالح ، سن الجمع بين الأقوال المتنوعةبح -رحمه الله-كما تميز تفسيره 
 رحمه-إضافة إلى عنايته ، وقد ظهرت البلاغة القرآنية في أوج صورها، منها عند تعارضها

متوكلة على  –فشرعت . تفسيره ا من خلالنهبعلوم البلاغة ووقوفه على فنونها وأفنا -الله
 التكون موضوع  ؛ البلاغي من خلال كتب التفسير ومؤلفاته الأخرىبدراسة منهجه  -الله 

 : سميتهو ، الستير في البلاغةالملبحث رسالة 
 االبلاغة القرآنية في تفسير الشيخ ابن عثيمين دراسة وتقويم  

 .يع مجيب الدعا إنه سم، أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل
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 : هأهمية الموضوع وأسباب اختيار
إن شرف العلم بشرف : أن ميدان هذا البحث هو كتاب الله تعالى، وقد قيل -1

 . المعلوم
 .مكانة الشيخ ابن عثيمين العلميّة -3
 .اهتمام الشيخ بالبلاغة العربية، فهو مبرز فيها، كما هو مبرز في علوم اللغة بعامة -4
 . رحمه الله التهادات كثيرة واختيارات في ولوه بلاغات القرآنأن للشيخ  -5
ان تفسير الشيخ رحمه الله على وفق منهج أهل السنة والجماعة في أسما  الله وصفاته  -6

 :الحسنى ، وفي مسائل الغيب وسائر أبواب الاعتقاد، ففي ذلك
غة، أو تضع  فيها الرد على من زعم أن تفاسير أهل السنة لا تجد فيها علوم البلا -7

 . الجوانب البلاغية ويخفت ضوُ ها
رحمه -عدم ولود مؤل  يتحدث عن البلاغة القرآنية في تفسير الشيخ ابن عثيمين  -8

 .-الله
 : أهداف البحث

 . من خلال ما كتبه الشيخ –بيان بلاغة القرآن الكريم وإعجازه  -1
 . تذوق أساليب القرآن، وتأملها وتدبرها -2
نظراتٍ وتعليقات قيّمة في ميدان البلاغة غير مجموعة  –رحمه الله –لشيخ ابن عثيمين أن ل -3

في كتاب أو رسالة، وتحتاج إلى من يلم شتاتها ويدرسها درسا، فقد للس للعلم والتعليم 
 .عقودا، وترك تراث ا ضخم ا ينبغي الوقوف عليه لا سيما في هذا العلم

في الكش  عن المسائل البلاغية المرتبطة  –الله  رحمه –الاستفادة من لهود الشيخ -4
في الغالب  –بالقرآن؛ إذ كان لا يكتفي بنقل ما ذكره العلما  قبله فقط؛ بل كان يبدي رأيه

 .ويسبر أغوار النصوص –
 .إبراز علم الشيخ البلاغي مجموعا مبوبا -5
ليكون في متناول في البحث البلاغي؛  -رحمه الله  –إبراز منهج الشيخ ابن عثيمين  -6

 .الدارسين، حيث تمثل التهادات عالم له قدم راسخة
 .-رحمه الله-إبراز القيمة العلمية لتفسير الشيخ ابن عثيمين  -7
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 : الدراسات السابقة حول الموضوع
في علوم القرآن واللغة  بعد البحث والاطلاع على فهارس الرسائل العلمية والدراسات

لم ألد من تعرض لبحث في تفسير الشيخ ابن ، اكز البحوثوبالرلوع إلى مر ، العربية
بن محمد  أحمد .د) عدا دراسة واحدة في التفسير وعلومه المقدمة من؛ رحمه لله عثيمين
قسم علوم ، لنيل درلة الدكتوراه من لامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (البريدي

 .القرآن في الرياض
-علقه ببلاغة القرآن في كتب الشيخ ابن عثيمين لت؛ دراسة لديدة هذا البحثويعد 
 .-رحمه الله

 : خطة البحث
 .وفهارس، وخاتمة، وثلاثة فصول، وتمهيد، هذا البحث من مقدمةيتكون 

 : وفيها: المقدمة
، والدراسةةةةات السةةةةابقة حولةةةةه، وأهةةةةداف البحةةةةث، وأسةةةةباب اختيةةةةاره، أهميةةةةة الموضةةةةوع

 .ومنهج الكتابة فيه، وخطته

 : تحدثت عن وفيه: التمهيد
 .لمحة عن حياة الشيخ ابن عثيمين

 .آثار الشيخ
 .عنايته بالدرس البلاغي

 : وفيه أربعة مباحث، القضايا البلاغية: الفصل الأول
 .ولوه إعجاز القرآن الكريم: المبحث الأول
 .المتشابه اللفظي: المبحث الثاني

 .المجاز: المبحث الثالث
 .آيات العقيدة التوليه البلاغي في: المبحث الرابع
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 : وفيه ثلاثة مباحث، علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني
 .المعاني: المبحث الأول
 .البيان: المبحث الثاني

 .البديع: المبحث الثالث

 : وفيه أربعة مباحث، السمات البلاغية وتقويمها: الفصل الثالث
 .في المنهج: المبحث الأول
 .في المصطلحات: المبحث الثاني

 .في الشواهد: مبحث الثالثال
 .في المصادر: المبحث الرابع

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

 

 : وهي، الفهارس الفنية للبحث
 .فهرس الآيات القرآنية - -1
 .فهرس الأحاديث النبوية -2
 .فهرس الأبيات الشعرية -3
 .فهرس الأعلام المترلم لهم -4
 .فهرس المصادر والمرالع -5
 .هرس الموضوعاتف -6
 

 :منهج البحث

 :سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، على النحو الآتي
 .عزو الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مع ذكر رقم الآية -1
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تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما عزوته  -2
قي الأمة لهما بالقبول، فإن لم يكن فيهما عزوته إلى غيرهما إليهما، دون ذكر غيرهما لتل

 .من كتب السنن والمسانيد وغيرهما، مع ذكر درلة الحديث، نقلا عن العلما 
تقديم كل فن بلاغي بمقدمة مولزة له، فربما يقع البحث في يد غير متخصص  -3

 .فيستفيد بذلك
لشيخ وكثرة مؤلفاته، وقل أن وقد والهتني صعوبات في البحث، أهمها غزارة علم ا

يخلو كتاب للشيخ أيا كان فنه من تفسير آية قرآنية ، مما استدعى قرا ة تلك الأسفار 
والتنقيب في مطاويها لإخراج مادة البحث، بيد أن في تلك المؤلفات ما لم يطبع، بل هو 

 .حثمفرغ من الأشرطة من قبل تلاميذ الشيخ، فكنت أقرأ وأدقق وأتثبت، شأن كل با
هذا؛ وأشكر الله تعالى على ما أعان ويسر، فله سبحانه الشكر أولا وآخرا، كما 
 أشكر المشرف على البحث الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، لزاه الله خيرا
على ما وله ونصح وأرشد كل ذلك بسعة حلم ونفس تفيض بالعطا ، حتى خرج البحث 

 بهذه الصورة، 
عواض الجميعي، وفضيلة : الشيخين الكريمين فضيلة الدكتور والشكر موصول إلى

يوس  العليوي، لقرا تهما هذه الرسالة، وما أبدياه من ملحوظات نيرة لها الأثر :الدكتور 
 .في إتمام هذا البحث والرقي به

محمد بن : الدكتور  – بعد الله  –وأشكر من لهما سبق المعروف والفضل علي 
 .فجزاهما الله خير الجزا محمد بن خالد الفاضل : ورعلي الصامل ، والدكت

 -أطال الله في عمره على طاعته وصحته -كما أخص بالشكر والدي الحبيب
 . وأشكر رفيق دربي زولي الدكتور دخيل بن عبد الله الدخيل

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجامعتنا المباركة؛ لامعة الإمام محمد بن سعود 
اهتمامها وعنايتها بعلوم اللغة العربية، وعلى أنْ أتاحت لي هذه الفرصة  الإسلامية على
والشكر موصول لقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بكلية . لمواصلة الدراسة

سليمان المنصور ؛ الذي : متمثلا برئيس قسمه الدكتور اللغة العربية على ما يقدم لطلابه
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، وأشكر لسائر إخوتي العون لابنا  هذا القسم المبارك لم يأل لهدا في النصح ومد يد 
 . وزميلاتي ما وقفوا معي، أحسن الله إليهم كما أحسنوا إلي

أسأل الله أن يغفر للشيخ محمد ابن عثيمين ويرفع درلته في المهديين، وأسأله سبحانه 
 .أن ينفع بهذا البحث، وأن يغفر للكاتبة ما أخطأت فيه أو قصرت

 أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا
 .وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين

 .هة1433جمادى الآخرة  7الرياض في 
 



 

 

 التمهيد
 : وفيه تحدثت عن

 .لمحة عن حياة الشيخ ابن عثيمين
 .آثار الشيخ

 .عنايته بالدرس البلاغي
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 : حياة الشيخ ابن عثيمين لمحة عن -3

 : نسبه ومولده
محمد ، الله عبدأبو ، الورع الزاهد، الفقيه المفسِّر، صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق هو

رحمن بن أحمد ال عبد بن الله عبدرحمن بن عثمان بن ال عبد بن صالح بن سليمان بن محمد بن
: عليه ولده الرابع عثمان أطلق، من آل ريس الوهبي التميمي؛ من آل مقبل؛ بن مقبل
إحدى  -نزح ألداده من الوشم إلى عنيزة ، من تميم (وهبه)وهو من فخذ ، فاشتهر به؛ عثيمين
وولد فيها ليلة السابع والعشرين من شهر ، في المملكة العربية السعودية -القصيم  محافظات

حيث تتلمذ على بعض ؛ في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، ه1347رمضان المبارك عام 
 .(1)د عائلتهأفرا

 : عصره وحياته العلمية
هي التي ازدانت بدعوة الشيخ محمد بن و ، في منطقة نجد -تعالى رحمه الله-نشأ الشيخ 

لا سيما في ظل عهد الدولة و ؛ فازدهرت الحياة العلمية بظهور تلك الدعوة، وهابال عبد
، ير في هذه النهضة العلميةمما كان له أثر كب؛ السعودية الذي امتاز بالأمن والاستقرار والرخا 

وفي هذا ، وكانت منطقة نجد تحتضن نخبة من العلما  البارزين على مستوى العالم الإسلامي
على التحصيل واغتنام  اوكان حريص  ، الوقت ولد الشيخ وبدأ طلبه للعلم منذ نعومة أظفاره

، -رحمه الله-امغ رحمن الدال عبد أمه تعلم القرآن الكريم على يد لده من لهة حيث؛ الوقت
وحفظ القرآن الكريم عن ، والتحق بإحدى المدارس، من الأدب والحساب اثم تعلم الكتابة وشيئ  

 .وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه، ظهر قلب في سن مبكرة
رحمن ال عبدالتحق بحلقة المبتدئين التي رتبها الشيخ  -رحمه الله-ثم إن الشيخ محمد ابن عثيمين 

 .-رحمه الله-عزيز المطوع ال عبدوكان القائم عليها فضيلة الشيخ محمد بن ، (2)يالسعد

                               
 . 11: ، والجامع لحياة العلامة محمد ابن عثيمين، لوليد الحسين27: الإمام الزاهد، ناصر الزهراني: ينظر( 1)
، وتةةةوفي سةةةنة ه1317الله التميمةةةي، ولةةةد سةةةنة  الله بةةةن ناصةةةر آل سةةةعدي، أبةةةو عبةةةد الةةةرحمن بةةةن ناصةةةر بةةةن عبةةةد عبةةةد( 2)

: ينظةر. تيسةير الكةريم الةرحمن، والفوائةد السةعدية مةن المةواعظ الربانيةة: هاعالم له عدة مؤلفات مطبوعة وأبرز . ه1376
= 
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للس في حلقة شيخه فضيلة ، والنحو، والفقه، ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد
، والحديث، فدرس عليه في التفسير، رحمن السعدي أحد أبرز علما  عصرهال عبدالشيخ 
 .والنحو، لفرائضوا، والفقه وأصوله، والتوحيد
، وتأثر بمنهجه، رحمن السعدي شيخه الأول الذي نهل من معين علمهال عبدالشيخ  يعدو 
وسرعة ، وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكا ، وطريقة تدريسه، واتباعه للدليل، وتأصيله

 فكانت أول للسة؛ ودفعه إلى التدريس وهو مازال طالبا في حلقته، االتحصيل فكان به حفي  
 .أي قبل وفاة شيخه السعدي بخمس سنوات، ه1371عقدها للتدريس سنة 

أنه عندما انتقل والد  -رحمهما الله -ومن عِظَم منزلة الشيخ ابن عثيمين عند شيخه 
إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ  -رحمه الله -الشيخ محمد

أن يمكث هنا  اإن هذا لا يمكن نريد محمد  »: -رحمه الله -فكتب له الشيخ السعدي، محمد
في طريقة  اإنني تأثرت به كثير  »: -رحمه الله-ويقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين. (1)«حتى يستفيد
؛ وكذلك تأثرت به من ناحية الأخلاق، وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، التدريس

وكان على ، على لانب كبير من الأخلاق الفاضلةكان   -رحمه الله-رحمن ال عبدلأن الشيخ 
وهو من أحسن من رأيت ، وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير، قدر كبير في العلم والعبادة

 .(2)«أخلاقا
في النحو والبلاغة أثنا   -رحمه الله-(3)رزاق عفيفيال عبدكما قرأ الشيخ محمد على الشيخ 

 .ولوده في عنيزة
                               

: والفوائةةد السةةعدية مةةن المةةواعظ الربانيةةة مةةن تفسةةير تيسةةير الكةةريم الةةرحمن للشةةيخ،  8-5 :مقدمةةة تيسةةير الكةةريم الةةرحمن
 . 7: الله المسعود الرحمن السعدي، إعداد عبد عبد

 . 11-9 /1: فتاوىالمجموع ( 1)
 . 11 /1: لمرلع السابقا( 2)
ومةةةدرس  ، داعيةةةةه1415وتةةةوفي في الريةةةاض سةةةنة ه 1323الةةةبر  ولةةةد في مصةةةر سةةةنة  الةةةرزاق بةةةن عطيةةةة بةةةن عبةةةد عبةةةد( 3)

ومشةةارك في أعمةةال اعةةير، عمةةل نائبةةا لةةرئيس البحةةوث العلميةةة والإفتةةا  وعضةةوا في هيئةةة كبةةار العلمةةا ، ولةةه مةةذكرة في 
، مةن رلةب 58: مجلةة البحةوث الإسةلامية، العةدد: ينظةر(. مطبةوع) الجلالةين، وحاشية علةى تفسةير (مطبوع)التوحيد 
الةرزاق عفيفةي ومعةالم منهجةه الأصةولي، فتةاوى  عبةد: الةرحمن السةديس بعنةوان عبد: ، بحث للشيخه1421إلى شوال 

 . 32-21: السعيد عبدهو وليد بن منسي : الرزاق عفيفي إعداد ورسائل الشيخ عبد
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فاستأذن شيخه ، أن يلتحق به (1)العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخوانهولما فتُح المعهد 
حيث انتظم في الدراسة ، ه1372مي بالرياض سنة لوالتحق بالمعهد الع، رحمن السعديال عبد

ومنهم العلامة الشيخ محمد ، سنتين انتفع فيهما بالعلما  الذين كانوا يدُرسون في المعهد حينذاك
وغيرهم ، (4)فريقيرحمن الأال عبدوالشيخ ، (3)عزيز الرشيدال عبدوالشيخ ، (2)الأمين الشنقيطي

 .رحمهم الله
فقرأ عليه  -رحمه الله -(5) بن بازالله عبدعزيز بن ال عبدواتصل بسماحة الشيخ العلامة 

وأخذ عنه النظر في آرا  فقها  ، ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، من صحيح البخاري
عزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل ال عبدسماحة الشيخ  ويعد، نة بينهاوالمقار ، المذاهب
رحمه -عزيز بن بازال عبدتأثرت بالشيخ »: -رحمه الله-يقول الشيخ ابن عثيمين ، (6)والتأثر به

 .(7)«وبسط نفسه للناس امن لهة الأخلاق أيض   به وتأثرت، من لهة العناية بالحديث -الله
حتى نال شهادته عام  اثم تابع دراسته الجامعية انتساب  ، هد العلميوتخرج الشيخ من المع

وقد ذكر عن ، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض  في ه1377

                               
 . 11 /1: فتاوىالينظر مجموع . لحيهو الشيخ علي الصا( 1)
عةالم . ه1393، وتةوفي سةنة ه1325القةادر بةن محمةد الجكةني، ولةد سةنة  محمد بن الأمةين بةن محمةد المختةار بةن عبةد( 2)

منةع المجةةاز في المنةزل للتعبةد والإعجةاز، وأضةةوا  البيةان في تفسةير القةرآن وغيرهمةةا، : منهةا طبةعومفسةر، لةه عةدة مؤلفةةات 
 . 24-23: ، ومقدمة نثر الورود على مراقي السعود224-223: شيخ محمد الأمين للسديسينظر ترجمة ال

المكي بالرياض من علما  القصيم، در س في الحرم ه 1418وتوفي سنة ه 1333العزيز بن ناصر الرشيد ولد سنة  عبد( 3)
القةول الأسةنى في : المطبوعةةن مؤلفاتةه ، ومةه1381ثم عةين رئيسةا لهيئةة التمييةز بالريةاض سةنة ، وفي المعهد السعودي بمكة

 . 8-5: مقدمة التنبيهات السنية: ينظر. شرح أسما  الله الحسنى، والتنبيهات السنية
، عالم بالحديث النبوي، اشتغل في التدريس في ه1377وتوفي سنةه 1326الرحمن بن يوس  الأفريقي ولد سنة  عبد( 4)

يةةةة، نالأنةةوار الرحمانيةةةة لهدايةةة الفرقةةة التيجا: منهةةا مطبوعةةةةلةةةه عةةدة مؤلفةةات  الحةةرم النبةةوي ثم بالمعهةةةد العلمةةي بالريةةاض،
 . 34 /1: ينظر ترجمة الشيخ عمر محمد فلاته للأفريقي. ولواب الأفريقي

دارات إالسةةةعودية سةةةابق ا ورئةةةيس مفةةةتي . ه1421، وتةةةوفي سةةةنة ه1331الله بةةةن بةةةاز، ولةةةد سةةةنة  العزيةةةز بةةةن عبةةةد عبةةةد( 5)
: ينظر. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، التحذير من البدع وغيرهما: المطبوعةفتا ، من مؤلفاته البحوث العلمية والإ

 . 35-33محمد الحمد : العزيز بن باز، إعداد وانب من سيرة الإمام عبدل
 . 29 -27: الإمام الزاهد للزهراني( 6)
 . 11 /1: الفتاوى مجموع( 7)
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وإن  ، أن العلم الحقيقي الذي أدركه هو ما قرأه على مشايخه في المسالد -رحمه الله-نفسه
 .(1)ىأخر  اكانت الجامعة أفادته علوم  

بل ، القضا  والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم قد عَرَضَ عليه في تولي
وبعد مرالعات ، فطلب منه الإعفا ، للمحكمة الشرعية بالأحسا  اأصدر قراره بتعيينه رئيس  

 .(2)بإعفائه من منصب القضا  -رحمه الله-واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح 

 : لميأعماله ونشاطه الع
 : التدريس -1

 .في الجامع الكبير بعنيزة ه1371بدأ التدريس منذ عام  (أ
 .ه1398إلى عام ، ه1374التدريس في المعهد العلمي بعنيزة عام  (ب
 الشريعة وأصول التدريس في لامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم في كلية (ج

 .-رحمه الله-فاته حتى و  ه1399 /ه1398 العام الجامعيالدين منذ 
 .والعطل الصيفية، وشهر رمضان، التدريس في الحرم والمسجد النبوي في مواسم الحج (د
 .بها ةمن الكتب المقرر  اوأل   عدد  ، المشاركة في لجنة اعطط والمناهج للمعاهد العلمية -2
 .السعودية المشاركة في العديد من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية -3
 المشاركة في عضوية المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين -4

 .ه1411/ه1399، ه1399/ه1398 الجامعيين
حتى  ه1417المشاركة في عضوية هيئة كبار العلما  بالمملكة العربية السعودية من عام -5

- رحمة الله–وفاته 
سؤال على : وبرنامج، نور على الدرب: كبرنامج مج الإذاعيةالمشاركة في طائفة من البرنا -6

 .ن الكريمآأحكام القر : وله برامج خاصة كبرنامج، الهات 
 .الإشراف على مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في عنيزة -7
رحمن السعدي ال عبدالإمامة واعطابة في الجامع الكبير في عنيزة منذ وفاة شيخه  -8

                               
 . 2121 /26: فتاوىالمجموع ( 1)
 . 11 /1: السابق( 2)
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 .حيث كانت آخر خطبة له في هذا الجامع الكبير، ه1421 /7 /31حتى  ه1376عام
 .وخارلها عن طريق الهات ، إلقا  المحاضرات العلمية المتخصصة داخل المملكة -9
ثم تتابعت ، الرد على الاشتراكية: حيث أل  كتابه، ه1381وكانت منذ عام ؛ التألي  -11

 .تحرير هذه الرسالةبل مازالت تُصدر بعد وفاته حتى ، مؤلفاته حتى تاريخه

 : شيوخه
، بعضهم في عنيزة، طلبه للعلم من عدة شيوخ في -رحمه الله-ابن عثيمين  نةَهَلَ الشيخ

ومن الشيوخ ، (1)وقد تقدم ذكر بعضهم، وبعضهم في الرياض حين سكنها للدراسة النظامية
 : الذين درس عليهم

قرأ الشيخ القرآن عليه حتى أتم  حيث -رحمه الله-الرحمن بن سليمان آل دامغ  الشيخ عبد -1
 .حفظه، وهو لده من لهة أمه

قرأ الشيخ عليه بعض كتب الفقه،  -رحمه الله-الرحمن بن علي العودان  الشيخ عبد -2
 .-علم المواريث -والفرائض

مختصر العقيدة الواسطية، : فقد قرأ عليه -رحمه الله-العزيز المطوع  الشيخ محمد بن عبد -3
كين في الفقه، وكلاهما للشيخ السعدي، والآلرومية، والألفية في النحو ومنهاج السال
 .والصرف

يد الشيخ  ىشيخه وقرينه في الطلب عل -رحمه الله-الشيخ علي بن حمد الصالحي  -4
 .السعدي

والمطلّع على   -رحمه الله-وهؤلا  من أبرز المشايخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ ابن عثيمين 
 -وتلميذه ابن القيم ، على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية اتتلمذ أيض   كتب الشيخ يرى أنه

 .(2)ما ينقلُ عنهما ويذكرُ اختياراتهما افهو كثير  ، رحمهما الله

                               
 . 5: ينظر حياته العلمية في هذا البحث( 1)
 .www binothaimeen)في موقعه ( الإنترنت. )السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة العنكبوتية: ينظر( 2)

com)34-33: ، ولهود الشيخ ابن عثيمين . 
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 : تلامي ه
يصعب ، التي للس فيها للتدريس قرأ على الشيخ كثير من طلاب العلم عبر سنينه الطويلة

 : ولكني أذكر طائفة من أشهرهم وهم، حصرهم
 .الله الحمد حمد بن عبد: الشيخ -1
 .الرحمن بن صالح الدهش عبد: الشيخ الدكتور -5
 .سامي بن محمد الصقير: الشيخ الدكتور -4
 .خالد بن علي المشيقح: الشيخ الدكتور -3
 .الله المصلح خالد بن عبد: الشيخ الدكتور -2
 .(1)ممن لا يتسع المجال لذكرهم كثير  وغيرهم

 : صفاته الشخصية
ذي مكانة عالية بين علما  ، تع الشيخ ابن عثيمين بصفات حميدة تنب  عن عالم لليلتم
 : ده علمه وخلقهخل  ، عصره

ويمقت ، يتّهم نفسه بالعجز والتقصير، امتواضع  ، (2)اورع   ازاهد   اتقي   -رحمه الله-كان فقد  
لمشايخه  اوفي  ، اكريم    اد  لوا، وفي تنظيم وقته، حليما صبورا لادا في طلب العلم وتعليمه، الكبر
 .بهم ابار  

أنه أهدي إليه سيارة من أمير : -والمواق  كثيرة  –في هذا الموق   اأما زهده فظهر للي  
فبقيت عند ، بالسيارة بجوار البيت فأُخبر عنها افلما قدم الشيخ إلى البيت وإذ، منطقة القصيم

تأخذ السيارة إلى الأمير : الله عبدبنه قال لاو ثم اتخذ الشيخ قراره ، البيت لا تتحرك خمسة أيام
بأن الشيخ  اعلم  ، فردت السيارة إلى الأمير، وتخبره أنني غير محتاج إليها، وتشكره على صنيعه

في  -تعالى  رحمه الله-منه  افلم يكن يهتّم بمظهر مركبه زهد  ، عنده سيارة قديمة رخيصة الثمن

                               
 . 57-54: الجامع لحياة الشيخ( 1)
إن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، »: يقول ابن القيم: رعالفرق بين الزهد والو ( 2)

 . 118: الفوائد لابن القيم. «والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع
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 .(1)هذه الدنيا الزائلة
أنه عندما يتغيب عن إمامة الجامع الكبير في  -تعالى  رحمه الله-  ورعه من مواقوإنّ 

فإنه يدفع ما يقابل تغيبه ولو كان ، مقابل إمامته للجامع اشهري   اعنيزة حيث كان يتقاضى راتب  
عندما كان يدرس في المعهد  -وكذلك إذا تأخر عن العمل، لمن استخلفه في الإمامة اواحد   ايوم  

 .(2)ولو لبضع دقائق أثبت ذلك في سجل الحضور وكتب أمامه بغير عذر -زة العلمي بعني
إذ تراه في شهر رمضان المبارك حينما يدل  إلى مكة ؛ وهو يضرب أللّ الأمثلة في الصبر

، والإلابة عن الفتاوى عن طريق الهوات ، طيلة يومه في قرا ة القرآن، المكرمة في العشر الأواخر
ثم ينهال عليه ، ثم درس بعد التراويح إلى القيام، نية بصلاة العشا  والتراويحثم تبدأ رحلته الربا

هذا ويستمع  عن سؤالفيظل معهم ساعات طويلة يجيب ؛ طلبة العلم ويكتظ الزحام حوله
 افيبدأ درس  ؛ ثم يعود لصلاة الفجر، ويشرح لثالثٍ ، اويلاط  ثاني  ، اويناقش واحد  ، لذلك
لإلقا  محاضرات أو لمشاركة في لقا ات  اثم يدعى أحيان  ، الضحى من بعد الفجر إلى لا  طوي

 اوعزم  ، افما ازداد بالصبر والمثابرة إلا قوة ونشاط  ، وهكذا دواليك، دعوية أو في جمعيات خيرية
 .(3)اوحبا واحترام  ، اوإقدام  

اتصل الشيخ بي »: يث يقولح، ومن أمثلة ذلك ما حدث مع الشيخ سليمان العلوان
 افتيتُ به في مسألة الدما  في الحج فيمن ترك والب  بشأن موضوع أَ  ه1415ذلك بتاريخ وكان 
فتم  اللقا  في منزل الشيخ ودار الحديث قرابة ، وأراد الشيخ مناقشة المسألة، ال محضور  عَ أو فةَ 

وطلب مني النظر ، ثلاث ساعات تضمنت تأييد المنهج التعليمي في إصلاح الأفراد والمجتمعات
فكان يرسل إلي مع بعض الإخوة كل لز  ، وموافاته ببعض الملاحظات (الشرح الممتع) كتابهفي  

: وقال، في نفس العام -رحمه الله -ثم اتصل بي الشيخ، في حينه (الشرح الممتع)يصدر من 
إن هذا يوم )): قال  أن النبي: بلغني من بعض طلبة العلم أنكم تُضعِفُون حديث أم سلمة»

كما   افإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرم  ، ه أن ترموا جمرة العقبةرُخص لكم في

                               
 . 23: الشيخالجامع لحياة ( 1)
 . 24: السابق( 2)
 . 174: ابن عثيمين الإمام الزاهد( 3)
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وطلب مني بعد ذلك أن أكتب له رأيي ، فأخبرته بصحة ما ذكر وأن الحديث منكر «((بدأتم
، وبعد ذلك أصدر الشيخ بخط يده فتوى بتضعي  هذا الحديث ونكارته، في هذا الحديث

 .(1)«…(جفتاوى الح) وهي مطبوعة في كتابه
 .(2)والناظر في مؤلفاته يلمس ذلك عن قرب، ومما تميز به رلوعه إلى الحق متى استبان له

وقد خال  في شرحه لزاد ، لها متى استبانت له بمتابعته للسنة وتحريه -رحمه الله-كما تميز 
ة ما ومن تحريه للسن، (3)المستقنع مؤلفه في أكثر من ثمانين مسألة كانت خلاف الدليل عنده

غسل يوم )): قال عن حديث، اأنه لا يدع غسل الجمعة أبد   -رحمه الله -ذكره عن نفسه
أن غسل الجمعة والب على  : فالصواب عندي كالمقطوع به»: ((الجمعة والب على كل محتلم

ولا إذا  ، اولا برد  ، اولا حر  ، ولا شتا   ، ات بهذا الحديث لا صيف  لموما تركته منذ ع، كل إنسان
وأرى أنه ، وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في ولوبه، مرض أتحمل معه الاغتسال في  كان 

 .(4)«لابد أن يغتسل الإنسان
رحمن ال عبدكما كان لا يبالي في إظهار السنة متى تبينت له فهو يسلك مسلك شيخيه 

إظهار السنة  فكان يؤكد على أهمية التفريق في -رحمهما الله  -عزيز ابن باز ال عبدالسعدي و 
 
 
، وبين إظهارها من أهل العلم الذين يصدر الناس عن أقوالهم، قوله لا  مقبو  امعتبر   اممن ليس عالم

والدعاة بأن يترفقوا في ، ومحبيه، يوصي طلبة العلم -رحمه الله-ويأخذ الناس بآرائهم فكان 
ن الأمر على خلاف وكا، لا سيما في البلاد التي لم تظهر فيها سنة الرسول و إظهار السنة 

: يسألون في إظهار سنة غير معروفة في بلدانهم لإخوانه الذين -رحمه الله-فكان يقول ، ذلك
ثم إذا ولدتم أن الناس قد لانت ، أبدؤوا بالسنة والترغيب فيها والحث عليها…ترفقوا بالناس»

                               
 . 87-86: لحياة الشيخ الجامع( 1)
وهةو  -وكنةت في هةذه المسةألة أميةل إلى قةول الظاهريةة»(: مسألة مةسّ المحةدث للمصةح )من ذلك قوله رحمه الله في ( 2)

تبةةين لي أنةةه لا يجةةوز أن يمةةس ((. لا يمةةس القةةرآن إلا طةةاهر: ))لةةواز مةةس المصةةح  للمحةةدث لكةةن لمةةا تأملةةت قولةةه
علةى زاد  ينظةر الشةرح الممتةع. «أو أكبر، والةذي أركةن إليةه حةديث عمةرو بةن حةزمالقرآن من كان محدث ا حدث ا أصغر، 

 . 266-265 /1: المستقنع
 . 76-67-58-73-48-47 /1: على زاد المستقنع الشرح الممتع: ينظر( 3)
 . 586 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 4)
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 يكون العمل لكن ينبغي ألا، وقبلوا قولكم فلا بأس بعد ذلك أن تعملوا لإظهارها، قلوبهم
أو ردّ الحق الذي يدعوهم إليه مما ، وإيقاع البلابل بينهم، بالسنة داعية إلى التفريق بين الناس

 .(1)«هو أولى من هذا وأكبر
يجد ، والقدرة على التألي ، وسعة الاطلاع، ومن سمات ابن عثيمين الظاهرة قوة الحافظة

 .ن وق  على مؤلفاته ورسائله الكثيرةهذا مَ 
لمكانة علمية  -بتوفيق الله  -عض الأخلاق والشمائل والمثل النبيلة التي أهّلته هذه ب
علم قوة (3)(توليه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين)ومن نظر في كتاب ، (2)مرموقة

 .في أنه من كبار فقها  الإسلام يشكبحيث لا ، الشيخ في الفقه وسعة اطلاعه

 : ثناء العلماء عليه
وقد اخترت ؛ الكثير من العُلما  والأمُرا  والأدُبا  -رحمه الله-على الشيخ ابن عثيمين أثَنى 
 : منها؛ فيهمن كلام العلما   ابعض  
  لا  قائ، عزيز آل الشيخال عبدذكر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ :
وآثاره العلمية من خلال مكانته  لا تخفى على الجميع -غفر الله لنا وله  -الشيخ محمد»

ومن خلال الأشرطة التي تحمل في طياتها كل ، التألي  والمحاضرات والدروس والمقالات
، وكونه في أموره على طريق مستقيم، ومن حيث اعتداله وبعده عن الإفراط والتفريط، خير

ازيه ونسأل الله أن يج؛ واستفاد منه المستفيدون؛ وكم شرح من كتاب؛ وكم ربّّ من طلاب
 .(4)«…عنا وعن الإسلام خير الجزا 

  عندما قدمنا للدعوة »: عضو الإفتا  قال -الله  رحمه- بن لبرين الله عبدفضيلة الشيخ
ومنها تلخيصه الحموية وغيره من الرسائل التي كان قد ، زودنا ببعض مؤلفاته؛ في الرياض

                               
 . الوله الأول: خالد المصلح: الشيخ ابن عثيمين كما عرفته للشيخ: من شريط( 1)
، والإمةام 24: ، والجامع لحيةاة ابةن عثيمةين16-15: من قواعد الشيخ ابن عثيمين لرائد بالوري العقد الثمين: ينظر( 2)

 . 174: الزاهد
 . محمد بن عبد الله الذياب: للشيخ ابن عثيمين، جمع وإعداد( 3)

 . 12556: صحيفة عكاظ العدد رقم( 4)
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رحمن ال عبدعن شيخه  اشيئ  وشرح لنا ، وبشرنا بأنه مقبل على التألي  والكتابة، طبعها
ثم ذكر لنا أنه يقوم ، اوذكر أنه هو الذي استفاد منه كثير   -رحمه الله –ابن سعدي 

، وأنه يؤل  اعطب ويكتبها في موضوعات ذات أهمية، باعطابة في أحد المسالد بعنيزة
اقتدا  بشيخه ابن سعدي الذي كان يخطب في كل مناسبة بما ، ولها مناسبة للوقت

وكذلك نرلع . ونرسل إليه الكثير من الأسئلة، وكن ا غالبا ما نستفيد منه…سب الوقتينا
وكل ، نحن وغيرنا إلى مؤلفاته القيمة التي تعب فيها وحققها وجمع فيها كل ما حضر إليه

وقد عرفنا منه حرصه على موافقة اختيارات شيخه ، مسألة كتبها تدل على عمق اختياره
ولو كان غيره قد يخالفه في ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-ابن سعدي 

 .(1)«شي  من تلك الالتهادات التي في مجال الالتهاد
 وإمام الحرم  ارئيس مجلس الشورى سابق  ،  بن حميدالله عبدصالح بن : فضيلة الشيخ

لة وإثارة الأسئ، كانت له طريقة فريدة في التعليم وشحذ هِمم الطلاب»: قال، المكي
وفي الإفتا  له مسلك ظاهر في القصد ، والتخريج على القواعد، وضرب الأمثلة، التعليمية

وكان حسن ، واحترام فقه اعلاف، مع لزوم الأدب مع المخال ، إلى التيسير والاعتدال
، وترحل إليه، مما لعل قلوب طلاب العلم تتعلق به؛ لتحصيلهم امتابع  ، الرعاية لتلاميذه
وشملهم برعايته كما شملهم ، كما وسعهم بحلمه،  لقد وسعهم بعلمه، بين يديهوتثني ركبها 
 .(2)«بتوليهه

 : وفاته
 الأمريظن بادي  -الله رحمه-وكان ؛ ه1421في سنة  بدأت على الشيخ أعراض المرض

وبعد انتها  العام ، ااهتمام   افلم يعره، أنها امتداد للعملية الجراحية التي ألراها من قبل ذلك
، وكان يشتكي ضع  النظر، ذهب لزيارة بعض الأقارب في الرياض ه1421دراسي سنة ال

فأَلح  ، لغرض فحص النظر فقط؛ فذهب به ابنه إبراهيم إلى مستشفى الملك فهد للحرس الوطني
ليتعرفوا على الأعراض التي يشكو ؛ اعام   ا بوصية من والدته أن يجري فحص  الله عبدعليه ابنه 

                               
 . 16233: العدد رقم: لبلادصحيفة ا( 1)
 . 11347: صحيفة الجزيرة العدد رقم( 2)
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الفحوصات المطلوبة  له وفي نفس اليوم أُلريت؛ على نصيحة الأطبا  -رحمه الله-فوافق ، منها
ثم قرر الأطبا  بأن يُُال الشيخ إلى ، (1)فتبين للأطبا  أن الشيخ مصاب بمرض سرطان القولون

وهناك ألريت ، لأنه مختص بعلاج هذا المرض؛ مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض
فاختلفت ولهات ، ثم انتقلوا إلى مرحلة العلاج، ولود هذا المرض له الفحوصات وتأكد لهم

وبعضهم يرى أن ، النظر بالنسبة إلى الأطبا  فبعضهم يرى أن يستعمل الجرعات الكيماوية
من  اومع هذا فلم يؤثر المرض على نفسية الشيخ مع علمه به ولم يغير شيئ  ، يستعمل الإشعاع
 .لصبر والاحتساب والإيمانفاستقبل المرض با، حياته المعتادة

بعد  -رحمه الله -السفر إلى بلاد أمريكا للعلاج فوافق  -رحمه الله-ثم عُرض على الشيخ 
وكان برفقته أخوه ، وإلحاح أفراد أسرته والمحبين له، إلحاح ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية

وزولا ابنتيه خالد ، عزيزال عبدو  رحيمال دعب وإبراهيم و الله عبد وأبناؤه الأربعة الله عبدالدكتور 
واتفق الأطبا  على علاج معين وهو متوفر . ولكن المرض تفشى كثيرا، المصلح وسامي الصقير

العودة إلى السعودية  -رحمه الله-فقرر الشيخ ، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
لأنه يسبب تساقط ؛ بل رفضه؛ وقد كره الشيخ العلاج بالكيماوي، ومواصلة العلاج هناك
 .(2)الشعر ومنه اللحية

وفي ، ليكون تحت عناية الأطبا ؛ ثم تضاع  عليه المرض ولزم الفراش في المستشفى
وهو في العناية المركزة كان يلُِحّ على الأطبا  أن يذهب إلى مكة للصلاة  ه1421رمضان عام 

ووضعت له غرفة في المسجد ، خلا  طبيةفسمحوا له فأرسلوه بطائرة إ، في الحرم وإلقا  الدروس
 .الحرام بمكة المكرمة متكاملة بالألهزة مع فريق طبي متكامل

وعندما ، وهو لا يتوانى عن أن ينفع الناس، بعد يوم ايوم   اوأخذت حال الشيخ تزداد سو   
خ لضع  المناعة عند الشي؛ منع الأطبا  السلام عليه ومصافحته يهتدهورت الحالة الصحيّة لد
، وقرر الأطبا  عودته من الحرم إلى المستشفى التخصصي في لدة، بسبب العلاج والعقاقير

                               
لأن هةذا بةلا  مةن الله، والله لا يةأتي ؛ (المةرض اعبيةث)لا يُةب أن يسةمي مةرض السةرطان بةة -رحمةه الله–كان الشةيخ ( 1)

 . 177: الشيخالجامع لحياة : ينظر. باعبيث، بل كله خير
جمةت ر ، والذي ذكر في أغلب المصةادر الةتي ته1429 /8 /2فاطمة باتصال هاتفي في هذا ما أفادتني به ابنة الشيخ ( 2)

 . أنه وافق على أخذ الكيماوي بعد كراهيته -رحمه الله-للشيخ 
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وذكر من كان حوله ، بالحرم ه1421وأدخل غرفة العناية المركزة بعد أن صل ى عيد الفطر عام 
 وافته المنية بعد عصر يوم الأربعا ثم ، أنه كان يقرأ القرآن ويلهجُ بالذكر حتى دخل في غيبوبة

. قضاها في خدمة الإسلام والمسلمين، عن عمر يناهز الرابعة والسبعين، ه1421 /11 /15
وشيعته جموع عظيمة من  -بعد صلاة العصر يوم اعميس  -عليه في المسجد الحرام  يوصُل

ولعل في  اعزيز ابن باز رحمهما الله جميع  ال عبدالناس إلى مقبرة العدل بجوار شيخه العلامة 
 .(1)ضيا  والنور والفسحة والسرورما اليهقبر 

                               
 . 17: ، العقد الثمين38، إغاثة الجموع 172-166: الشيخالجامع لحياة : ينظر( 1)
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 : آثار الشيخ ابن عثيمين -2
مُلقاة ثم نقلها تلاميذه إلى  ابعضها كان دروس  ، مؤلفات كثيرة -تعالى  رحمه الله-للشيخ 

وقد ، بالفوائد والفرائد لا  حاف احتى خرلت نتال  ، وأخذها الشيخ بالمرالعة والتحرير، الورق
ومن هذه المؤلفات ، تاميلية وغيرهاالفرنسية و النجليزية و الإ: عدة منترُجمت بعضٌ منها إلى لغاتٍ 

 : المطبوعة
 .(الفاتحة والبقرة): أحكام من القرآن الكريم -
 .أسئلة مهمة -
 .في صلاة العيدين أسئلة وألوبة -
 .اا واستنباط  لإلمام ببعض آيات الأحكام تفسير  ا -
 .إرشاد العباد إلى معرفة الله وتوحيده -
 .عن الجواب المختار لهداية المحتار إزالة الستار -
 .أسما  الله وصفاته وموق  أهل السنة منها -
 .الاختيارات والترليحات -
 .أخطا  يرتكبها بعض الحجاج -
 .أسئلة من بائعي السيارات -
 .(…يا نسا  النبي): تفسير قوله تعالى -
 .تخريج أحاديث الروض المربع -
 .تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام -
 .نة النبوية وآثارهاالتمسك بالس -
 .التوبة -
 .التحذير من فتنة التكفير -
 .التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة -
 .تسهيل الفرائض -
 .تفسير آية الكرسي -
 .تفسير سورتي الفاتحة والبقرة -
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 .تفسير سورة آل عمران -
 .تفسير سورة النسا  -
 .تفسير سورة الكه  -
 .تفسير سورة ص -
 .تفسير سورة يس -
 .رات حتى سورة الحديدتفسير سورة الحج -
 .تفسير سورة الصافات -
 .تفسير لز  عم -
 .الحكمة من إرسال الرسل -
 .حقوق الراعي والرعية -
 .حاشية على الروض المربع -
 .توليهات للمؤمنات حول التبرج والسفور -
 .حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة -
 .رسالة الحجاب -
 .اتولو بكلم واحدٌ  رسالة في أن الطلاق الثلاثَ  -
 .رسائل فقهية -
 .رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين -
 .رسالة في صفة الصلاة -
 .رسالة في القضا  والقدر -
 .رسالة إلى الدعاة -
 .رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار -
 .رسالة في أقسام المداينة -
 .رسالة في النكاح وفوائده -
 .رسالة في الوضو  والغسل والصلاة -
 .زاد الداعية إلى الله -
 .الأربعين النوويةشرح  -
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 .شرح حلية طالب العلم -
 .شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية -
 .شرح القواعد الِحسان في تفسير القرآن -
 .شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث -
 .شرح الآلرومية -
 .الشرح الممتع على زاد المستقنع -
 .شرح دروس البلاغة -
 .شرح رياض الصالحين -
 .ة ضوابط وتوليهاتالصحوة الإسلامي -
 .الضيا  اللامع من اعطب والجوامع -
 .فصول في حكم الصيام والتراويح والزكاة -
 .فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام -
 .الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية -
 .فتاوى وتوليهات في الإلازات والرحلات -
 .الفتاوى النسائية -
 .فقه العبادات -
 .كتاب العلم -
 .سلم مناسك الحج والعمرةكي  يؤدي الم -
وهو ، صدر منها حتى تحرير هذا البحث أربعة وثلاثون مجلدا، مجموع فتاوى ورسائل -

 .يُوي بين طياته العديد من الفتاوى والرسائل العلمية
 .مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة -
 .مكارم الأخلاق -
 .منهاج أهل السنة -
 .مختارات من فتاوى الصلاة -
 .ن إعلام الموقعينمختارات م -
 .مختارات من الطرق الحكمية -
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 .مختارات من زاد المعاد -
 .المناهي اللفظية -
 .نيل الأرب من قواعد ابن رلب -
 .في النحو مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام -
 .المنتقى من فرائد الفوائد -
 .منظومة في أصول الفقه وقواعده -
 .المنهج لمريد العمرة والحج -
 .ع الثمينالمجمو  -
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 : عنايته بالدرس البلاغي-1
من علما  الإسلام الكبار، وهو يعُد ظاهرة علمية  –رحمه الله  –الشيخ ابن عثيمين 

فكرية متميزة؛ فقد ضرب في كل علمٍ بسهم، فهو فقيه، وأصولي، ومفسر، ونحوي، ولغوي، 
بالدرس  -تعالى الله رحمه –ولقد تنوعت ثقافته وتعددت روافدها، ومن مظاهر عنايته وبلاغي، 

 :البلاغي ما يلي
اهتمامه بالتحليلات الذوقية، وتتبعِ الأغراض البلاغية، ولا سيما في التلابه الشواهد  -

 .ه الشرعية الواسعةفتوالسنة النبوية، وذلك عائد إلى ثقا ،من القرآن الكريم
 ؛يما علم العقيدةالعلوم الأخرى ولا س وبين ،موازنته الظاهرة بين علم البلاغة وتوليهاته -

ويطبق هذا العلم على الآيات القرآنية، مثبت ا ما يليق  ،فإنه يسبر أغوار علم البلاغة
 .ينزه عنه سبحانه ونافي ا ما –عز ولل  –بجانب الله 

 .ات ظاهرةقبفله تحريرات وتع ،أنه يناقش أقوال البلاغيين -رحمه الله –من عناية الشيخ  -
العالم الموسوعي  بل يق  موق  ،الناقل والمتابع وق لم يق  م –رحمه الله  –أنه  -

حتى أضاف إليه بعض الأقسام والأسما  التي لم يسبقه إليها  ،الذي تذوق هذا العلم
 .أحد قبله

 .عن فضل علم البلاغة في مناسبات تدعو إلى ذلك –رحمه الله  –حديثه  -
 .تكرار شرحه لكتاب دروس البلاغة، حيث شرحه أكثر من مرة -

مين في البلاغة جمة، ولا سيما تحليلاته لآيات يكله نرى أن لهود الشيخ ابن عث  لهذا
القرآن والأحاديث النبوية، ففيها فرائد بيانية وفوائد ثرة، وكثير منها توصل إليها الشيخ 

وقوة تأصيله العلمي، وكل من رالع تفسير الشيخ للقرآن  ،ودقيق نظره ،بثاقب فكره
 .واسعة ةذلك، فرحمه الله رحم وشروحاته الحديثية يدرك



 

 

 الفصل الأول
 القضايا البلاغية

 : وفيه أربعة مباحث
 .وجوه إعجاز القرآن: المبحث الأول
 .المتشابه اللفظي: المبحث الثاني

 .المجاز: المبحث الثالث
 .ي في آيات العقيدةغالتوجيه البلا: المبحث الرابع
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 : وجوه إعجاز القرآن الكريم: المبحث الأول

 : تعريف الإعجاز

 : في اللغة
إذا ، أعجزني فلان: ويقال، أي ضعي ؛ فهو عالزٌ  از  جْ عَ  زُ جِ عْ الشي  يةَ  زَ جَ عَ : يقال

لعجزها في كثير من : تت وأسن  برِ كَ : از عُجُوز  جِ عْ وعجزت المرأة تةَ ، عن طلبه وإدراكه زتُ جَ عَ 
 عن عَجَز، الَحزْم نقيض العَجْزُ ، [171: الشعرا ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿: قال تعالى، الأمور
فالمعجزة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض ، الفوت والسبق: فمعنى الإعجاز، عجزا الَأمر
 .(1)القدرة

 : الاصطلاح المعجزة فيو 
 .(2)«ظهره الله على يد رسلهسالم من المعارضة يُ ، للعادة مقرون بالتحدي خارقٌ  أمرٌ »

 : وجوه إعجاز القرآنمن 

 : الإعجاز البلاغي 
وهذه ، حيث كانوا من حذاق البلاغة وأرباب الفصاحة، و الأساس الذي تحدّى به العربوه

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿: قال تعالى، سنة لرت في تحدي القوم بما يجدون

: وقال تعالى، [88: الإسرا ] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

وهي (3)لهذه الفكرة اوشرح   االإعجاز إلا تأكيد  وليست مباحث ، [23: البقرة] ﴾ئۈ ئۈ
والفصل والوصل ، وأساليب إنشائه وقصره، وإيجازه معجز، استعاراته معجزة، أن القرآن معجز 

والحروف المقطعة ، كذلك التجانس البديع بين أصوات الحروف معجز،  بين جمله بديع ومعجز
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والتقديم والتأخير ، سن اختتام السوروحسن استهلاله وح، وفواصله معجزة، في أوائل السور
 نظم لكل المخال  البديع نظمهف، واشتماله على الكنايات والتعريض مُعْجِز، بين ألفاظه
، معجزة لمخلوق تمكن لا التي لزالتهو ، الأساليب لجميع المخال  العجيب أسلوبهو ، معهود
هذه لمحة سريعة عن أبرز ، عربي به يستقل لا وله على العربية الألفاظ فيالقرآن  صرففقد ت

 .(1)ولوه الإعجاز التي ذكرها العلما  السابقون
، والإعجاز للعرب هو الأساس في التحدي -وهو الإعجاز البلاغي  – ويظلُّ هذا الوله
لأنه لا  بأفصح الألفاظ »قال اعط ابي ، فتركيبه هو ما أعجز العرب، وهو نظم القرآن ونسقه

أن القرآن بديع النظم بويأتي الباقلاني ليصرح  ،(2)«منا أصح المعانيفي أحسن نظوم التألي  مض
بل  ... قاهر ليصرح أكثر بأن مَرد الإعجاز هو النظمال عبدويأتي الشيخ ، (3)عجيب التألي 
ليثبت هذه النظرية التي هي أساس  (الدلائل)قاهر قد سخر كتابه ال عبدإن : لا نبالغ إذا قلنا

 .(4)الإعجاز
بلمحة  أردنا أن نبين دفق، ه مقدمتنا هذهل سعتتالبلاغي لا  عن هذا الإعجازوالحديث 
 .طئة لما سنتحدث عنهو سريعة لتكون ت

 : -رحمه الله-ابن عثيمين  وجوه الإعجاز عند الشيخ

 : أثنا  البحث عن حديث الشيخ عن الإعجاز ولدته يقوم على ثلاثة أشيا 
 .لإعجازاتعري   -1
 .ولوه الإعجاز -2
 .قصة التحدي للعرب -3

 : تعريفه للإعجاز: أولا

قال ، الا يبعد عما ذكرنا سابق   اتعريف   االإعجاز اصطلاح   -الله رحمه-عرف ابن عثيمين 
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 (ا يومعجزات خاتم الأنب): في شرحه للعقيدة السفارينية عند ما قال صاحب العقيدة

الرسول  على يد ظهره الله خارق للعادة ي وهي في التعري  أمرٌ ، جمع معجزة: المعجزات»و
 ويمضي ابن عثيمين، (1)«فهو يشهد بصدقه بالفعل وهو إظهار هذه المعجزة؛ شهادة بصدقه

على سنن  اخرج به ما كان لاري  ، خارق للعادة أمرٌ : فقولنا»: ليُفسر معنى كلمة خارق للعادة
 اغدا صباح   من أن ه لو ادعى رللٌ أن الشمس ستشرق لا  وضرب الشيخ مث، (2)«العادة
وذكر أيضا أنه لا  ، لأن هذا يُدث كل يوم ولم يأت بجديد؛ هذا معجزةيعد قوله فلا ، وأشرقت

وأراد أن يثبت ذلك للناس ، فلو أن رللا ادعى الولاية لله»: قال ابن عثيمين، كرامة في ذلك
وقت هو موعد وكان هذا ال، فأخبر أن الشمس تطلع في اليوم المحدد في الوقت المحدد، بكرامة له

، فإنه لا يعد ذلك شهادة له بالولاية، فخرلت كما قال، طلوعها الذي يعرفه الناس ويعهدونه
بما ورد عن  ويضرب مثلا آخر، (3)«فلا يكون كرامة، للعادة الأنه ليس خارق  ؛ ولا يعد كرامة له

ار فأيهما ابن تيمية حين طلب أحد أصحاب العقائد الفاسدة أن يدخل هو وابن تيمية في الن
نعم ليس عندي : -رحمه الله-فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية »: لم يُترق فهو على حق

على أمة  اوسلام   افإنها تكون برد  ، على إبراهيم اوسلام   العل النار برد   فإذا كان الله ، مانع
ل أن لكن بشرط أن نغتسل وننظ  ألسامنا أنا وأنت قب، فلا مانع من أن ندخل النار، محمد

أنا أعلم أن هذا الرلل قد طلى : فقال شيخ الإسلام، الرلل على عقبيه صَ كفنَ ، ندخل النار
 .(4)«هت الذي ابتدعفبُ ، فأراد أن يعجزني بهذا، لسمه بمادة تمنع الاحتراق

دخل رلل النار ولم تحرقه فهل هذا خارق  هل إذا»: فيقول، يسأل الشيخوبعد هذا 
للشرع  امن الناس دخل النار حقيقة ولم يُترق تأييد   لا  لو أن رل: ةمسأل: قال الشيخ؟ ، للعادة

 .(5)«لأنه أمر خارق للعادة، نعم: الجواب؟ هل يعد هذا كرامة
 اظهره الله على يد الرسول تأييد  يُ ): معنى قول من عرّف المعجزة بأن اويمضي الشيخ مبين  
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أي إن حدث ، (1)(فليس بمعجزة اصديق  له لا ت افإن أظهره الله على مدعي الرسالة تكذيب  ، له
عكس الأمر المتوقع كأن يطلب من المدعي أن يُيي الزرع الهالك فيقرأ عليه فيموت الزرع 

واستشهد ابن عثيمين بقصة مسيلمة حينما طلب منه قومه حين غارت بئر لهم أن يمج ، الباقي
في  حدثما  بالما  يُدثأن » وهم ينظرون فغار الما  الباقي، الما  الذي تمضمض فيه في البئر

وهذا خارق للعادة وليس ، -بإذن الله-هذا الما  في الما  الباقي غار  ج  بئر غزوة الحديبية فلما مَ 
أنهم أتوه بصبي شعر رأسه متمزق ، اوذكروا عنه أيض  . الا تصديق   الكن كان تكذيب  ، لها اموافق  

وصار الصبي أصلع ، زال الشعر المولودفلما مسح على رأسه ، ليمسحه حتى يخرج بقية الشعر
لأن الإنسان لو مسح على رأس الصبي ما نبت الشعر ولا ؛ خارق للعادة اوهذا أيض  ، بالمرة
للعادة يظهره الله على يد الرسول  المعجزة أمرٌ خارقٌ : ولهذا قلنا؛ له الكن كان ذلك تكذيب  ، زال
لا  ايقُيد تعري  المعجزة بأنها تكون تأييد   -للهرحمه ا-فابن عثيمين  (2)«له اوتصديق  ، له اتأييد  
 فلما مج  ، في بئر غزوة الحديبيةبين الذي حدث للنبي و  بينه الفرقهو وهذا ، للرسول اتكذيب  

 .ارق للعادةهو اعوهذا ، -بإذن الله-هذا الما  في الما  الباقي غار 
تحدث هنا عن معجزات وذلك لأنه ي؛ ولم يقيد الشيخ المعجزة بالإعجاز القرآني فقط

، تعري  للمعجزات عامة فيما أوردنا من أن مقصده تعري  الإعجاز القرآني بل فليس، عامة
ولكننا نجده بعد ذلك يبدأ ، يتكلم عن معجزات عامة  إن الشيخ: وبهذا نستطيع أن نقول

 رحمه-قال المؤل  ، السفارينية التخصيص في الحديث عندما وق  على قول صاحب العقيدة
، وهو القرآن  (كلام الله)أي من هذه المعجزات ، (منها كلام الله معجز الورى)»: -الله

 .(3)«الذي أعجز الورى
بل ويعمم ذلك على جميع ، (بالآية)على تسمية معجز القرآن  -رحمه الله-ويُرص الشيخ 
، «…رآنومعجز الق»: ويستدرك على مؤل  العقيدة السفارينية عندما قال، معجزات الأنبيا 
هذا من باب إضافة  (ومعجز القرآن): لكن هنا ملاحظة على قول المؤل »: قال الشيخ
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وكان ينبغي له ألا يعبر عن آيات الأنبيا  ، والقرآن المعجز: الصفة إلى موصوفها لأن المعنى
، زعجِ والبهلواني يُ ، زعجِ فإن الساحر يُ ، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبيا ؛ بالإعجاز

وهو ، ولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحقكان الأَ ،  بين الحق والباطل اا كان هذا اللفظ مشترك  فلم  
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: كما قال الله تعالى في القرآن  (الآيات) وما نطق الله به وه

، معجز القرآن: آيات القرآن بدل: فالأولى أن يقول، [49: العنكبوت] ﴾ڱ ڱ ڳ
لأن الآيات بمعنى ؛ زات الأنبيا  أن نسميه آيات الأنبيا والأولى في جميع ما يسمى بمعج
معجزات لأن ؛ اويرفض الشيخ رأي من قال إن هناك فرق  ، (1)«العلامات الدالة على صدقه
لأن آيات الأنبيا  تارة تكون ؛ وهذا غير صحيح»: يرد الشيخ قائلاف، الأنبيا  مقرونة بالتحدي

، في غزوة الحديبية إلى الرسول  فقد لا  الصحابة . وتارة تكون ابتدا   بدون تحد  ؛ اتحدي  
فدعا بإنا  فوضع أصابع يده عليه فجعل الما  يفور ، ليس عندنا ما ، يا رسول الله: وقالوا له

بل شكوا إليه قلة الما  ، لم يقولوا له ائتنا بآية وهم ، د  وليس في هذا تحََ ، (2)من بين أصابعه
 .«فجا ت هذه الآية
ما تكون بغير  اكثير    وآيات الرسول »: الشيخ في ضرب الأمثلة على ذلك قائلا ويستمر

كما لا ه الرلل وهو على المنبر ،  د  تحََ 
غيثوا قبل فأُ  فدعا : ادع الله أن يغيثنا: فقال، (3)

كها عنا فدعا فانفرلت سِ ادع الله أن يمُْ : وقال، ولا  في الجمعة الثانية، أن ينزل من منبره
بين معجزة الأنبيا  وكرامات  ويضي  الشيخ في التفريق، (4)«وليس في هذا تحد،  السما
فلذلك يجب أن ، إن معجزات الأنبيا  تشبه كرامات الأوليا : وقال بعض الناس»: الأوليا 

نكر كرامات وآيات الأنبيا  لا يمكن إنكارها فلنُ ، نكر إما آيات الأنبيا  أو كرامات الأوليا نُ 
والصواب أن كرامات الأوليا  ثابتة فيمن ، لا يمكن أن يولد للأوليا  كرامات: قالواف؛ الأوليا 
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 .(1)«…مةقبلنا وفي هذه الأُ 
، بقصة مريم ليتوصل الشيخ إلى أن الكرامات لا تكون إلا من ولي تابع لنبي لا  ويضربُ مث

تشابه اصطلاح ولعل سبب ، (2)ولا يقول إنه ولي وتأتيه كرامة، وهذا الولي لا يزُكي نفسه
يفضل العدول  لعل الشيخالمعجزة بأفعال السحرة والبهلوان وما يكرم به الله الأوليا  هو ما 

، ما ورد في الآية الكريمة من تسمية المعجزات بآيات بيّنات إضافة إلى هذا، عن لفظ المعجزة
المعجزات للنبي والمهم أن القرآن من أعظم »: تسميته بالمعجزةيتابع المصن  ويذكر الشيخ أن 

 ،(3)«الآيات: وإلا فالصواب أن نقول، للمؤل  امن أعظم المعجزات تبع  : وأقول. 

 : عند الشيخ الكريمالقرآن  وجوه الإعجاز في: ثانيا

إلا أنه يجعل أسلوبه على رأس هذه ، الشيخ أن القرآن معجز بجميع ولوه الإعجازيقرر 
أنه : الجواب؟ وكي  أعجز البشر؟ جاز في القرآنما وله الإع: إذا قال قائل»: قال، الولوه

: فمن ذلك؛ وفيه من ولوه الإعجاز ما لا يدُرك، لأنه كلام الله؛ معجز بجميع ولوه الإعجاز
فهو يرى أن هناك ، (4)«وعدم الملل في قرا ته، والفصاحة، والبلاغة، وجماله، قوة الأسلوب: لا  أو 

الأخبار المستقبلية فقد لا يدركها الإنسان لبعد ومثال ذلك ، من الإعجاز لا تُدرك اولوه  
 وأي الأمور ه متسائلاالشيخ في موضع آخر  ثم ترى، وهناك ما لا ينتبه لها أي شخص، الزمان

وأي هذه الولوه هو الأقوى ليكون السبب الأقوى والأول في ؟ مكمن إعجاز القرآن الكريم
أبلفظه أم بمعناه أم بصدق مخبره أم ؟ يةكي  كان القرآن آ: فإن قيل»: قال الشيخ؟ الإعجاز
وأنه مهما كررته فلا يمكن ، بكل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى أنه آيةٌ : فالجواب؟ بماذا

، لفظه وأسلوبه ومعناه ،فالشيخ بعدما طرح اعيارات يرى أن مرد الإعجاز، (5)«…أن تمل منه
في اليوم مرات ومرات ولا لفاتحة التي نكررها ا» :ويمضي الشيخ يضرب لنا مثلا كعادته من أن
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ت قطعة من أحسن قصيدة من قصائد أر فلو قَ ، وهذا على عكس أي كلام آخر، نملها أبدا
أما هذا القرآن ، قلِ ثم لا تلبث أن تحس وكأنها شي  خَ ، العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل

تدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من وربما إذا وفقك الله لل، فإنك مهما كررته لا تمله
أيضا أن من ضمن الإعجاز أثره  ثم يضي  الشيخ، «المعاني واللطائ  ما لم تجده في المرة الأولى

فإن الإنسان إذا قرأه بتدبر فإنه يلين ، في تأثيره على القلب اوكذلك أيض  »: على القلب
 .(1)«للإيمان اجيب  ع اويولد طعم  ، ويوله الإنسان إلى ربه، القلب

 : ونرى الشيخ يفاضل في ولوه الإعجاز فأولها عنده هي
 .نظم القرآن وأسلوبه -1
 .وآثاره في الفتوحات وانتصار الأمة الإسلامية وإعزازها وغير ذلك، تأثيره على القلوب -2
، مع أنهم أمرا  الفصاحة والبلاغة، ولا بحديث، ولا بسورة، الناس أن يأتوا بمثله إعجاز -3

 .لا شك أنه من آيات الله  وهذا
بخلاف غيره فإنه مهما كان من الفصاحة ، أن قارئه لا يمل منه ولو كرره عدة مرات -4

 .والبلاغة فإنه يمل
ولم يستطع أحد أن ، حفظ الله له حيث بقي إلى وقتنا الحاضر في القرن اعامس عشر -5

 .تبينما الكتب السابقة بقيت دون ذلك وحرف، اواحد   ايغير منه حرف  
ويخبر عن  ،خبرأحيث يخبر عن الشي  فيقع كما ، ما فيه من الأخبار السابقة واللاحقة -6

 ژ ژ ڈ ڈ﴿: ولهذا قال الله تعالى، خبرأولا شك أن الماضي كما ، الماضي

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ
لأنه لا يعلمهم إلا الله ؛ يجب التحري في نقل أخبار الأمم السابقةف، [9: إبراهيم]

: قال الشيخ، وبين الشيخ أن العرب تُحدوا بأفضل ما يتميزون به ويتقنونه، (2)
فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في  أما محمد …»

 فبعثه الله، واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، العرب
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 .(1)«…ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس، بمثله بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا
 وهما، وقبل أن ننتقل إلى قصة التحدي لابد أن نق  على أمرين وق  عندهما الشيخ

 : وقضية الصرفة لنرى تناول الشيخ لهما، الإعجاز بالحرف المقطع في أوائل السور

 : الحروف المقطعة في أوائل السور: أولا

 اوف المقطعة التي تأتي في أوائل الآيات فبيّن الشيخ أنها ليست لغو  تحدث الشيخ عن الحر 
وأن هذا ، هو الإشارة إلى بيان إعجاز القرآن العظيم»: وأن الغرض منها ى عظيمٌ بل لها مغز  

وإنما هو من الحروف التي لا ؛ أو بحروف خارلة عن نطاق البشر، القرآن لم يأت بكلمات
لأنه لو كان في ؛ فهذا أبين في الإعجاز؛ ذلك فقد أعجزهم ومع؛ تعدو ما يتكلم به البشر

لكنه بنفس الحروف ؛ القرآن حروف أخرى لا يتكلم الناس بها لم يكن الإعجاز في ذلك واقعا
فالحكمة منها ظهور إعجاز القرآن الكريم في ؛ -ومع هذا فقد أعجزهم -التي يتكلم بها الناس

أدل على ذلك من أن الآيات التي تأتي بعد هذه  لا  ويؤكد أ، (2)«أبلغ ما يكون من العبارة
ذلك ما نجده في سورة  ومثال، (3)نآذكر بعدها خصائص القر أو يُ  الحروف تتحدث عن القرآن
ما و ، [2 - 1: غافر] ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿: غافر حيث قال تعالى
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قال تعالى، نجده في سورة فصلت

 .[3 - 1: فصلت] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
وكذا قول من ، قول من ذكر أن هذه الحروف ليس لها دلالة -الله رحمه-ويرفض الشيخ 

، ويرى أن أرلح الأقوال هو ما ذكره، أو أنه يجب أن نتوق  عند معناها، إن الله أعلم بها: قال
، والحافظ الذهبي، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم؛ وهو الإشارة إلى إعجاز القرآن العظيم

 .(4)كما يقول رحمه الله  وجمع كثير من أهل العلم

                               
 . 421: تفسير سورة الحديد( 1)
 . 15: ، وسورة يس915: تفسير سورة النسا : ، وينظر23 -22 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 15: ، وسورة يس23 -22 /1: تفسير سورة البقرة: ينظر( 3)
 . 23-22 /1: السابق( 4)
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 : الصرفة: ثانيا

موضوع الإعجاز بالصرفة وهو أن الله صرف العرب عن  -الله رحمه-عرض الشيخ 
ولكنهم ممنوعون من ؛ وكان بإمكان العرب أن يأتوا به، وبذلك لم ينظموا مثله، القرآن ةمعارض
معجز في ذاته وإنما بالصرف  هبوا إلى أن القرآن غيرالذين ذ (1)المعتزلةبعض وهذا قول ، ذلك

 .(2)عن المعارضة
يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا »: الصرفة فقال -الله رحمه-ابن عثيمين  عرف الشيخ

: وقد أبطلَ الشيخ هذا الوله قائلا. «أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، بمثله
، وكلام الله صفة من صفاته؛ وذلك لأن القرآن كلام الله؛ اطلولاشك أن هذا القول قولٌ ب»

فكذلك الكلام لا يمكن أن ، وإذا كانت جميع صفات الله لا يمكن أن يتص  بمثلها المخلوق
بل لأنهم عالزون من أصلهم لا ، وليس لأن الله صرفهم عن معارضته، يأتي بمثله المخلوق

 .«يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن
الله عن  فَ أن صرْ »: لكان المعنىلو أخذنا بالصرفة  فيرى أنهتكم الشيخ إلى العقل ويُ

لكن هذا القول ضعي  ، وإلا لسلّط عليهم من يعارضهم، على أن القرآن حق معارضته دليلٌ 
لأنه لو كان بالصرفة لكان : قالوا، إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة: والذين أنكروه قالوا
 .(3)«ن يأتوا بمثله فلا يكون آيةباستطاعة اعلق أ

: والصحيح الذي لاشك فيه»: في دحض الصرفة إلى أن قال -رحمه الله-ويستمر الشيخ 
، رفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرالا لأنهم صُ ، أن اعلق عالزون عن معارضة القرآن أن يأتوا بمثله

الله لا يمكن أن يشابهها  وصفات؛ لأن القرآن كلام الله صفته؛ ولكن لأنهم عالزون من الأصل

                               
، إعجةةةاز القةةةرآن والبلاغةةةة 42: ،إعجةةةاز القةةةرآن للبةةةاقلاني 56/ 1هرسةةةتاني ،  الملةةةل والنحةةةل للش4/91:الحيةةةوان:ينظةةةر (1)

، في الإعجةاز البلاغةي للقةرآن الكةريم 64-63: ، المعجزة الكةبرى القةرآن لمحمةد أبةو زهةرة122-121: النبوية للرافعي
 . 22 -19: للدكتور وليد قصاب

: ، ومباحةةث في إعجةةاز القةةرآن لمصةةطفى مسةةلم124-121: إعجةةاز القةةرآن والبلاغةةة النبويةةة لمصةةطفى الرافعةةي: ينظةةر( 2)
59-71 . 

 . 571-571: شرح العقيدة السفارينية: ينظر( 3)
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 .(1)«صفات

 : قصة التحدي: ثالثا

: قائلا، (2)منه ايذكر الشيخ المقدار المتحدى به بسورة منه ولو كانت قصيرة أو حديث  
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿: قال الله تعالى»

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿: وقال تعالى، [88: الإسرا ] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ﴿: وقال تعالى، [23: البقرة] ﴾ئە ئە ئا ئا ى

 أنعلى  دليلٌ  وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل القرآن العربِ  زُ فعجْ ، [13: هود] ﴾ ڀ پ
فلما عجز ، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله؛ هذا القرآن كلام الله

. (3)« تماثلها صفات المخلوقينالمخلوقون أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا
 : أن يأتوايتحداهم  أن الله  اموضح   الشيخ يستمرو 

 .بمثل القرآن كله» .1
 .وبعشر سور منه .2
 .وبسورة منه .3
 .وبحديث منه .4

 ٺ ٺ ڀ ڀ﴿: في قوله تعالى، وبالقرآن كله، والحديث يشمل مادون السورة

: الإسرا ] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
في عدد من  علل ابن عاشور من أن التحدي وقع بسورة قصيرة ولم يقعحيث ي. (4)[«88

وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه ، أن أفانين البلاغة ترلع إلى مجموع النظم لا  الآيات معل
، والإطناب دوفنون الاستطرا، والرلوع للغرض، وانتقال الأغراض، من فواتح الكلام وخواتمه

                               
 . 218-216: السابق: ينظر( 1)
 . 218: السابق: ينظر( 2)
 . 216: السابق: ينظر( 3)
 . 218-218: السابق( 4)
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وما ذهب إليه الشيخ ، (1)ورة دون أن يجعل بعدد من الآياتوهذا هو وله لإيقاع التحدي بس
أو بجز  ! ؟أصوب فهناك آيات قرآنية أطول من بعض السور فما الذي يمنع من التحدي بها

 ! ؟منها كما في آية الدين في سورة البقرة
ذلك أن عموم لفظ حديث يشمل السورة والآيات ، ثم إن بعض الآيات يكون لها تقديم 

شبه بمقدمة السورة ، أو يكون لها موضوعا  مستقلا  ، وتختم بخاتمة مناسبة؛ فتكون وتمهيد أ
 .مقاربة للتحدي بالسورة

 : ذكِّر بأبرز ما خرلت به من هذا المبحثأوبعد هذا 
عن السحر وحركات  اابتعاد  ، دون معجزة، القرآن آية تسميةُ هو  الشيخِ  اختيارَ أن  -1

 .البشر أن يأتوا بهمن  -بأسبابها من لم يأخذ  -مما يعجز  البهلوان
 .أن القرآن معجز كله -2
 .في القرآن هو أسلوب القرآن ونظمهلإعجاز أن مرد ا -3
الذي يتركه القرآن على نفس سامعه وقارئه وهو ما تحدث  تأكيد الشيخ على الأثرِ  -4

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿: قال تعالى، به القرآن عن نفسه

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(2)[23: الزمر] ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ
في إسلام  اما كان سبب   افكثير  ، على كثيٍر من غير المسلمين اوهذا نجده واضح  

 .(3)شفا  لما في الصدورو  وهو موعظة، فالقرآن يبث الطمأنينة، أحدهم
 .وبعد هذا العرض فإن الإعجاز يكمن في نظم القرآن وفصاحته وبلاغته  

                               
 . 112 /1: التحرير والتنوير: ينظر( 1)
أن مةةا للقةةرآن مةةن العذوبةةة في حةةس السةةامع، »: ضةةاها اعطةةابي في إعجةةاز القةةرآن حيةةث يةةرىوهةةذا مةةن الولةةوه الةةتي ارت( 2)

والهشاشةةة في نفسةةه، ومةةا يتحلةةى بةةه مةةن الرونةةق والبهجةةة الةةتي يبةةاين بهةةا سةةائر الكةةلام حةةتى يكةةون لةةه هةةذا الصةةنيع في 
وتحصةةةةر الأقةةةةوال عةةةةن  القلةةةةوب، والتةةةةأثير في النفةةةةوس، فتصةةةةطلح مةةةةن أللةةةةه الألسةةةةن علةةةةى أنةةةةه كةةةةلام لا يشةةةةبهه كةةةةلام،

 . 71-26-25: إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل: ينظر…« معارضته
 . 111 -119: الله محمد الجيوسي التعبير القرآني والدلالة النفسية، تألي  عبد: ينظر( 3)
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 : المتشابه اللفظي :المبحث الثاني

 : تعريفه لغة
،  يُتاج لتعري  كل  من لزئيه، (كلمتين)ين أمصطلح يتكون من لز  (المتشابه اللفظي)
 : كما يلي

 : المتشابه: لا  أو 
أي : وشَبَههُ وشبيه، شِبْههُ : يقال. تفاعُلٌ من الش بَه: والتشابه، هو اسم فاعل من التشابه

: وتَشَابهتْ الآيات، ماثله: وشَابَهه وأشْبةَهَه. لغتان بمعنى  : ه والش بَهوالشِّبْ . أشْباه: والجمع، مثله
أصلٌ واحدٌ يدل على تشابه الشي  وتشاكُله : الشين والبا  والها »: قال ابن فارس. (1)تساوت
شْبِهات من الأمور، الذي يشبه الذهب: والش بَه من الجواهر، اووصف   الون  

ُ
. المشكلات: والم

 .(2)«إذا أشكلا: مرانواشتبه الأ
على  –يا  النسبة : في آخره لأن اليا  المشدد ة؛ (اللفظ)نسبة إلى : اللّفْظِيّ : اثاني  
؛ وهو في الأصل مصدر؛ الملفوظ: أي: وهو بمعنى المفعول، واحدُ الألفاظ: واللفظ -(3)القياس
 .(4)تكلم: وتلفّظ به، ولَفَظَ بالكلام، الفظ   يةَلْفِظُ  لَفَظَ : يقال

، تدل على طرح الشي صحيحة  كلمة: (اللام والفا  والظا )أن »: ويذكر ابن فارس
 .(5)«وغالب ذلك أن يكون من الفم

، ولَفَظَ الرّحى الدقيق، مستعارٌ من لَفْظِ الشي  من الفمِ : اللفظ بالكلام»: وقال الراغب
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: قال تعالى. لطرحه بعض ما يلتقطه للدّلاج؛ سُمّي الدّيك اللّفظة: ومنه

 .(6)«[18: ق] ﴾ ڦ ڦ

                               
 . الصحاح، القاموس المحيط: في( شبه) ينظر( 1)
 . 259 /5: مقاييس اللغة( 2)
 . 542: الغني الدقر اعد العربية لعبدمعجم القو : ينظر( 3)
  .أساس البلاغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في( لفظ): ينظر( 4)
 . 295 /5: مقاييس اللغة( 5)
 . 744 -743: القرآن غريبمفردات ( 6)
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 : اتعريفه اصطلاح  
وفواصل مختلفة ويكثر فى ، في صور شتى (1)واعبر إيراد القصة الواحدة»: المتشابه اللفظي

إيراد القصص والأنبا  وحكمته التصرف فى الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن 
أن يشتبه اللفظ في »: (3)تأويلِ مشكل القرآن ولا  في، (2)«جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا

: البقرة] ﴾ ڦ ڤ ڤ﴿: كما قال تعالى في وص  الثمر،  الظاهر مع اختلاف المعنى
وإن لم تقع ، متشابه: وقد يقال لكل ما غَمُضَ ودقّ . متفق المناظر ومختل  الطعوم: أي، [25

متشابه عفا  :  أوائل السوركما يقال للحروف المقطعة في،  الحيرة فيه من لهة الشبه بغيره
: أي، لأنه أشكل، والمتشابه مثل المشكل. وليس من لهة الشبه بغيرها والتباسها بها، معناها

 .«دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله

 : فوائد علم المتشابه اللفظي
ولا يخفى »: - لا  في بيان مكانة هذا العلم إجما –الجزائري  الدمشقي طاهراليقول الشيخ 

وهو علم لليل ، ن المسائل المذكورة من متعلّقات العلم المسمّى بعلم المتشابه من القرآنأ
إلا أنه كغيرهِ ، وقد ألَّ  فيه كثير من العلما  الأعلام فألادوا. له اتصال بعلم المناسبات؛ الشأن

إلا ، ا فخبطوا خبط عشوا  في ليلة ظلم؛ من العلوم قد تكلّم فيه كثير ممن ليس لهم براعة فيه
 .(4)«…ولا يولب الإعراض عنه، ولا يُط من قدره، اأن ذلك لا يؤثر في نفس العلم شيئ  

بل لا بدَ من شيٍ  من التفصيل في ذكِر  لا  ولا يكفي الحديث عن أهمية هذا العلم إجما
 : فمن ذلك؛ مكانته
 لة إدراك ومحاو ، فهو يدعو لكثرة النظر والتأمل لآياته، ما فيه من زيادة تدبر للقرآن

 -ض وهووإن مما حرّك إلى هذا الغر »: يقول ابن الزبير؛ أسرار معانيه وبديع أساليبه

                               
ويكثر »: د التعري بع -الزركشي -غيرها؛ بدليل قوله مكان في قِصّة أأالموضوع الواحد؛ سوا  : المراد بالقصة الواحدة( 1)

 . 217 /1: البرهان: فهو صريح في عدم حصره في ذلك، «في إيراد القصص والأنبا 
 . 845: ، الكليات لأبي البقا 66 /1: ، معترك الأقران339 /3: ، الإتقان122 /1: البرهان: ينظر( 2)
 . 69 /2: البرهان للزركشي ينظرو -112: ةلابن قتيب( 3)
 . 311: الجزائري احث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان للطاهر الدمشقيالتبيان لبعض المب( 4)
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وألحقه ، -وبعض زيادة في التعبير، أو اختل  بتقديم أو تأخير، اوليه ما تكرر من آياته لفظ  ت
فحرّك من فكري …والتدبر لعجائبه الباهرة وأسراره، باعتباره اعند من تحلّى ولوع  

وأبديت بحول ربي من مكنون ، وأضربت عن فسحته بالاستدراك بلكن، الساكن
 .(1)«ما أثبته بعون الله وقوته في هذا المسطور، خاطري إلى الظهور

 فهو يخدم حافظه بعمل سهل مُيسر ؛ أنه خير معين لمن أراد حِفظ القرآن الكريم
 .لضبط حفظه

  وقد ذهب الزركشي إلى أن ؛ للقرآن الكريم –البياني  –ما فيه من الإعجاز البلاغي
إظهارُ عجز البشر عن جميع »: الحكمة من ولود المتشابه اللفظي في القرآن الكريم

 .(2)«مبتدأ به ومتكررا؛ طرق الكلام وضروبه

 : المتشابه اللفظي عند ابن عثيمين
واختل  في ، الفن في تضاعي  تفاسيره لهذا  -رحمه الله -وقد تعرض الشيخ ابن عثيمين 

 : يقة عرضهطر 
؛ بل يأتي بالكاف التي هي حرف تشبيه (المتشابه اللفظي)لا يصرح بلفظ  افهو كثير   -1

 .إشارة إلى المتشابه اللفظي، (3)وهي التي من معانيها اللغوية التشابه
 .«نفس الآية (أو) تدل»: لا  وأخرى يعبر بها قائ (تشبه): وتارة يصرح بقوله -2
 .ر به مروراوتارة يم، وتارة أخرى يناقش الشاهد -3
وتارة يعبر بها ، والنظائر تارة يعبر بها عن المتشابه اللفظي، يذكر أن الآية لها نظائر -4

 .(4)يفسر القرآن بالقرآن: عن معنى الآية أي
، التي التمعت أمامه على طريقة إثارة السؤال اقوم بتوليه الآيات المتشابهة لفظ  ي -5

 .في هذا المقاموالرد على ما يعرض من شبهٍ ، وتقرير الجواب

                               
 . 146-145 /1: ملاك التأويل (1)
 . 217 /1: البرهان في علوم القرآن( 2)
عاني( 3)

ُ
 . 52: للبيتوشي: كفاية الم

 . 199: تفسير لز  عم: ينظر( 4)
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ثم  «الجواب عن ذلك أن يقال»، «الجواب أن يقال»: ما يبدأ الإلابة بعبارة اغالب   -6
 .يأتي بالجواب

والذين ، تجين لباطلهمالمحأنه يرّد على بعض المشككين من الزنادقة والملحدين  -7
 التي يطعنون في القرآن من خلال ما تشابه أو تماثل أو تكرر من ألفاظ القرآن وآياته

أنه أو ، مدعين أن ما به من المتشابه اللفظي غير مفهوم، تبدو لهم متعارضة المعنى
أو غير ذلك مما تقدم في تعري  المتشابه ، بسبب تقديم أو تأخير، تكرار لا هدف له

 .اللفظي
 .المعنىفي التقارب بيعبر عن المتشابه اللفظي  -8
 إلى الآيات التي فيها يشير -رحمه الله –يتضح من الشواهد السابقة  أن الشيخ  -9

 .تشابه وإن لم يولهها توليها بلاغيا  

 : من الشواهد على  لك ما يلي

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: في قوله تعالى

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

سيقولون »: تعالى -رحمه الله-يقول ، [22: الكه ] ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
الوله : هذا يخرج على ولهين؟ ن قولان لغائب واحدكي  يمكن أن يكو ،  خمسة، أربعة، ثلاثة
خمسة سادسهم  : ويقول البعض الآخر، أن المعنى سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم: الأول
؛ أن المعنى أنهم سيترددون: والوله الثاني. سبعة وثامنهم كلبهم: ويقول البعض الثالث، كلبهم

، وكلاهما محتمل ولا يتنافيان. سبعة: يقولونومرة ، خمسة: ومرة يقولون، ثلاثة: مرة يقولون
 ڇ﴿، حسب ما يكون في أذهانهم يقولون كذا اوأحيان  ، يقولون كذا افتَجدُهم أحيان  

وهذا يدل على أن عددهم ، بل سكت ، بالغيب ارجم  : ولم يقل ﴾ ڍ ڍ ڇ
الثالث  وسكت عن الثالث صار، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين؛ سبعة وثامنهم كلبهم
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 ے ھ ھ ھ ﴿: قول الله تبارك وتعالى في المشركين إذا فعلوا فاحشة (1)نظيره، اصواب  

، هذا اثنان، [28: الأعراف] ﴾ڭ ڭ ڭ ﴿، هذا واحد، [28: الأعراف] ﴾ۓ ۓ ے
، [28: الأعراف] ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿: قال الله تعالى
 ۓ ۓ ے ﴿: لى أن الأولفدل ع؛ وسكت عن الأول، ﴾ڭ ڭ ڭ ﴿: فأبطل قولهم

وسكت عن ، في القولين الأولين ﴾ڇ چ ﴿: وهنا لما قال. صحيح [28: الأعراف] ﴾
 .(2)«الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح ﴿: قال تعالى

، [74: الكه ] ﴾ جح ثي ثى ثم ﴿»-رحمه الله –يقول الشيخ ، [74: الكه ] ﴾ جح
، [71: الكه ] ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ﴿: في الأولى قال. أشد من العبارة الأولىهذه العبارة 
 (النكر)و (الِإمْر)هل يمكن هنا أن نضع ف، (3)«اعظيم   اأي منكر   (كرانُ ): ولكن هنا قال

 ؟ أم لكل واحد معنى يخصصه بمكانه؟ أحدهما موضع الآخر
ما : والنكر. العجب: إنه وقيل، هي الداهية: فالِإمْر؛ أن لكل واحد منهما معنى: والجواب

المنكر الدها  : (4)وقال الراغب، الد   امنكر  : أي، وهو أعظم من الِإمْر. تنكره العقول ولا تعرفه
والفرق بين هذا »: لا  هذا الأمر قائ -رحمه الله-وقد أوضح . (5)والأمر الصعب الذي لا يعرف

لم تغرق ، هو الذي حصل أن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا، وهذا
 .(6)«أما قتل النفس فهو منكر حادث ما فيه احتمال، السفينة

 پ پ ٻ ٻ ٻ ﴿»: في قوله تعالى فقال، الآيات من تشابه لفظيثم أوضح ما في 

                               
 . يقصد نظير الآيات في النظم( 1)
 . 42-41: تفسير سورة الكه ( 2)
 . 118: تفسير سورة الكه ( 3)
 . 824: غريب القرآن مفردات( 4)

 . 375 /7: ، والتحرير والتنوير319-317 /2: ، وروح المعاني287 /15: لامع البيان للطبري: ينظر( 5)
 . 118: تفسير سورة الكه ( 6)
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هنا فيها لوم أشد على  ﴾ ٻ ٻ ٻ ﴿: قوله تعالىف، [75: الكه ] ﴾ ڀ پ پ
يعني كأنك لم تفهم ، ﴾ٻ پ ٻ ٻ ﴿ وفي الثانية، ﴾ پ ٻ ٻ ﴿: في الأولى قالف، موسى

بشي  وخالفك  افلو أنك كلمت شخص  ، ولذلك كان الناس يفرقون بين الجملتين، ولن تفهم
يعني أن اعطاب ورد  ألم أقل لك إنك): وفي الثاني تقول (ألم أقل إنك): فتقول في الأول
 ٻ ﴿: لثانية أشدفكان قول اعضر لموسى في ا، ومع ذلك خالفت، لا خفا  فيه اعليك ورود  

 .(1)«﴾…ٻ ٻ
 ﴾ڇ﴿»: -الله رحمه-قال ، [16: الذاريات] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿: في قوله تعالىو 

ما أعطاهم من : أي، حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم: أي، حال من الضمير المستتر باعبر
 .(2)[18: الطور] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿: وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور، النعيم

، [4: ص] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿: لله تعالىل او قوفي 
 اوليس عجب رض  ، هذا عجب استنكار ورد  …»: -رحمه الله – الشيخ ابن عثيمينيقول 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ﴿: وهذا نظير قوله تعالى في سورة ق، واستحسان

 .(3)[2: ق] ﴾ ٺ ٺ ٺ
 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: في قوله تعالىو 

المراد باللغو هنا اليمين التي لا يقصدها …»: -رحمه الله-يقول الشيخ . [225: البقرة] ﴾
ويبين ذلك قوله تعالى في سورة ؛ في عرض حديثه (بلى والله)، (لا والله): كقول،  الحال 
. [89: المائدة] ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: المائدة

ففي سورة البقرة لا ت ، بيانيةلا ت الآية في سورة المائدة إذن فقد ، (4)«أي نويتم عقده
 واللغو، كسبه القلب لما مقابلٌ فاللغو في البقرة ؛ مجملة وبينتها آية المائدة بالكفارة (المؤاخذة)

                               
 . السابق( 1)
 . 124: سورة الطورتفسير ( 2)
 . 23: تفسير سورة ص( 3)
 . 93-92 /3: فسير سورة البقرةت( 4)
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 .(1)للأيمان المعقودة في المائدة مقابلٌ 
: -رحمه الله -قال، [21: القمر] ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿: وفي قول الله تعالى

لكن من بلاغة ، والمعنى متقارب، [7: الحاقة] ﴾ ئى ئې ئې ئې ﴿: وفي الحاقة قال تعالى»
مناسب  ﴾ ۇٴ ئې ئې ئې ﴿: فهناك، القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد

 .(3)«لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته، التي في سورة القمر (2)للفواصل
ما ك: فالجواب؟ ﴾ئى﴿: وفي الثانية ﴾ ۇٴ ﴿: فلو سأل سائل لم كانت في الأولى

أبي حيان موافق لكلام  وهو أنها لمناسبة الفواصل -رحمه الله-ذكره الشيخ ابن عثيمين 
 .(4)الأندلسي

هذا الذي »: لا  قائ ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿: ويفسر قوله تعالى
لكنه علّقه بمشيئة ، سيصبر قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة من أنه قاله موسى 

، ثم يشير إلى المتشابه اللفظي في الآية. (5)«بها ابنفسه وإعجاب   الك اعتزاز  لئلا يكون ذ؛ الله
عليهما الصلاة  –هو كقول إسماعيل بن إبراهيم  ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿: وقوله»: فيقول

 بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ﴿: لما قال له أبوه -والسلام 

: وموسى قال للخضر، [112: الصافات] ﴾ثي ثى ثم تي ثج تى تختم تح تج
 ثي﴿و ﴾ ھ ﴿: فلو وضعنا كلمتي. (6)«[69: الكه ] ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ﴿

 ؟ ثم ما الفرق بينهما؟ فهل يصح ذلك الأخرىإحداهما مكان  ﴾
من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوص   ﴾ثي ثى﴿ إن»: والجواب أن نقول

                               
 . 231 /5: ، حاشية القونوي على الشهاب384-383 /2: التحرير والتنوير: ينظر( 1)
 . إن شا  الله سيأتي ذكر الفواصل القرآنية في الفصل الثاني، المبحث الثالث( 2)
 . 276: سورة القمرتفسير ( 3)
 . 42 /11: البحر المحيط في التفسير: ينظر( 4)
 . 114: الكه  سورة تفسير( 5)
 . السابق( 6)
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 ول موسى أما ق، لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا به؛ بصابر
 .(1)«مع ما فيها من مراعاة لرؤوس الآي، فحمل على التصبر إلابة لمقترح اعضر؛ للخضر

. [4 - 3: الكافرون] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: وفي قوله تعالى
قد يظن الظان أن هذه »: معنى كل آية االتكرار في السورة وموضح   انافي   -رحمه الله-يقول 

، فعل [2: الكافرون] ﴾ پ پ پ ٻ ﴿لأن الصيغة مختلفة ؛ ذلكوليس ك، مكررة للتوكيد
والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية  ، اسم ﴾ ڀ ﴿و ﴾ ٿ ﴿ ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿

 .(2)«؟ لماذا هذا التكرار اإذ  ، القول بأنه كرر للتوكيد ضعي  اإذ  . كالأولى
نها لم تتكرر فيها آية إ»: على رأي من قال، معنى ذلك أنه ينفي أن يكون في الآية تشابه

، واحدة إذا اعتبرت أن كلّ آية منها تفيد من المعنى وتحرر ما لا تفيده الأخرى بذلك التحرير
فلم يقع …التلاؤم والتناسب وّ ن معانيها مع لليل التشاكل وعُلفكأنها متباينة الألفاظ لتباي

 .(3)«تكرار
ن أ ذهب إلىكابن قتيبة الذي ،  اولكن هناك من ذهب إلى أن في السورة الكريمة تكرار 

،  إرادة التوكيد والإفهام، راالتكر  –أي العرب  –ومن مذاهبهم »: فقال، التكرار هنا للتوكيد
ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد …يجازإرادة التخفي  والإ: كما أن من مذاهبهم الاختصار
، عبدونما ي عبدَ لأنهم أرادوا أن يَ ؛ ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿من السبب الذي نزلت فيه 

فأبدأ ، إكذاب ظنونهمو  حسم أعمالهم فأراد الله ، وأعادواوأبدؤوا في ذلك ، ليعبدوا ما يعبدُ 
أي تلين لهم في ، [9: القلم] ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿: قوله معنىوهو ، وأعاد في الجواب

 .(4)«دينك فيدينون في أديانهم
ل أقوال بعض معنى الآيات من خلا اموضح   -رحمه الله -ثم يمضي الشيخ ابن عثيمين

: إذ يقول، مستشهدا بآيات منه، أن القرآن ليس فيه شي  مكرر إلا وله فائدة امؤكد    العلما 
                               

 . 124 /12-11: ، روح المعاني152 /23: التحرير والتنوير: ينظر( 1)
 . 341: تفسير لز  عم( 2)
 . 213 /3: ، الإتقان1151 /2: ، ملاك التأويل1371 /3: درة التنزيل: ينظر( 3)
 . 237-235: تأويل مشكل القرآن( 4)
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ليس فيه شي  مكرر إلا ، انأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شي  مكرر لغير فائدة إطلاق  …»
وهو ، ن ما هو لغوبدون فائدة كان في القرآ امكرر   اإن في القرآن شيئ  : لأننا لو قلنا. وله فائدة

وفي سورة ، ﴾ ھ ھ ھ ھ ﴿: وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن، زه عن ذلكةمن
وهي أن كل آية مما بين هذه الآية ، تكرار لفائدة عظيمة، ﴾ ى ې ې ﴿: المرسلات
ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه ، وآلا  لسيمة، مل على نعم عظيمةتالمكررة تش

 ى ې ې ﴿: ويكرر عليه ﴾ ھ ھ ھ ھ ﴿: عليه للمخاطب حيث يكرر

﴾(1). 
لا  هيرون أن –رحمهم الله  –وجمهور من المفسرين  وعلى هذا يتضح أن الشيخ ابن عثيمين

وليس ، بل كل آية لها معنى قائم بنفسه فهو من قبيل المتفق اللفظي، (الكافرون)تكرار في سورة 
 .(2)رسلات إنما هو من المتشابه اللفظيبينما التكرار في سورتي الرحمن والم، المتشابه
 - 178: الصافات] ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿: عند قوله تعالىو 

 ۋ﴿: يقول، والآية التي قبلها، وتسلية لرسول الله ، لتهديدهم اكرر تأكيد  »: قال، [179

 ئۆ ئۆ ئۇ ﴿: وهنا قال، [175 - 174: الصافات] ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ﴿والثاني  ﴾ ۋ ﴿الأول ف؟ بحرف العط  تختل  عنها مَ فلِ  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

والفائدة من التكرار ، فأطلق وإلا فهي هي، ﴾ ئې﴿والثانية  ﴾ۉ ﴿: والأولى قال، ﴾ ئۇ
لأنه كلما كرر الكلام ازداد ؛  وتسلية الرسول، هو تكرار إنذارهم وذلك بتهديدهم

 . (3)«اتوكيد  
. [132: النسا ] ﴾ ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ﴿: في قوله تعالىو 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿، عن خلقه ففي الأول بيان غناه ، هذا تكرار مهم»: يقول

                               
  .342-341: تفسير لز  عم( 1)
 . 13: محمد الصامل: من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، للدكتور: ينظر( 2)
 . 366-365: تفسير سورة الصافات( 3)
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں

، بيان مراقبته علقه: وفي الثاني، [131: النسا ] ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ
 . (1)«والأولى تتضمن الأمر بالموافقة، فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: تعالىقال 

قوله »: -رحمه الله- يقول. [49: البقرة] ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
هذا وقد ؛ وعظم ذبحهم، لكثرة من يذبحون؛ الفعل مضع  للمبالغة ﴾ ڀ پ ﴿: تعالى

ويُتمل أن يكون ؛ ﴾پ﴿ وهو بمعنى، [141: الأعراف] ﴾ ڈ ﴿: لا  في سورة الأعراف
وعلى كل  فالجملة بيان ؛ اويذبحون بعض  ، بغير الذبح انهم يقتلون بعض  فيُحمل على أ؛ له امغاير  

 ٺ ٺ ٺ﴿: هذا ولا  في سورة إبراهيم؛ ﴾پ پ پ ﴿: لقوله تعالى

والعط  ؛ ﴾ٺ﴿: على قوله تعالى ابالواو عطف  ، [6: إبراهيم] ﴾ ٿ ٺ
وبين  -تعذيبوال، وهو التنكيل -فيكون المعنى أنهم جمعوا بين سوم العذاب؛ يقتضي المغايرة

 ڇ﴿: قوم موسى بهذه النعمة اللهر ذك   وقد»: وفي سورة الصافات يقول. (2)«الذبح

 ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

وتارة ، نهمتارة يقتلو  نهملأ؛ [49: البقرة] ﴾ پ ﴿: أخرى يةوفي آ، [141: الأعراف] ﴾
 .(3)«نهمالله م فأنجاهم، اوإزعال   اإرهاب   –بالله  ياذوالع -الشاة تذبح كما،  يذبحونهم

بينهما مغايرة يوافق كلام ابن الزبير  (يقتلون)و (يذبحون): الفعلينوما ذكره الشيخ من أن 
وأما اسم القتل فلا يفهم ، أن الذبح منب  عن القتل وصفته»: قال ابن الزبيرحيث ، الغرناطي

المقصود من الإخبار  بما يوفي لا  فعبر أو ، إلا إعدام الحياة ويتناول من غير المقتول في الغالب
فعدل إلى ما يُصل عنه ، اإذ لو ذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيجاز  ، بالقتل مع إحراز الإيجاز

                               
 . 314-313 /2: تفسير سورة النسا ( 1)
 . 175 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 266: الصافات سورة تفسير( 3)
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لأنه أولز من لفظ ؛ وعبر في سورة الأعراف بالقتل، ﴾پ ﴿: فقيل (مع الإيجاز)المقصود 
القتل في سورة أثقل لتضعيفه وقد حصلت صفة  (يذبحون)لألل التضعي  إذ لفظ ؛ (يذبحون)

: وفي الثاني توليه. (1)«والله أعلم، ولا  على ما يجب ويناسب، فأحرز الإيجاز في الكل؛ البقرة
وإذا لُعل ، فلم يُتج إلى الواو ﴾ پ پ پ﴿ من قوله لا  بد ﴾ پ ﴿ إذ أنه لعل

عبارة عن مكروه وسو  مغاير لتذبيح الأبنا  لم يكن الثاني إلا  ﴾پ پ پ ﴿: قوله
 .بالإبدالاختلاف  فهو. (2)…بالواو

 5: الشرح] ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿:  فيهايقول الرب  لتيا، لكريمةالآية ا وفي
، (3)((لن يغلب عسرٌ يسرين)): الآيةقال ابن عباس عن هذه »: -رحمه الله-يقول ، [6 –

 مهكلا  يهتول: قال أهل البلاغة. تينمر  رأن العسر ذكر مرتين واليسر ذك مع وتوليه كلامه 
العسر ، [6 – 5: الشرح] ﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿: أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة

بل لا   اف  مُعر   يأتوأما يسر فإنه لم ، هنا للعهد الذكري (أل)ةف، (أل)ةأعُيد في الثانية ب الأول
وإذا  ، درن ما إلاهو الأول  لثانيفا ري التع بصيغة ينإذا كرر الاسم مرت هأن: والقاعدة، امُنكر  

في  اإذ  ، لفهو غير الأو ، نكرة لثانيلأن ا، لالتنكير فالثاني غير الأو  بصيغة مرتين سمكرر الا
 ۇ ۇ ﴿: بصيغة التعري  رتينلأن العسر كرر م؛ عسر واحد هماالكريمتين يُسران وفي لآيتينا

 .(4)«[5: الشرح] ﴾ ۆ ۆ
لن يغلب )): قال »: فيكاحيث قال الإس؛ (5)الزبير ابنو  كرأي اعطيب الإسكافي  وهو

لما أعيد  (يسر)و، لم يكن إلا إياه ولكالأ  االعسر لما أعُيد لفظه معرفّ   لأن، (6)((عسر يسرين

                               
 . 211-199 /1: ملاك التأويل( 1)
 . 231-231 /1: التنزيل رةد: ينظر( 2)
 . 318 /13، 335 /5: المصن  في شيبة أبي ، وابن446 /2: الموطأ في مالك رواه( 3)
 . 253-252: عم لز  تفسير( 4)
 . 953 /2: ملاك التأويل: ينظر( 5)
 . 318 /13، 335 /5: المصن  في شيبة أبي ، وابن446 /2: الموطأ في مالك رواه( 6)
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 .(1)«اوإذا لم يكن ذاك لم يكن تكرار  ، وللفظه نكرة كان غير الأ
إن الجملة الثانية هنا تأكيد للأولى »: فقال، حين أن الزركشي خال  هذا الرأي في
كما ،  ولأنها تكرير صريح لها ولا تدل على تعدد اليسر، ها في النفس وتمكينها من القلبلتقرير 

فالأصح أن هذا  ابينعلى أن معه كت (اإن مع زيد كتاب   ازيد كتاب   معإن ): لا يدل قولنا
 .(2)«تأكيد

وقبله ابن الزبير واعطيب  -رحمه الله- ينأن ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيم ويبدو
، متعدد هوأما اليسر ف، معرفة وواحد لأنه تكرر وه فالعسر؛ الرالح أيهو الر  الإسكافي

 .ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث الشري ، لأنه ورد نكرة؛ غير الأول الثاني (يسر)فة
ولكن ، جةبالح سلالر  تهموقد لا »: في تفسير سورة الصافات -رحمه الله-الشيخ  يقول
وفي الآية ، [23: الزخرف] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ… ﴿: قالوا
ومع ذلك ، نو ضالُّ هم  فهم علموا أن آبا، [22: الزخرف] ﴾ئي ئى ئم ئح ﴿: خرىالأ

وهنا . (3)«همبل صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آباؤ ، عليه همبقوا على ما 
 ﴾ٿ﴿: بين بدالبالإ فنوعه اختلاو التشابه اللفظي بين الآيتين يشير الشيخ إلى 

 .﴾ئي﴿و
أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين »: أن يقال فيهما توليهوال

 ڀ ڀ ﴿: سبحانه كقولهمنه القرآن المسمى هدى في غير موضع   والسامعين لرسول الله 

: لقمان] ﴾ڀ پ پ ﴿: وقوله، [11: الجاثية] ﴾ى ې ﴿: وقوله، [2: البقرة] ﴾
ا هم على بوإنهم ولدوا آ تدونإنهم مه: لوا دعا ه بقولهمبهديه قاب دواليهت فلما دعاهم ، [3
: أي، [23: الزخرف] ﴾ئج ی ی ی ی ﴿: فقالوا، وإن ما ولدوهم عليه هدى، أمة

                               
: ، وتفسةةةةةةير ابةةةةةةن كثةةةةةةير117 /21: ، وتفسةةةةةةير القةةةةةةرطبي23 /6: تفسةةةةةةير الةةةةةةرازي: ، وينظةةةةةةر1364 /3: درة التنزيةةةةةةل( 1)

4/ 525 . 
 . 98 /4: البرهان في علوم القرآن( 2)
 . 159: تفسير سورة الصافات( 3)
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وهذا أبين ، فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى، على دين وإنا على آثارهم مهتدون كهديهم
 ڭ﴿: همتعالى من قول بعض رذك وقد، مختلفة قرونوأما الآية الثانية فحكاية أقوال . تناسب

، [74: الشعرا ] ﴾ڭ ۓ ﴿: وفي موضع آخر، [53: الأنبيا ] ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ
فلم يكن ليطابق هذا ، واتباع تعظيم لفعل آبائهم من غير ادعا  شبهة، فهو اعتراف بتقليد…

فجا  كل على ما ، [23: الزخرف] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: إلا الوارد في قوله تعالى عنهم
 .(1)«يناسب
وفي سورة »: -رحمه الله –قال ، [95: البقرة] ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿: لىتعا ولهق عندو 
 مدعواهم أن له بوذلك لأنهم يعلمون كذ، [7: الجمعة] ﴾ ۆ ۇ ۇ﴿: قال تعالى، الجمعة

 .بحرف بدالإ هنا التشابهنوع وفي هذا إشارة إلى التشابه اللفظي، و . (2)«الدار الآخرة خالصة
فأتى مرة بلفظ  (لا)ليس في  اوتشديد   اتأكيد   (لن)إن في »: في هذا أن يقال والتوليه
 .(3)«[7: الجمعة] ﴾ ۇ ۇ ﴿: ومرة بغير لفظه، [95: البقرة] ﴾ ٿ ٿ ﴿: التأكيد
في توليه ابن  -أكثر –يتضح سبب تخصيص كل آية بحرف النفي الذي وردت فيه و 
 (ولا يتمنونه): بقوله ية الجمعةوآ، (ولن يتمنوه): خُصصت آية البقرة بقوله»: إذ يقول؛ الزبير

لحكم  الما كان الوارد بينها لواب   قرةأن آية الب –أعلم  والله –ووله ذلك ؟ مع اتحاد الأخبار
في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد أن الأمر يكون كذلك ناسبه النفي  ليسيستقبل و  خراويأُ 

ولما كان الوارد في سورة ، سيفعللأن لن يفعل لواب ؛ من الحروف لنفي المستقبل هبما وضع
لا  حاليووص   نياويحكم د كلزعمهم أنهم أوليا  الله من دون الناس وذل االجمعة لواب  

وقد ، بغير الماضي (إلا)لنفي ما يأتي من غير تخصيص  النفي بلا التي هاستقبال فيه ناسب
 .(4)«الحال التي لنفي (ما)تتعاقب مع 

                               
 . 1117-1116 /2: ملاك التأويل( 1)
 . 317: البقرة سورة تفسير( 2)
 . 229 /3: تفسير الكشاف( 3)
 . 227 /1: يلملاك التأو ( 4)



 القضايا البلاغية: الفصل الأول 

 

 

52 

 الله أصدقُ  فخبرُ » :[87: النسا ] ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿: تعالى عند قوله قالو 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿: لقوله تعالى؛ بخبر هو أصدق الأخبار: وأخبر به عن نفسه، الأخبار

 .(1)«[122: النسا ] ﴾
 (لا  قي): وفي الثانية (احديث  )لأولى افقيل في  امختلف   زلي  بالتميي لمَِ : يسأل سائل وقد

 ؟ فخول  في العبارة مع وحدة المعنى
 ربطه يجب ما على مبنى الثاني التعبيرن إ»: لا  قائ، ابن الزبير كما ذكره،  في ذلك التوليهو 
: النسا ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿: وقيل، [122: النسا ] ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿: قوله من به

 به وعدهم ما وهو؟ وعدا الله من أصدق ومن: قيل قد هفكأن (وعدا) مناب وأنيب، [122
 (حقا)و (وعدا) وهما قبله نيالمصدر  يوازن بلفظ ي فج ،الإحسان وعظيم النعيم من تعالى

 أريد إنما وكأنه، قبلها كالمصدرين حروفها وعدد الكلمة عين فسكون، اعفة في ويشابههما
 ما إلى فعدل، التكرارُ  ذلك في العرب وعادة، للتقارب التكرار فاستثقل بلفظه المصدر تكرار
 .والتلاؤم للتناسب إحرازا اووزن   خفة   واحدا مجرى ثلاثةال المصادر جرىولتُ ، المعنى ويُرز يجاريه
 ﴾ڀ پ پ پ ﴿: تعالى قوله وإن هذا يستلزم ما الأولى الآيةفي  يتقدم لم ولما

 اعير على ومجازاتهم لحسابهم اعلق وجمع الموت بعد البعث عن وحديث إخبار، [87: النسا ]
 ى ى﴿: البعث يمنكر  قول عن إخبارا الىتع قولهفي  ورد ما ومثله، وإنبا  إخبار فهو والشر

 تعالى منه الصدق اعبر ذلك هو هنا فالإنبا ، [7: سبأ] ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 الآيتين من واحدة كل ورود وضح فقد، [87: النسا ] ﴾ ڀ پ پ پ ﴿: بقوله
 .(2)«ويلائم يناسب ما على

 ئم ئح ئج ی ی ﴿: قولهإبليس ملعون ل إن»: فوائد الآيات في -رحمه الله – يقول

 فهل، [35: الحجر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿: وفي آية أخرى، [78: ص] ﴾ ئى

                               
 . 413 /1: عمران آل سورة تفسير( 1)
 . 452 /1: ملاك التأويل( 2)
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هي المقيدة في قوله ، [35: الحجر] ﴾ ڦ ڤ ڤ﴿: اللعنة المطلقة في قوله نإ: قولن
الله  لعنةفعلى إبليس ، إن اللعنة هناك أعم: أو نقول، [78: ص] ﴾ ئج ی ی ﴿: هنا
ويُتمل أن ، لأنه أعمّ ؛ نأخذ بالمطلق نويُتمل أ ،يُتمل هذا وهذا، أجمعين والناس ئكةوالملا

 .(1)«هنا قيدنحمل المطلق هناك على الم
وفي التعري  ، السياقفي  اتشابهت وقدوفي هذا إشارة إلى المتشابه اللفظي بين الآيتين، 

 (الحجر)والأخرى في سورة ، لا ت معرفّة بالإضافة (ص)في سورة  (اللعنة)إلا أن  (اللعنة)لة
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿: (ص)وسبب ذلك عند ابن الزبير أنه قال في سورة . (أل)بةمعرفة 

اليدين  ةفكانت إضافة اللعنة إلى يا  المتكلم مناسبة لإضاف، [75: ص] ﴾ ې ۉ ۉ ۅ
وقد سبقه إلى هذا الرأي اعطيب . (2)(اللعنة)كذلك في الحجر قال   كنولما لم ي، إليه

 .فالمناسبة عندهما لفظية. (3)الإسكافي
ست  (ص)فإنه ذكر نفسه في ، ذكر نفسه أكثر مما في الحجر (ص)ثم إنه في قصة »

 ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿: قال في الحجر. مرات وفي الحجر ثلاث مرات

 ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: مثل ذلك وزاد عليه قوله (ص)في  لوقا، [29: الحجر]

القصة التي ورد لجو  اناسب  فكان كل تعبير م، [78: ص] ﴾ ئج ی ی ﴿: لهوقو ، [75: ص]
 .(4)«هافي

 ی ﴿: هنا لحسن بلاغة القرآن حيث قا»: -رحمه الله –الشيخ  وقال

 ﴾ڳ گ ﴿: قال، في الآية الأولى وهناك، [91: النسا ] ﴾ ئح ئج ی
«اغالب   للإلى الم يؤدي فاقهاوات، النشاط إلى ؤديي لفاظاختلاف الأ لأن؛ [89: النسا ]

(5). 

                               
 . 249: ص سورة تفسير( 1)
 . 587 /2: ملاك التأويل: ينظر( 2)
 . 816 /2: درة التنزيل: ينظر( 3)
 . 318: فاضل السامرائي: التعبير القرآني للدكتور( 4)
 . 67 /2: النسا  سورة تفسير( 5)
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 : المجاز: المبحث الثالث

 : فه لغة  تعري
إذا تعدى وانتقل من : (لَازَ )من ، يطلق المجاز في لغة العرب ويراد به التعدي والانتقال

 .(1)مكانٍ إلى آخر
والآخر وسط ، أحدهما قطع الشي ، أصلان والزايالجيم والواو و »: وقال ابن فارس

 .(2)«…الشي 
: وعن الأصمعي…لمجازةوالمجاز الموضع وكذا ا، ومجاز ا لزت الطريق لواز ا»: قال الليث

 .(3)«وأولزته أنفذته، وألزته خل فته وقطعته، لزت الموضع سرت فيه
لعل فلان ذلك مجاز ا إلى : وقولهم، وتجو ز في كلامه أي تكلّم بالمجاز»: وفي الصحاح

 .(4)«حالته أي طريق ا ومسلك ا

 : والمجاز في الاصطلاح
لعلاقة بين ، الذي وقع فيه التخاطبما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع »: هو

 .(5)«الأول والثاني
 : وعقلي، ويقُسم البلاغيون المجاز إلى لغوي

الكلمة المستعملة في غير ما وُضعت له في اصطلاح التخاطُب »: أما المجاز اللغوي فهو
 .(6)«مع قرينة عدم إرادته، على وله يصحُّ 

وله شبه بين المعنى الأصلي الذي وضعت والعلاقة قد تكون المشابهة بأن تصلح أن تكون 
وإذا كانت العلاقة المشابهة سمي هذا النوع من . له الكلمة والمعنى المجازي الذي استعملت فيه

                               
 (. لوز)عرب لسان ال( 1)
 . 494 /1: مقاييس اللغة( 2)
 . 149-148 /11: تهذيب اللغة( 3)
 . 871-871 /3: الصحاح( 4)
 . 32 /1: الطراز( 5)
 . 26-21 /4: شروح التلخيص: وينظر، محمد خفالي. د: ، ، شرح12 /2: الإيضاح( 6)
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بحيث لا تولد مشابهة بين المعنى الحقيقي ، وقد تكون العلاقة غير المشابهة. (1)المجاز استعارة
 .(2)سلر المجاز الموهذا النوع يسمى ، والمعنى المجازي

أو لأنه أرسل عن دعوى ، لأنه أطلق عن التقييد بعلاقة مخصوصة؛ وسمي بالمجاز المرسل
إذ ليست العلاقة فيه بين المعنيين المشابهة حتى ؛ وهي المشابهة، الاتحاد المطلوبة في الاستعارة

 .(3)الإطلاق: ولأن الإرسال في اللغة بمعنى، يدعى اتحادهما
أوصلها السبكي إلى ، (4)وجمعوا له علاقات كثيرة المجاز المرسل وقد توسع العلما  في بحث

 .(5)ما يقرب من أربعين علاقة
 .ونسبة الشي  إلى غير ما هو له، وأما المجاز العقلي فيكون في الإسناد

، المجاز النسبيو ، المجاز الحكميو ، مجاز الملابسةو ، المجاز في الإسناد: منها، وله أسما  عديدة
 .(6)وهو أشهرها، المجاز العقليو ، الإثباتالمجاز في و 

، الفاعلية: منها، بين المسند والمسند إليه -أيض ا–وللمجاز العقلي علاقات كثيرة 
 .(7)وغيرها، ةوالسببي، والمكانية، والزمانية، والمصدرية، والمفعولية

 : موقف العلماء من المجاز
 : أقسام ثلاثة إلى المجاز في العلما  انقسم

، فسرينوالم، علما ال جمهورمذهب  وهو: يثبت وقوعه في القرآن الكريم واللغةمن  -1
بل حكى الإجماع على ذلك يُيى بن حمزة ؛ وغيرهم، البلاغيّينو ، اللغويينو ، والأصوليين

                               
 . محمد خفالي. د: ، شرح22 /2: الإيضاح: ينظر( 1)
 . 16 /2: السابق( 2)
 . 157: الفتاح لاشين ، والبيان في ضو  أساليب القرآن، لعبد29 /4(: شروح التلخيص) حاشية الدسوقي: ينظر( 3)

 . 575: والمطول، محمد خفالي. د: ، ، شرح239-233 /4: ، والإيضاح299-254 /2: البرهان: ينظر( 4)
 . 31-29 /4: (شروح التلخيص) عروس الأفراح: ينظر( 5)
، وخصةةةةائص 231 /1(: شةةةةروح التلخةةةةيص) ، وحاشةةةةية الدسةةةةوقي231 /1: ، مواهةةةةب الفتةةةةاح57: ولالمطةةةة: ينظةةةةر( 6)

 . 145: ، وعلم البيان61 /1: ، وعلم المعاني، لفيود155: التراكيب
 . 149: ، وعلم البيان235 /1: شروح التلخيص: ينظر( 7)



 القضايا البلاغية: الفصل الأول 

 

 

56 

 .(1)(الطراز)العلوي في كتابه 
 علي أبوذهب إلى ذلك  وقد: عنه زههماةوين، واللغةمن ينفي وقوعه في القرآن الكريم  -2

 تلميذهتيمية و  بنا لإسلامذلك شيخ ا على عهوتب، ينيسفرايالإ سحاقإ أبوو ، الفارسي
 .(2)القيم ابن
 وقد: وهم بين الفريقين الأولين، من ينفي وقوعه في القرآن الكريم مع ثبوته في اللغة -3

 دبن سعي ومنذر، الشافعي القاصّ  وابن، وابنه محمد، الظاهري داودذلك  ذهب إلى
المعاصرين الشيخ العلامة  ومن، حامد الحنبلي وابن، لكيمنداد الما خويز وابن، وطيالبل

 .(3)الشنقيطي الأمينمحمد 

 : عند ابن عثيمينالمجاز 
 : له رأيين في المجاز نبأ -الله رحمه-ابن عثيمين  الشيخ صرح
 .والقرآن ةلواز إطلاق المجاز في اللغ: الأول
في  -الله رحمه-حيث قال ، ما رلحه وهو؛ لغة والقرآن ومنعهفي ال المجازرد إطلاق : الثاني

؛ وهو من تأليفنا، الحقيقة والمجاز تابونحن وضعنا في هذا الك»: شرح الأصول من علم الأصول
 .لنا بيان ا واضح ا أن المجاز ليس بمولود ينلكنْ إنما وضعناه قبل أن يتب

هذه  لىع سرناو ، عين للمعهدأنهم وضعوا لنا خطة لتصني  منهج م: ثان وهو وعذر
بنا  على ما ، إنما كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز: تنبيه ا واأن يكتب هموقد نبهت، اعطة

ابن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك  سلاموقد رلح شيخ الإ، عليه أكثر الأصوليين المتأخرين
الأولى ولكن فاتهم  ةالكتاب للطبعبهذا الشأن إلى من تولى إخراج متن  بيه اوقد أرسلت تن، مجاز

                               
 . 46 /1: الطراز: ينظر( 1)
، 85:وكتاب الإيمان ،1/296:، وجمع الجوامع حاشية العطار1/296:الإبهاج شرح المنهاج للتاج سبكي :ينظر( 2)

 . 243-2/242 :ومختصر الصواعق المرسلة
الأمةةين  دمحمةة يخوالإعجةةاز للشةة تعبةةدمنةةع المجةةاز في المنةةزل للو ، 1517/ 4 :الإتقةةان في علةةوم القةةرآن للسةةيوطي: ينظةةر( 3)

 ومانعيةه مجوزيةه بةين الكةريم والقةرآن اللغةة في ، المجةاز21-5: حسةين لةيوالمجاز في القرآن لع الحقيقة، 8-6: لشنقيطيا
 . 589 /1: المطعني إبراهيم العظيم عبد: للدكتور
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 .(1)«…رأيه بدلقد يت والإنسان. تدارك الأمر
 -للها مارحمه-ابن القيم  تلميذهوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية و »: -الله رحمه- وقال

ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع ، المفضلة لاثةأنه اصطلاح حادث بعد انقضا  القرون الث
 .(2)«القول هو الصواب عليها أن هذا
 دنج والجديد ديمفي المجاز بين الق -الله رحمه-هذا اعلاف في رأي الشيخ  على وبنا   

 : بين منهجين ادائر   توضيحالشيخ أثنا  تناوله للشواهد بالشرح وال
ض ويسير في تفسيره لبع، وفيه ينُظِّر لمنع المجاز في القرآن الكريم واللغة؛ المنهج النظري: الأول

 .لتنظيريالآيات وفق هذا المنهج ا
مما ، وأنواعه أثنا  تناوله لتفسير الآيات ازوفيه يذكر علاقات المج؛ المنهج التطبيقي: الثاني

 .يمكن أن يتخلص من أساليبه لاالإنسان  نوأ، يدل على أن القول بالمجاز ضرورة

 : لمجازل نعهفي م: أولا

 وننفسه د هتعالى ب اللهبظاهر كل ما وص   مطلق ا يم ايسلم تسل -رحمه الله- الشيخ
فهو يتبع فيها مذهب ، العرش علىاستوا  الله  كوكان من أبرز ذل؛ ثيلأو تم  تحري  أو تكيي

 لاستوا ا»: لرلل سأله عنه هبقول -رحمه الله- الإمام مالك عنهالسل  الصالح الذي عبر 
 اس اكان التأويل يقوم أس  اولم. (3)« رلل سو  كوأرا، بدعة هعن السؤالو ، والكي  مجهول، معلوم

؛ يمالكر  آنالقر  وقوعه في أنكر لذلك اوتبع  ، ابن عثيمين وقوعه في اللغة لشيخعلى المجاز أنكر ا
الرضا لله  ةوإثبات صف»: (4)((الأعمىو  الأقرعو  الأبرص)): حديث في -الله رحمه- قالفقد 
ومن فسّر …الحكمة معهتنتفي  دفق، المخلوق ضابخلاف ر ، صفة الحكمة تفا ان ييقتض لا
أراد أن : أي؛ (رضي) نىإن مع: لإذا قي هفإن، ليهمردود ع هفتفسير ؛ بالثواب أو إرادته لرضاا

                               
 . 121-119: من علم الأصول شرح الأصول( 1)
 . 137: السابق( 2)
ال ، وقةةة867: ، والبيهقةةةي في الأسمةةةا  والصةةةفات664: أصةةةول اعتقةةةاد أهةةةل السةةةنة والجماعةةةةرواه اللالكةةةائي في شةةةرح ( 3)

 . إسناده ليد 417 /13: الحافظ في الفتح
 (. 2964)، 2275 /4: ومسلم، (3464)، 1679 /1: البخاري: أخرله( 4)
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لكن ؛ دلأنهم نفوها نفي لحو ؛ الا يرضى لكفرو : ولو قالوا، أنه لا يرضى مقتضاهف، ثيبي
. أمرٌ خطير لدا وهذا، لحقيقةنفي ا عناهلأن المجاز م؛ يستلزم لواز نفي الرضا لا  أولوها تأوي

لمن  خلافا، ولا في اللغة القرآن أنه لا مجاز في: ابن تيمية وابن القيم الإسلامبيّن شيخ  لهذاو 
 -كرتكما ذ   –في منعه المجاز  الأولالسبب  تضحي وهاهنا. (1)«مجاز اللغةكل شي  في : قال
 .وصفاته للهالتأويل المجازي في أسما  ا رفضه وهو

 : ليمن خلال الشاهد التا لمجازالآخر من منعه ا ببسال ويتضح
 : يقول يلبيت الناظم الذ هتوليه يذكر لسفارينيةا للعقيدةشرحه  ففي

 هِ هِةةةةةةةةةةةةةةةلْ كوَ   اهَةةةةةةةةةةةةةةةوِ نحَْ وَ  ةٍ حْمةَةةةةةةةةةةةةةةرَ  مةةةةةةةةةةةةةةةنْ 
 

 هِ جِةةةةةةةةةةةةهْ نةَ  نْ مِةةةةةةةةةةةةا مَةةةةةةةةةةةة لِّ كُةةةةةةةةةةةةوَ  هِ دِ ويةَةةةةةةةةةةة 
 حقيقةد الي هل…يلتمث بدون  الله دبي منيعني وكذلك نؤ  (ويده): -الله هرحم- قوله» 

 ؟ أو مجاز
لأن من أبرز  وذلك؛ لا  مجاز أص قرآنبد أن نعرف أنه ليس في ال نجيب لا أن وقبل

ا  ترأي: إذا قلت لا  فمث، نفيه أبد ا زيجو  شي  لقرآنوليس في ا، نفيه زالمجاز لوا ماتعلا أسد 
هذا : طبلي المخا لفإذا قا. شجاع اهنا أعني به طالب ا  (أسد)ةف. ويُفظ درسه بتهيُمل حقي
 لمجازذلك فا وعلى، ا فهنا قد نفينا وصح الكلامإذ  . لامهفإنه يصح ك، بل هذا بشر ليس بأَِسدٍ 
 .يصح نفيه
 دوعليه اعتم، على ذلك اضحدليل و  اوهذ. القرآن شي  يصح نفيه فيليس  لكن
لكن شيخ و ، (آنفي القر  والإعجاز بدللتع زلالمن في لمجازا منع): في كتابه -رحمه الله-الشنقيطي 

في  سلي: وقالا، أبعد من ذلك إلىذهبا  -الله  رحمهما -الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 الصفاتادعاه طاغوت أرادوا به أن يُرفوا آيات  من عاهوالمجاز الذي اد، ازاللغة العربية كلها مج
في النونية على هذه  -رحمه الله-ولهذا عنون ابن القيم ، ورسوله بها الله رادوأحاديثها عما أ

 يعني، «والجبروت لكوتالذي نفوا به صفات ذي الم الطاغوتفصل في كسر »: فقاللة أالمس
من ذلك فقد رأيت كلام ا لبعض أهل  العكسبه ويُتجون به وعلى  جونكانوا يله  ذيالمجاز ال

، مجاز عربيةال ةغجميع الكلام في الل: قولوني، (المرسلة الصواعق)في  أيض ا. ن القيمباللغة نقله ا
                               

 . 297 /2: المفيد على كتاب التوحيدالقول ( 1)
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ا قائم: قالوا، قائم زيد اإن : فإذا قيل، حقيقة فيهوليس  لأنه لا يقع الفعل ؛ ليس حقيقة، إن زيد 
 .مدلولها لىع يقعبل ، على نفس الجملة
 تونيأ كذاوه، بل مجاز قةليس هذا القول حقي: قالوا، خلق الله الإنسان: قولنا وكذلك

 .قليضحك منها المجنون لا العا يا بأش
المجاز  لأن؛ مجاز يةالعرب للغةبل ولا في ا، مجاز قرآنليس في ال: نقول نافإن لكل حا  وعلى
أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضع ا  ومومن المعل، هيصح نفي هأن علاماتهأبرز 

 .(1)«فيهاأو بقرينة لا يمكن ن
 الردنعرف  الحديثوبهذا ». (2)((نحبههذا لبل يُبنا و )): أُحد فيالنبي  حديث في يقول
ڃ ڃ ﴿: الآية ذهمستدلين به مَهُموالذي يرفعون دائم ا عَلَ ، في القرآن للمجازعلى المثبتين 

 ! ؟الجدار ديري ي ك: يقول، [77: الكه ] ﴾ڃ ڃ چ چ 
: وأنت تقول، [77: الكه ] ﴾ڃ چ چ ﴿: يقول بيراع يمالعل الله سبحانيا : فنقول

 ! ؟دكي  يري: تقول أنحقك بعد هذا  من فليس؟ لمعقو أهذا ! يريدلا 
 أوُتينابالقول بأننا ما  فنجيب؟ هل نحن أوتينا علم كل شي : يجعلنا نسأل أنفسنا وهذا
 .لا  إلا قلي ممن العل
لا يسوغ لنا أن ، [77: الكه ] ﴾ڃ چ چ ﴿: هادةمن يعلم الغيب والش فقول
يلزم  نهلأ؛ من مفاسد المجاز وهذا! ضأن ينق ريدولا ي! لا إرادة للجدار: نقولف، عليهنعترض 

: لناصح نفيه لق ولأنه ل، ما يصح نفيه الكريميولد في القرآن  ولا. (3)«منه نفي ما أثبته القرآن
 .وهو من أسباب رفض المجاز لدى منكريه؛ الكريم ما هو كذبن في القرآن إ

: بت عدة صفات لله أنكر صفات الله بعد أن أث منفي رده على  -رحمه الله- ويقول
 رسوله لسانأو على ، في كتابه لنفسه الله  بتهاأث التيذلك من الصفات  غيرإلى …»
فإن ، بإقرارهم ز اهذه النصوص مجا انتوإذا ك، وكلام رسوله   لله كونأن ت نكروني وهم

                               
 . 256-253: السفارينية العقيدة شرح( 1)
 (. 1365)، 993 /2: ومسلم، (2736)، 1519 /3: البخاري: أخرله( 2)
 . 533 /3: شرح صحيح البخاري: ، وينظر441-439 /1: الواسطيةعقيدة ال شرح( 3)
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 ثبتهاصحة نفيه فيكون نفيها سائغ ا على زعمهم مع أن الله أ ازالمج علاماتمن أبرز 
 .(1)«سهلنف

الشيخ ولكن ، وهو دليل من أدلة ثبوته، نفيه يصحن المجاز إ: لونيقو ، فالمثبتون للمجاز
يستدل بهذه الكلمة على ؛ الذي ينفي ولوده في القرآن الكريم -رحمه الله- ابن عثيمين

؛ ولا شي  في كتاب الله يصح نفيه، المجاز يصح نفيه: فيقول، استحالته في كتاب الله تعالى
 .فالمجاز لا يقع في كتاب الله

ا بالآية الكريمة في ، مجازفي منعه لل -رحمه الله-الحديث في  ويسترسل موضح ا ومستشهد 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿: تعالى للهعلينا قول ا أورد وربما»: فيقول، يوس  ورةس

ن هذا ليس إ: فنقول؟ ألستُ  لقريةا وهل؟ زاأليس هذا مجا: فقيل، [82: يوس ] ﴾ ڻ ڻ ڻ
إنك : لقيل بيوتوال نتحول القرية إلى الجدرا نأ تولو أرد، لأن المخاطب يعرف المعنى؛ ااز مج
 .نمجنو 

ولا  أبيهممن  نكانوا يريدو   ما، [82: يوس ] ﴾ڱ ڱ  ﴿: لما قالوا بيعقو  وأولاد
سرق  هللدار ويسأله  لك  دأنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويق  عن وهميمكن أن يفهم أب

فإذا  ، هذا دواأيض ا يفهم أنهم لم يري بويعقو ، لهمولا خطر ببا هذاما كانوا يريدون  ،أبدا؟ ابني
 .قيقةبقي الكلام ح، أن المراد سؤال من يصح توليه السؤال إليه لسياقا اكان المتبادر من هذ

يرون أن ، حقيقة ومجازا هناك نالقائلين بأ عند حتى، إذ ا في الكلام الحقيقة فالأصل
، محظور نهالم يلزم م هاالنصوص في اليد على حقيقت لناونحن إذا حم، الحقيقة كلامفي ال صلالأ
 يقبضحقيقية بها يأخذ و  دلله ي: لأن نقو  في ذورفليس هناك مح، ذات الله ولا في صفاته فيلا 

 .(2)«خلوقينالم لا تشبه أيديَ  اولكنه، ويبسط
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: الىقوله تع وفي

: قوله تعالى»: -الله رحمه- يقول، [19: البقرة] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃچ چ

                               
 . 275 /1: مجموع الفتاوى( 1)
 . 256-254: السابق( 2)
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 صابعأن الأ: لالأو ؛ من ولهين امجاز   يةفي الآ إن: قيلوقد  هذا، ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
أنه ليس : حقيقوالت؛ الأذنليس كل الأصبع يدخل في  أنه: الثانيو ؛ ليست كلها تجعل في الأذن

من  فيكون، ﴾ڄ ﴿: تعالى هلى قولجمع عائد ع (أصابع)فلأن : أما الأول؛ مجاز ةالآي في
فلأن : الثاني ماوأ؛ أصبعه في أذنه نهمكل واحد م  يجعلأي  - الجمعالجمع على  وزيعت باب

وإذا  ؛ أن جميع الأصبع تدخل في الأذن ذنمن لعل الأصبع في الأ فهمي أنالمخاطب لا يمكن 
ل الحقيقة أن ذلك ب؛ الأصبع يعجم إدخال ىعل قيقةالح مللا يمكن ذلك امتنع أن تح كان

في القرآن  ازعلى أن القول الرالح أنه لا مج؛ الآيةلا مجاز في  نئذوحي؛ الأصبعإدخال بعض 
 عملتن استإالسياق و  هوحقيقة الكلام ما دل علي؛ تدرك بالسياق تمعاني الآيا لأن؛ صلاأ

 .(1)«الفقه وأصول، ةمذكور في كتب البلاغ كوبحث ذل؛ لهافي غير أص تالكلما
يسلك مسلك ابن  -الله رحمه-عثيمين  ناب الشيخأن  لنا يتبين السابقين الشاهدين ومن

في القرآن ما  ليسنفيه و  ةَ صح ازالمج لاماتمن ع نأ -رحمه الله –ويشير ، (2)وابن القيم ميةتي
 نم يفُهموأن المعنى ؛ بيةالمجاز لا مكان له في القرآن الكريم ولا في اللغة العر  وأن، نفيه يصح
، [82: يوس ] ﴾ڱ ڱ  ﴿: في قوله تعالى كما،  ازبالمج لقولل جو الل دونسياق ال

 أي؛ القرية اطبةوليس من العقل مخ قريةهم أهل ال لسؤالمن ا المقصودأن  وهو، واضح فالمعنى
 إذن لا داعي، هم أهل القرية بالسؤالالمخاطب يعلم أن المقصود و ؛ أن ذلك على وله الحقيقة

 .نفي وقوعه وبالتالي، هنا ازلمجبا للقول
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: قوله تعالى وفي

ڃ  ﴿»: قال، [77: الكه ] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

: فالجواب؟ إرادة للجدارهل : فإن قيل، أن يسقط يدمائل ير  نهإ: أي ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ
 إرادة فها للجمادأن كان  تعجبولا ت، لسقوطإرادة ا علىيدل  يلهم نفإ، نعم له إرادة
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 قولأما ، زائد على الإرادة وص  والمحبة، (1)((بهيُبنا ونح)) إنه:  نبيعنه ال قال (حدأ)هو
 ولهوأنه ليس للجماد إرادة فلا ، إن هذا كناية: في القرآن المجازيجيزون  ذينال لناسا بعض
 .(2)(له

؛ أنا الدهرو  ريسب الده، دمابن آ نييؤذي)): الله آذىفقد ؛ هرسب الد نْ حديث مَ  في
 لقوله، الدهر ومصرفه برمد: أي (الدهر ناوأ): قوله»: قال الشيخ. (3)((والنهار لأقلب اللي
أقلب )): يثفي الحد لهولقو ، [141: آل عمران] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: تعالى

، ومن قال ذلك، هو الدهر نفسه اللهولا يقال بأن . والنهار هما الدهر يلوالل، ((نهارالليل وال
في   األيس المجاز ممنوع  : فإن قيل. بفتح اللام مقل بابكسر اللام  قلِّبوالم، اعالق مخلوق افقد لعل 

في معناها الذي دل عليه السياق  يقةحق كلمةال إن: أليب؟ اللغة وفي ولهكلام الله وكلام رس
 يلللأقلب ا): لأنه فسره بقوله؛ الدهرمقلب  اوأن: ديرهوهنا في الكلام محذوف تق، لقرائنوا

 هو المخلوقَ  لفاعلَ ا القَ يجعل اع نأ يمكن لاولأن العقل ؛ رهما الده هاروالن والليل، (والنهار
 .(4)«…للهإن الدهر من أسما  ا: وبهذا عرف خطأ من قال، لمقل با هوب المقلِّ و ، فعولَ الم

كريم في القرآن ال وإنكاره المجاز في قبول العلما  -الله رحمه-ويقسم الشيخ ابن عثيمين 
 ؟ لا أو اللغةمولود في  والمجاز هل ه»: فيقول، ضاربا الأمثلة على ذلك، واللغة
السياق وقرائن  نهأن المعنى إنما يعُيِّ  تُهوحُج، غةمولود ا في الل كونأن ي كرالعلما  من أن من
وإذا كانت ، بل هي بحسب التركيب، نفسها ليس لها معنى ذاتي اتوأن الكلم، حوالالأ

 افإذ، قيقةهو الح افهذ عنىوإذا تعين الم، هو السياق عنىيعُين الم يصار الذ كيبالتر بحسب 
 لأسدأن يشتبه عليه ا الكلاميسمع هذا  واحدهل يمكن لأيّ  (يف اس يُملأسد  تُ رأي): قلت

مستعملٌ حقيقة  اللفظهذا ، ةهو حقيق إذ ا، لا يمكن: ؟يمكنأو لا ، لشجاعا سدالحقيقي بالأ
ا): قلتلكن لو ، لة الحافي موضعه بقرين ؛ به الرلل الشجاع يراد أن يمكن لافهنا  (رأيت أسد 
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ما  على القرينةعدم  دعن حملُ فتُ ، لمعروفللحيوان المفترس ا لالأص في وضوعةم كلمةال نلأ
 ابفي كت فيهوأطال  -الله رحمه -تيمية ابنشيخ الإسلام  حققه الذيوهذا ، لا  له أو  وضعت

 ميةالصواعق المرسلة على الجه)بكتابه  الأفهامإلى  قربّهابن القيم و  ذهلميت عصّهو ، (الإيمان)
 المعنى نحُجتهم أ، في اللغة مطلق ا مجازلا  أنه علما على كل حال يرى هؤلا  ال. (لةوالمعط
 .ما سيقت له وهذا هو الحقيقة إلالا يمكن أن يرُاد بها  هابسياق ةالكلم أنو ، السياق هيعين

الشنقيطي محمد الأمين كالشيخ ،  وعوفي القرآن ممن، واقعأن المجاز في اللغة من يرى  ومنهم
، العربية لغةلكنه مولود في ال، القرآنفي  نوعفإنه أل  رسالة تدل على أن المجاز مم: -الله رحمه-

فبطل ، فيهن زولاشي  في القرآن يجو ، يهالمجاز لواز نف تإن من علاما: قولي كحجته في ذل
واحد أن  لأي زيجو  (يُمل سيفا ارأيت أسد): قلتلو  لكمثال ذ، القرآن مجازٌ أن يكون في 
في  يسول، نفيهالمجاز صحة  تفمن علاما، (هذا رلل شجاع، هذا ليس بأسد): يعارك ويقول

مادمنا ، الصوابأقرب إلى  -الله رحمه- سلاملكن ما ذهب إليه شيخ الإ. نفيه يصحما  القرآن
الفرق حتى في  دُ ولهذا نج، لا مجاز فيه هفإن؛ (الأحوال وقرائنللسياق  تابعٌ المعنى  إن): نقول

من  هميفُ؛ -بشدة  (اسكت): وآخر -بهدو  – (اسكت): لو قلت لواحد، وتنبرات الص
، فقط الأدا في  لاختلافمع أن ا، الزلر بشدة: نيومن الثا، نينةبطمأ تبالسكو  رالأم: الأول
، العربيةوفي اللغة  آنلكن الجمهور على ثبوت المجاز في القر . رائنلقنها السياقات واتعُيِّ  عانيفالم
 . (1)«؟ هو المجاز عندهم ما لننظرف

ا  : مجازفي تطبيقه لل: ثاني 

 :من شواهد تطبيقه للمجاز مايأتي
، [31: يس] ﴾ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: قوله تعالى في
لأن ؛ وليست اعاصة، لعبودية العامةالمراد بالعباد هنا ا (على العباد)»: -رحمه الله-يقول
عبودية عامة : العبودية تنقسم إلى قسمين أنوقد تقدم ، هلهاأ علىخاصة لا تحسر  العبودية
 االعبودية هن: أن نقول وابفالج؟ لمكذبينا غير يهايدخل فأ العامةالعبودية : قيلفإن ، وخاصة
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: (للال الدين المحلي) ؤل ال المق، المكذبون للرسل وهم، صوصأريد به اع عاملكنه ، عامة
 قللا يع اوم، من يعقل لأن الندا  حقيقة إنما يوله إلى؛ يعني ليس حقيقة «مجاز نداؤهاو »

 : ولهذا قالوا في قول الشاعر، قيقةفليس نداؤه على سبيل الح
 يْ لةِةةةةةة انجَْ ألَا  يةةةةةةةلُ وِ لط  ا لُ ليْةةةةةةةال   اهَةةةةةةةلا أيةُّ أَ 
 

  (1)لِ ثةَةمْ أَ بِ  كَ نْةةمِ  احُ بَ ا الإصْةةمَةةوَ  حٍ بْ صُةةبِ  
فالندا  ، الليل لا يعقل لأن؛ بمعنى طلب الحضور ندا وليس ال، به التمني رادن هذا يإ 

 والمعنى، زالتجو  يلله معنى آخر على سب رلمن لا يعقل صا ولهوإذا ، يعقل نحقيقة إنما يوله لم
إلى إنكاره  يشروهنا لم . (2)«…الحسرة شي  يأتي ويذهب كأن،  قلكالعا  لعاقللعل غير ا نهأ

 .لقول المؤل  وتابع تفسير الآية بما تحتمله من مجاز
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: قوله تعالى في

لكن ، دلم يولد بع أنهمع  ﴾چ ﴿ ولهوق»: قال الشيخ، [41: آل عمران] ﴾ڎ ڈ ڈ
ۈ  ۆ ﴿: لقرآنفي ا واردٌ ، بما سيكون أمر سائغ في اللغة بيروالتع، سيكون اهذا باعتبار م

فعبر ، لأن اعمر لا يعصر؛ ايعني أعصر عنبا يكون خمر ، [36: يوس ] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ
 .(3)«عن الشي  بما يؤول إليه

 .تحليلات أهل المجاز وتعليلاتهم ذكرلم يستعمل مصطلح المجاز فإنه ي إنو  هنا فالشيخ
 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: تعالى قولهقوله عند  ذلك ومن

  اتالحديث في القرا لوفصّ ، ينقرا ت ﴾ڄ  ﴿: أن ذكر الشيخ أن في فبعد، [93: آل عمران]
زَلتةُ )و (زّلتنةُ )بالنسبة للفرق بين  اأم»: قال سوا  ، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فلا فرق (نةْ
نزوله شيئ ا  رادفالم (عليك نزلّنا): فإذا لا ، مفرق اأما القرآن فإنه نزل ، (تنزَل)م أ (زلتنّ ) يلقأ

 ﴿: وإذا قيل. إنزاله ابتدأنايعني : فالمراد، [1: القدر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿: وإذا قيل، فشيئ ا
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. (1)«نزل كله قد يكونوبتمامه ، أنه سيكون تام ا باعتبارف، [44: النحل] ﴾ٿ ٹ ٹ
 .وهذا كالذي قبله

 من، [43: البقرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: تعالى قولهعند  وقال
 يتملا  الكل التي مباني منهذا البعض  كانإذا   بعضبال الكل لواز التعبير عن»: ياتالآ ئدفوا
 .(2)«[43: البقرة] ﴾ں ڻ ڻ ﴿: لىتعا لقوله؛ بها لاإ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: تعالى قولهقوله عند  كذل ومن

اختاروا : أي: (كفرال ترواإن الذين اش): قوله»: قال حيث، [177: آل عمران] ﴾گ گ
 تركالاختيار و  عنىفالاشترا  هنا بم، شترىتباع و تإن الكفر ليس سلعة وإلا ف، على الإيمان الكفر

أو الاستعارة ، المكنية لاستعارةفي هذه الجملة مجاز با: البلاغة ما بعض عل وليق. الطرف الآخر
به ورمز له بشي   هوحذف المشب، شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى إنهف، التبعية يُيةالتصر 

الاستعارة  مجرىتجري  نهاأ: معناها تبعية وتصريُية، هذا على أنها مكنية، لشرا امن لوازمه وهو 
الاختيار  ب هفش، اختاروا بمعنى (اشتروا)فهنا ، المشتق لشي يعني با، علبالفعل أو اسم الفا

 فنقلُه. (3)«التصريُية التبعية ةالاستعار  يلعلى سب (وااشتر )لفظ الشرا   نثم اشتق م، شرا بال
 .قوليقول بذلك ال هيدل على أن بِهتعقّ  وعدمُ ، عض علما  البلاغةعن ب

آل ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: عالىت قولهعند  وقال
قرينة تدل  دتول ذاإطلاق البعض على الكل إ ازلو »: ةالآي هذه دفوائ من: [182: عمران
 رادتدل على أن الم (القرينة)من الإنسان لكن  عضفاليد ب، ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿: لقوله؛ عليه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: صفات الله قوله تعالى فيونظيرها ، (قدمتم ابم) الكل يعني

: وابالج؟ آدم لقبيده كما خ لا  مث لالإب لقإن الله خ: نقول هل، [71: يس] ﴾پ پ
خلق  الم يخلق الإبل بيده كم الله لأن؛ مما عملنا: أي ﴾پ پ پ﴿: رادفيكون الم، لا
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 وتعلى ثب ةبل فيها دلال، للهعلى ثبوت اليد  دلالة اية ليس فيهولكن لا يعني هذا أن الآ، آدم
ا ما ص ح أن يضيفها إلى نفسه؛ اليد لله تعالى  .(1)«لأنه لولا أن له يد 
: لهلقو ، بهعلى مسب سببإطلاق ال»: يقول،  ذكره لفوائد الآيات في سورة النسا وفي

لكنه ، هافإن عيسى ليس هو الكلمة نفس، [171: النسا ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿
 .(2)«المسبب أريدفأطلق السبب و ، خلق بالكلمة
 : ا يأتيإلى م صهذا العرض نخل وبعد

 من   صرح بهوهو ما ، الحقيقة والمجاز ةن في مسألاله رأي -الله رحمه-الشيخ ابن عثيمين  أن
 .المنع إلى لثم ما، كلامه أنه كان يقول به في أول أمره

 وهي؛ لمنع المجاز ب اسباذكر أ -الله رحمه-الشيخ  أن : 
 .أن مصطلح المجاز حادث بعد القرون الثلاثة الأولى -1
إنما  ادعوهالذي  المجازأن  فيوتلميذه ابن القيم  يةنقله عن شيخ الإسلام ابن تيم ما -2

لذا فكان ؛ ورسوله بها الله دوأحاديثها عما أرا الصفاتأرادوا به أن يُرفوا آيات 
أغراضهم  حين اتخذوا المجاز سلم ا للوصول إلى؛ يق المبتدعةلطر  اإنكار المجاز سد  
 .ومعتقداتهم

 .نفيه يصحما  رآنفي الق ليسو ، نفيه ةَ صح ازالمج لاماتمن ع أن -3
 نىنفسها ليس لها مع اتوأن الكلم، وقرائن الأحوال ياقالس نهالمعنى إنما يعُيِّ  أن -4

 عنىيعُين الم يالذ صار كيبالتر  بوإذا كانت بحس، بل هي بحسب التركيب، ذاتي
 .قيقةهو الح اوإذا تعين المعنى فهذ، هو السياق

 : المجاز منع أسباب على الرد

إلا بعد ، بلاغةعند علما  ال وفالمعر  صطلاحيكلمة مجاز لم تعرف بمعناها الا  أندعوى  -1
 : وهذه الدعوى مردودة من ولوه. القرون الثلاثة المفضلة

أهل الوضع  عنإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها : أن الآمدي قال: الأول
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 .اهذا حقيقة وهذا مجاز   تسميةَ 
، ذكر ابن تيمية أن من العلما  من نقل عن العرب أنهم كانوا يعرفون الحقيقة والمجاز وقد

والقاضي أبو ، (هة436)الحسن البصري وأبو، (هة413)منهم القاضي أبو الطيب الباقلاني
 .(1)وغيرهم، (هة458)يعلى

لني والباقلاني وابن رشيق وابن سنان اعفالي عن  نالمبرد والآمدي والرماني واب وتكلم
 .(2)سمولم يسموه بهذا الا، المجاز

وليس من منهج البحث ، بأنهم نقلوا ما لم يكن، في نقلهمهؤلا  لا يمكن اتهامهم  ومثل
ومعروف لكل ، نق  على ما وقفوا عليه ن لمإذا كنا نح لهمالسليم أن نتهم علما  في صحة نق

ا حين نرلع على أن  ، منه يرمن درس التاريخ الإسلامي ما أصاب تراثنا من محن قضت على كث
 .البحث والمناظرة فإن قول المثبت مقدم على قول النافي لإلى أصو 
 كلام وفي، العرب كلام في المجاز أساليب التصني  بدايات منذ العلما  اكتش : الثاني

 مثلا فسيبويه، مجاز كلمة معنى تؤدي كلمات على ووقفوا،  رسوله كلام وفي،  الله
 في عاشوا الذين الشعرا  وكذلك،  (4)(الإلازة) والفرا  يسميه ، (3)(تساعالا) كلمة يستعمل
لكن لا باسمه ، قدم التألي  اللغوي قديمفهو ، منذ بد  التصني : أي، الهجري الثاني القرن
 على لا  ومما»: (6)والاتساع، سعة الكلام باسم لسيبويه الكتاب في لا  ومما، (5)يحالصر 
 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: تعالى قوله، والاختصار الكلام اتساع
 الأهل في عاملا كان كما القرية في الفعل وعمل فاختصر القرية أهل يريد إنما، [82: يوس ]
 الليل في مكركم بل: المعنى وإنما، [33: سبأ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: ومثله، هنا كان لو
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 . 118 /1: الكتاب(6)
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 .العقلي المجاز من نوعا لعلوه والثاني، بالحذف المجاز المتأخرون سماه والأول، (1)«والنهار
 : ذلك ومن، المجاز من نوع وهي، المفضلة الثلاثة القرون في عرفت والاستعارة
 : لرمةا ذي قول، العبارة هذه مثل لأحد أن يرى لا العلا  بن عمرو أبو كان
 (2)رُ جْ الفَ  هِ تِ لا َ مَ  فيْ  اي  رَ الثةُّ  اقَ سَ وَ   ىرَ  الثة  في  العودُ  ىوَ ذَ  تى  حَ  هِ بِ  تْ امَ قَ أَ 

 .(3)اللفظة هذه له استعار وإنما، له ملا ة ولا، ملا ة له صير كي  ترى ألا: ويقول 
 : سهية بن أرطاة قول الأعرابي ابن اختاره ومما
 نِيْ ن  إِ  ا َ ضَ يْ بةَ  أم   ايَ  الهََ  تُ لْ قُ فةَ 
 

 (4)يْ يمِ دِ أَ  ن  شَ تَ اسْ وَ ، ابيْ بَ شَ  قَ يْ رِ هُ  
 استشن: قال ثم. كالما  هي التي والطراوة الرونق من الشباب في لما شبابي هريق: فقال 

 له فصحت، شبابه ما  هريق لما شن ا صار أديمه فكأن، اليابسة القربة هو الشن لأن؛ أديمي
 .(5)يبعد ولم، وله كل من الاستعارة
 : لرير قول على معلق ا، المثنى بن معمر عبيدة أبي عن ولا 
 تْ دَ غَةةةةةة ذْ إِ  يمٍ تَمةِةةةةة نْ مِةةةةةة مُ رَ كْةةةةةةأَ  مَ وْ قةَةةةةةة لا
 
 

 (6)الِ الآلَةةةةةةةكَ  نَ قْ سَةةةةةةةيُ  ا ِ سَةةةةةةةالنِّ  وذُ عُةةةةةةة 
، أولادها معها التي الإبل عوذ في والأصل. أولادهن معهن اللاتي هن: النسا  عوذ: قوله 

كثير ا ذلك العرب تفعل وقد. المستعار من وهذا،  النسا إلى العرب فنقله
(7). 

 .الهجري الثاني القرن في عاشوا هؤلا  وكل
 ألفه، البديع في كتاب أول أل  الذي المعتز كابن (البديع) باسم عرفوه من الرواة ومن»
 الجمع كانت مهمته نإ أي، «أحد البديع فنون قبلي جمع وما»: قال حيث (ه274ت) سنة
 .الألقاب بعض وضع أنه ذكروا وإن، اعالاختر  لا

                               
 . 118 /1: الكتاب( 1)
 . 111 /1: ، خزانة الأدب211: ديوان ذي الرمة: البيت لذي الرمة( 2)

 . 181 /1: في محاسن الشعر وآدابه العمدة( 3)
 . 91 /1: ، العمدة11: ديوان الطرماح: البيت لأرطأة بن سهية الطرماح( 4)

 . 185 /1: السابق( 5)
 . 213 /1: ، منتهى الطلب من أشعار العرب386: ديوان الفرزدق: البيت للفرزدق( 6)

 . 121 /1: لرير والفرزدق نقائض( 7)
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 قال، الهجري الثالث القرن أوائل في معروف ا كان ومجاز حقيقة إلى الكلام تقسيم إن بل
 : اعمر وص  في (ه232ت) تمام أبو

 تِيْ يقَةةةةةةةةةةةقِ وحَ  اهَ سُةةةةةةةةةةةأْ كَ  نِيْ تْ كَ رَ تةَةةةةةةةةةةة دْ قَةةةةةةةةةةةلَ 
 

 (1)نِّ الظ  كَةةةةة يةةةةةنِيَ قِ يَ  نْ مِةةةةة حٌ بْ صُةةةةةوَ  ازٌ مَجةَةةةة 
 لم شاعر يستعملها حتى، مشهورة معروفة للحقيقة المقابلة مجاز كلمة تكون نأ بد فلا عليهو  

 أرباب من ليسوا والشعرا ، عصره في سائدة كانت التي النحوية بالدراسات عُني أنه عنه يعرف
 .(2)«المصطلحات وضع

 : منهم، العلما  عند الحقيقة يقابل الذي الاصطلاحي بمعناه المجاز واشتهر
 القول): سماه باب ا (المشكل تأويل) كتابه في عرض (ه276ت) -الله رحمه- قتيبة ابن»
 مَن على يردون الذين على أيضا تكلم ثم، بالمجاز القرآن في يطعن عمن تكلم ثم، (3)(المجاز في
 في كتابات له، (ه 255 ت) الجاحظ شيخه أيضا هنالك، كثيرا نقاشا وناقشهم، المجاز نفى
 قتيبة وابن. الأدبا  طائفة في معدود والجاحظ، (المجاز) وسماه فتناوله، (وانالحي) في منتشرة المجاز
 .غيرهم إلى منه أقرب اللغويين إلى

 كتابه في، (ه281ت) الدارميالإمام : الثالث القرن أهل من للمجاز عرض ممن كذلك
 معدود وهو، كتابه من متعددة صفحات في للمجاز عرض فإنه؛ (المريسي بشر على النقض)
 .الكبار الإسلام علما  في

 المجاز عن تكلم (العباد أفعال خلق): كتابه في -رحمه الله- (ه256 ت) البخاريالإمام 
 .(الحقيقة) لفظ مقابل في

، واللغويين، الأدبا ِ ؛ المختلفة البيئات هذه في الاصطلاحي بمعناه للمجاز الإيراد وهذا
 المنتص  في سيما ولا الثالث القرن في مشهورا نكا أنه على يدل - الشريعة وعلما ِ ، والمحدثين
 .(4)«منه الأول

                               
 . 898 /1: ديوان أبي تمام: البيت لأبي تمام( 1)

 . 34-22: المجاز في اللغة والقرآن الكريم( 2)
 . 32-17 /1: تأويل مشكل القرآن: ينظر( 3)
 . 9: المجاز في اللغة والقرآن للعسكر( 4)
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 : -رحمه الله –على السبب الثاني في إنكار المجاز عند الشيخ ابن عثيمين  الرد -2
 ادواإنما أر  ادعوهالذي  المجازأن  فينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ما
 .سولهور  بها الله دها عما أراوأحاديث الصفاتآيات  فوابه أن يُر 

 : فأقول
 قويم مذهب وهو-والصفات الأسما  في السل  مذهب نعتقد أن الممكن من إن»
 المثبتين من أن على…قرينة من مجاز لكل بد لا أنه ذلك؛ المجاز ننكر أن دون -وسليم
 لله: فيقولون، والصفات الأسما  إثبات في السل  بمذهب يدينون -منهم كثير بل-للمجاز 
 في شيئ ا المجاز إثبات يؤثر ولم، وأيدينا وعيوننا كولوهنا ليس ولكن، ويد وعين وله سبحانه
 .(1)«هذه عقيدتهم

النبوية  لسنةللمجاز من أئمة أهل السنة لم يدفعهم تأويل المبتدعة للقرآن الكريم وا فالمثبتون
 ودليلَ ، من كنوز البلاغة اوكنز ، من أساليب العرب ابل أثبتوه لكونه أسلوب، إلى إنكار المجاز
فلا ، اتخذه ذريعة للتأويل في أسما  الله وصفاته على مَنْ  ردهممع إنكارهم و ، اللغة الفصاحة في

 .يلزم من قبول المجاز تأويل الصفات
الذي رد على المريسي الجهمي  -رحمه الله- الدارمي سعيد بن عثمان الإمامهؤلا   ومن)
 العرب لغات من تعالى الله بحمد عرفنا قد ونحن»: قال (المريسي ربش على النقض): كتابه في
 الصفات حقائق الله عن بها تنفون، الجهال على وأغلوطة دلسة اتخذتموها التي المجازات هذه
 قال هذا الدارمي وكتاب. بالمجاز تذرعه في الجهمي يدعيه ما بطلان ذكر ثم، (2)«المجازات بعلل
 يوصي وكان لدا يعظمه الإسلام شيخ كان»: (الإسلامية الجيوش عالتما ) في القيم ابن عنه

 .(3)«بقرا ته
من حق »: على عرشه سياق رده على تأويل المعتزلة لاستوا  الله  في برال عبدابن  وقال

سبيل إلى اتباع ما أنزل  لاإذ ، الكلام أن يُمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز

                               
 . 11: السابق( 1)
 . 856-855 /2: نقض الإمام الدارمي على المريسي( 2)
 . 143:التماع الجيوش الإسلامية لابن القيم( 3)
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ما لم ، إلى الأشهر والأظهر من ولوهه وإنما يوله كلام الله ، إلا على ذلكإلينا من ربنا 
. ولو ساغ ادعا  المجاز لكل مدع ما ثبت شي  من العبارات. يمنع من ذلك ما يجب له التسليم

العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند  فهمهعن أن يخاطب إلا بما ت ولل الله 
 .(1)«السامعين
 مفردة مؤصلة كتابات فيه وله، أيض ا -رحمه الله- الإسلام شيخك هذا المسلك سل وقد»
 وهذه، مجازه إلى حقيقته من صرفه يُاوَل كلام كل في قواعد وقعّد أصولا ذكر. ومضمنه
 عص وكذلك، (الصفات في والمجاز الحقيقة المدنية في) رسالته في -رحمه الله- عصها القواعد
 يُاوَل نص كل على طبقت القواعد هذه أن ولو. (الجهمية تلبيس بيان): أول في القواعد هذه
 .(2)«مانعة لامعة لكانت وغيرها الصفات نصوص من تعطيله
 إلى الحقيقة من النصوص تأويل يجوز لا»: فقال القواعد هذه -الله رحمه- اختصر وقد
 أن: الثاني، المجازي عنىبالم مستعمل اللفظ ذلك أن: أحدها؛ أشيا  أربعة تحقق بعد إلا المجاز
 يسلَم أن من بد لا أنه: الثالث. مجازه إلى حقيقته عن اللفظ صرف يولب دليل معه يكون
 خلاف به وأراد بكلام تكلم إذا  الرسول أن: الرابع. معارض عن الصارف الدليل ذلك
 .(3)«مجازه به أراد وأنه حقيقته يرد لم أنه للأمة يبين أن بد فلا حقيقته وضد ظاهره

ويرى أنه لو صح القول به فإنه لا بد من ، ممن ينكر المجاز -كما ذكرت آنف ا  –وابن تيمية 
 .(4)ومن ذلك ضابط القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، ضوابط تضبطه

 نافعة عظيمة وسيلة هي المجاز إلى يلجؤون ممن وغيرهم المعطلة مجادلة في الطريقة هذه»
 .(5)«لغة كل في ضرورة المجازات لأن؛ يتعذر فإنه، المجاز إنكار أما، هاسلوك ينبغي

ولا الدوا  النالع في الرد على ، أن إنكار المجاز ليس هو الجواب الكافي»: يظهر والذي
ولا المسوغ لقبول مذاهبهم ، كما أن إثبات المجاز ليس هو المصحح لعقائد المخالفين،  المبتدعة

                               
 . 131 /7: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد( 1)
 . 14: از في اللغة والقرآن للعسكرالمج( 2)
 . 361: مجموع فتاوى ابن تيمية( 3)
 . 61-59: يوس  العليوي: عند أئمة أهل السنة والجماعة للدكتور إثبات القول بالمجاز: ينظر( 4)
 . 14: المجاز في اللغة والقرآن للعسكر( 5)
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ثر في إثبات المجاز ولا نفيه في تأييد مذهب أي أفلا ، اع السل الفاسدة المخالفة لإجم
 .(1)«الطائفتين

 : وهو -الله رحمه-عثيمين  نالرد على السبب الثالث لمنع المجاز عند الشيخ اب -3
 .نفيه يصحفي القرآن ما  ليسنفيه و  ةَ صح ازالمج لاماتمن ع نأ

 لا  فمث»، المراد وهو، فثابتله  المجازي عنىالم أما، للفظ الحقيقي المعنى هو المنفي إن: يقال
 ا لا  رل تريد، يعظ بحر ا سمعت: قيل إذا

، ببحر هو ليس: تقول أن تستطيع، العلم واسع عالم
 القرينة لأن؛ المجاز على ببحر هو ليس: تقول أن تستطيع لا لكن، حقيقة بحر أنه فتنفي
 .(2)«حقيقته تنفي نماوإ هو تنفيه لا المجاز تنفي فعندما ذلك وعلى. تكذبك
لأن الجدار لا ؛ فإنهم زعموا أنه كذب (المجاز)وأما الطاعنون على القرآن بة»: ابن قتيبة قال
كان أكثر    لا  ولو كان المجاز كذب ا وكلُّ فعل ينسب إلى غير الحيوان باط…سألوالقرية لا تُ ، يريد

ورخص ، وأقام الجبل، الثمرة وأينعت، وطالت الشجرة، نبت البقل: لأنا نقول؛ كلامنا فاسد ا
 والله…والفعل لم يكن وإنما كُوِّن، كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا: وتقول. السِّعر

 ﴾ ئى ئى ئى ﴿: ويقول. وإنما يعُزم فيه، [21: محمد] ﴾ ڃ ڄ ڄ ﴿: تعالى يقول

وإنما  ، [18: يوس ] ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿: ويقول. وإنما يرُبح فيها، [16: البقرة]
 .(3)«…به كُذِّب
 : وهو -رحمه الله-الرد على السبب الرابع لمنع المجاز عند الشيخ  -4

بل ، نفسها ليس لها معنى ذاتي اتوأن الكلم، والالسياق وقرائن الأح نهالمعنى إنما يعُيِّ  أن
وإذا تعين ، هو السياق عنىيعُين الم يوإذا كانت بحسب التركيب صار الذ، هي بحسب التركيب

 .قيقةهو الح ذاالمعنى فه
اللغوية التي تقطع بأن استعمال هذه الكلمة في هذا  يرد على هذا بأن لدينا الوسائلَ »

                               
ضةمن نةدوة الدراسةات البلاغيةة : )المحسن العسةكر دعب: البلاغة في ضو  مذهب السل  في الاعتقاد، للدكتور: ينظر( 1)

 . 1584(: الواقع والمأمول
 . 31: المجاز في اللغة والقرآن الكريم للمطعني( 2)
 . 132: تأويل مشكل القرآن( 3)
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وذلك ما قدمناه من استصحاب المعنى الأصلي للكلمة حين تنقل ، غيره فرع فيالمعنى أصل و 
ى فإطلاق الحسام عل، الثاني حين تطلق على المعنى الأول عنىوعدم استصحابها الم، إلى غيره

ذلك إلى  إضافةو ، الرلل الماضي في أمره فيه استصحاب معنى الحسام وهو القطع والمضا 
وهذا قاطع في ، وليس في إطلاق الحسام على الحسام المعروف معنى من معاني الرلل، الرلل

 .(1)«أنه أصل في هذا وفرع في ذاك
 : من ولهين، شجاعودلالة الأسد على الحيوان المفترس تختل  عن دلالته على الرلل ال»

ويدل على ، أنه لا يدل على الشجاع إلا بضميمة هي التي نسميها قرينة: الأول الوله
 نتسليم بأ، والقول بأن الأسد مع القرينة حقيقة في الشجاع، الحيوان المفترس من غير ضميمة
 .الشجاع في قيقةالأسد من غير القرينة ليس ح

 يطلق على الرلل الشجاع يضي  إليه معنى من وهو الأهم أن الأسد حين: الثاني الوله
وهذا ، وحين يطلق على الأسد لا يضي  إليه معنى من معاني الرلل الشجاع، معاني الأسد

للأسد  ليثم هو واضح أيض ا في أن المعنى الأص، الدلالة اثلوقاطع ببطلان القول بتم، واضح
، لشجاعة متكئة على دلالته على السبعوأن دلالته على ا، يظل ناشب ا به في الاستعمال الثاني

 .(2)«وليس الأمر كذلك في دلالته على السبع
 يتناولرغم تصريُه بمنع المجاز إلا أنه  -رحمه الله-ابن عثيمين  فالشيخ، كله هذا وبعد
، (3)الكنايةيثبت  -اأيض  – ثم هو، المجاز بمصطلح -في كثير منها - يصرح لم وإن بعلاقاته المجاز

 .(4)البلاغيّينوهما من المجاز عند ؛ شواهدهما ويقر، كلامه في رةوالاستعا
والقول به ، مما يدل على أن ولود المجاز أمر لا بد منه في بعض الحالات»وهذا كله 

إلا بإبطال كلام  هولا سبيل إلى إبطال، لا  لهذا فإن إنكار ولود المجاز مما لا يكون عق؛ ضرورة
ولكن لا يعني أن القاعدة باطلة أو ، لمسألة الواحدة عند التطبيقفالعلما  يختلفون في ا، العرب

                               
 . 31: التصوير البياني لمحمد محمد أبو موسى( 1)
 . 28-27: السابق( 2)
 . 51 /1: نوويةال ينبعالأر  ، وشرح146: تفسير سورة الكه : ينظر( 3)
 . 172 /1: ، والطراز268 /1: ، والعمدة38-37 /1: الكشاف: ينظر( 4)
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 .(1)«ولو أخذنا بهذا المنطق لأبطلنا الكثير من أصول العلوم، فاسدة

                               
، والمجةاز في 77: المجاز في اللغة والقرآن الكريم للمطعةني: ينظرو  1594: البلاغة في ضو  مذهب السل  في الاعتقاد( 1)

 . 72: ، وإثبات القول بالمجاز14: للعسكر اللغة والقرآن
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 : لتوجيه البلاغي في آيات العقيدةا: المبحث الرابع
وله : ومنه قولهم، والمقصود منه حقيقته: ووله الشي ؛ يقُصد بالتوليه بيان وله الشي )
 .السبيل المقصود فيه: أي، لكلاما

إذا وَطِئُوه وسَلَكوه حتى ، خرج القوم فوَل هُوا للناس الطريقَ توليه ا»: ولا  في اللسان
وأَلْهَت لك الس بيلُ ، وأَلْهَتِ السماُ  فهي مُجْهِيَةٌ إذا أَصْبَحت، استبان أثَةَرُ الطريق لمن يسلكه

 .(1)«عليه لا سِتةْرَ : وبيتٌ أَلْهَى، استبانت: أَي
بيان المقصود من الاستشهاد بها على : ومن هنا فإن المراد بالتوليه البلاغي لآية معينة

 .أو بيان وله الاستشهاد بالآية على الفن البلاغي، المسألة البلاغية
، والربط بشدة وقوة وإحكام، في المعالم اللغوية على معنى التوثيق (عقد)ودارت مادة 

 .(2)والإلزام، والتوكيد
، والبعث بعد الموت، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله»: والعقيدة عند أهل السنة هي

 .(3)«والإيمان بالقدر خيره شره
وبها يكون الرد ، الآيات التي يستدل بها على الأصول الإيمانية: وعليه فيراد بآيات العقيدة

 .(4)(على المخالفين لها
أيما  بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة -حمة الله عليهر  -ولقد عُنَي الشيخ ابن عثيمين

إذ إنه يعُنَى بتقرير منهج أهل السنة ؛ ظاهر في مؤلفاته ودروسه ومحاضراته وذلك، عناية
، لا  وعم، لا  وقو ، واعتقاد ا، وأصحابه علم ا وهم من ساروا على سَنَن الرسول ، والجماعة

 .ومنهجُهم أسلَم وأحكم من منهج مخالفيهم
كان فيه خدمة لعقيدة أهل السنة -وفي ضو  ما تناول الشيخ من إيضاح وتقرير وتوليه 

: النسا ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: والجماعة في إثبات وحدانية الله وفي ألوهيته

                               
 (. وله: )تاج العروس، ولسان العرب: ينظر( 1)
 (. عقد: )لسان العرب، وتاج العروس، ومقاييس اللغة: ينظر( 2)
 . 129 /2: شرح العقيدة الواسطية( 3)
 .17-15:يوس  العليوي .د: التوليه البلاغي لآيات العقيد( 4)
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: لقمان] ﴾ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿: وفي ربوبيته، [36

وإلى ، [11: الشورى] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ﴿: وفي أسمائه وصفاته، [25
يرد على الذين اتخذوا البلاغة وسيلة لإثبات مذاهبهم  -الله رحمه-لانب ذلك نجده 

مستخدم ا الأساليب ، تناول الشيخ آيات العقيدة موله ا لها توليه ا بلاغيا وقد. (1)المخالفة
الشواهد على تلك  ومن، والرد على مخالفيهم، البلاغية في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة

 : ييل ذلك ما
ما  -رحمه الله-من شواهد التوليهات البلاغية لآيات العقيدة عند الشيخ ابن عثيمين 

 : لا  في توليهه للقول بالحقيقة دون المجاز
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿: قوله تعالى في

-رحمه الله-الشيخ  يقول، [15 – 14: البقرة] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
، لأن استهزا  الله بهؤلا  المستهزئين دال على كماله؛ على حقيقتهوالاستهزا  هنا في الآية »: 
 ﴿: فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى؛ وعدم عجزه عن مقابلتهم، وقوته

ا أي، [16 – 15: الطارق] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ  فالاستهزا  من الله ؛ أعظمَ منه كيد 
وكل من ؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم، بغير ظاهره يفسر أنولا يجوز ، تعالى حق على حقيقته

والقول ؛ فسر شيئ ا من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم
 ئيستهز ، يستحق الاستهزا  بمن يستهزئ بل نحن نؤمن بأن الله …على الله بلا علم حرام

وليس كمثله ، بل أعظم من استهزائنا وأكبر؛ الكن ليس كاستهزائن؛ حقيقي ا استهزا    بالمنافقين
 .الله وص  به نفسه فهو كمال لأن؛ شي 

فكما أنك لا تتجاوز ، القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وص  الله به نفسه وهذه
ن هذا ليس إ: فكذلك لا تقول لما وص  به نفسه (إنه حلال): حكم الله فلا تقول لما حرم

لكن تعلم أن ظاهره ليس  ،  به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهرهفكل ما وص  الله؛ المراد

                               
، 212 /1: ، كتاب العلم73: ير، شرح مقدمة التفس83 /5، 291 /1: على زاد المستقنع الشرح الممتع: ينظر( 1)

 . 141-135: شرح دروس البلاغة /13: لقا ات الباب المفتوح
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واستوا  الله على ؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ ستهزائنافاستهزا  الله ليس كا؛ كالذي ينسب لك
ولا نقول على الله ، وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرها؛ عرشه ليس كاستوائنا على السرير

ٺ  ﴿: لأن الله تعالى يقول؛ ا عما نزه نفسه عنه من مماثلة المخلوقينولكن ننزه ربن؛ مالا نعلم

؛ اعيانة فلا يوص  بها الله مطلق ا أما، [11: الشورى] ﴾ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
؛ وهذا نقص، اناعديعة في موضع الائتم: معناها (واعيانة)؛ لأن اعيانة صفة نقص مطلق

، [71: نفالالأ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: ولهذا قال الله 
چ چ  ﴿: قال، [142: النسا ] ﴾چ چ﴿: لما قال تعالى لكن؛ فخانهم: ولم يقل

، ((الحرب خدعة)): ولهذا قال الرسول ؛ صفة مدح مقيدة ةلأن اعديع؛ [142: النسا ] ﴾
أما اعداع فيكون في ، لأن اعيانة تكون في موضع الائتمان؛ ((لا تخن من خانك)): وقال 

 .(1)«واعيانة صفة نقص مطلقة؛ ئتمانموضع ليس فيه ا
المراد بهما »: [64: المائدة] ﴾ئۇ ئۇ ئو ﴿: في توليه قوله تعالى -رحمه الله-ويقول 

ولا ، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز؛ لا نقبل هذا: قلنا له، النعمة يدي الله : يعني –
 .(2)«يقةيمكن أن يُمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحق

والرحمن والرحيم معناهما ذو ، لله صفتان»، [1: الفاتحة] ﴾ٻ ٻ  ﴿: قوله تعالى وفي
 .(3)« الحقيقية الثابتة له على وله الحقيقة لا المجاز والرحمة صفة من صفات الله …الرحمة
دلالة العقل على الرحمة ، عجب ا لكم: فنقول»: لا  كلامه قائ  -رحمه الله-ثم يوله الشيخ  
، ولهذا لعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص، وأوضح من دلالته على الإرادة ظهرأبلغ و أ

 استدلفلو سألت طالب العلم بدون أن يعرف البحث ما ، وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس
ويستدل ، لكن الرحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة، بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم

وما ، ورويت الزروع، واخضرت الأرض، طرنزل الم: تأتي العامي في السوق فنقول ،عليها بالعقل

                               
 . بتصرف93: ، وأحكام من القرآن الكريم58-57 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 126: شرح الأصول( 2)
 . 7-6: تفسير سورة يس( 3)
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بالنعم التي هي من آثار  ستدلفي، من رحمة الله: لك مباشرة ولفيق؟ من أين هذا، ذلك أشبه
 .(1)«من نور فمالهومن لم يجعل الله له نور ا ، ولكن نسأل الله لنا ولهم الهداية، الرحمة على الرحمة

وقد أنكر قوم »: لا  عليهم قائ يردو ، لمعطلةلضلال ا آخرَ  اديث آخر يذكر سبب  ح وفي
زعم ا منهم أن العقل ، وإرادة الإنعام، وحرفوها إلى الإنعام، وص  الله تعالى بالرحمة الحقيقية

لا يليق بالله  وهذا؛ ورقة، وخضوع، ولين، لأن الرحمة انعطاف): قالوا؛ يُيل وص  الله بذلك
) .على ولهين والرد : 

لأننا نجد من الملوك ؛ ورقة، وانكسار، الرحمة خضوعفي منع أن يكون : الوله الأول
 .وانكسار، ورقة، الأقويا  رحمة دون أن يكون منهم خضوع

أما رحمة ؛ فإنما هي رحمة المخلوق اتهاومقتضي أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة: الوله الثاني
: ثم نقول. ولا تقتضي نقص ا بوله من الولوه؛ وسلطانه، للالهو ، فهي تليق بعظمته اعالق 

في المخلوقات من الرحمة بينهما  نشاهدهما  إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله 
من الرحمة  نشاهدهثم إن ما ؛ والله أحق بالكمال؛ ولأن الرحمة كمال؛  الله ةيدل على رحم

 .الله ةعلى رحم يدل–وما أشبه ذلك ، ر وإزالة الجدبكإنزال المط،  التي يختص الله بها
أن منكري وص  الله بالرحمة الحقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على  والعجب
ولا ؛ على الإرادة لا  يدل عق به بعض المخلوقات بما تتميز تخصيصإن : حيث قالوا، رحمة الله

لأنه لا يتفطن له ؛ لرحمة عليها أخفى بكثيرلكنه بالنسبة لدلالة آثار ا؛ أن هذا صحيح: كش
بَِِ ): فإنك لو سألت عامي ا صباح ليلة المطر: وأما آثار الرحمة فيعرفه حتى العوام؛ إلا أهل النباهة

 .(3()2)«(بفضل الله ورحمته): لقال (؟ مُطرنا
 في تفسيرحيث قال ، في آية الصافات ومنه توليهه البلاغي لعجب الإنكار من الله 

في هذه الآية »: وموضح ا موله ا، [12: الصافات] ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿: قوله تعالى

                               
 . 8-7: السابق( 1)
 . 11- 9: تفسير في لز  عم( 2)
، وتفسةير سةورة 482-256-226 /1: تفسةير سةورة النسةا : ة حول صفة الرحمةة والةرد علةى المعطلةين ينظةرللاستزاد( 3)

 . 6-5 /1البقرة 
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هذا القول ، وبالضم على الله ، فيعود الضمير على رسول الله ، قرا تان بفتح التا 
ا إلى الله ، الصحيح الصحيح أنه حقيقي ؟ فهل هو عجب حقيقي أو مجازي وإذا كان عائد 

إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر : لفإذا قال قائ، وأنه كسائر الصفات
 ؟ فكي  يمكن أن يوص  الله به، له على بال
، وعجب إنكار، ستحسانعجب ا: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام: أن نقول فالجواب

لأنه يكون عفا  ؛ والعجب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله، وعجب استفهام
وهذا ، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، المستغرب للشي  المتعجب منه الأسباب على هذا

للعجب الذي يُمل عليه  مثال. لأن الله تعالى بكل شي  عليم؛ مستحيل على الله تعالى
: مثال عجب الإنكار من الله، (1)((يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)): الاستحسان

 .(2)«هذا عجب إنكار، [12: الصافات] ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿
 ۉ ﴿: في قوله تعالى في تفسير اليدين ومن توليهاته البلاغية في آيات العقيدة ما ذكر 

توليتُ : أي)، [75: ص] ﴾ې ﴿: قال المؤل  في تفسير قوله»: يقول، ﴾الآية…ې ۉ
فرار ا من إثبات  (توليتُ خَلْقَه): يقول! عفا الله عنك أيها المؤل  (وهذا تشري  لآدم، خَلْقَه
، [75: ص] ﴾ې ۉ ۉ ﴿وألاب عن الإضافة في قوله ، لا شك أن هذا تحري و ، اليد لله

وبنا  على كلام المؤل  لا . وإلا فكل مخلوق فإن الله قد تولى خَلْقَه، بأن هذا تشري  لآدم
، توليتُ خلقه: أي (خلقت بيدي): على سائر المخلوقات مادمنا نفُسر فضل يبقى لآدم 

فلم يبق لآدم فضل على أي ، لق الإبل والبقر والغنم وغير ذلكوخ، فإن الله تولى خلق بني آدم
 لأن الشيطان تولّى خلقه الله؛ يسجد أنبل لم يبقَ لآدم فضل على الشيطان الذي أبّ ، أحد
 أن الله تعالى خلقَ آدم بيده: وأن معنى الآية، أخطأ في هذا: ن المؤل إولهذا نقول ؛ ،

                               
حسن لغيره، عبد الله بن لهيعة سي  الحفظ، لكن الراوي عنه هنةا هةو ؛ (371)، 4 /151: في مسندهأحمد : أخرله( 1)

ابن لهيعة؛ وذلةك لأنةه كتةب أحاديثةه مةن كتةاب ابةن وهةب ثم قتيبة بن سعيد، وقد مش ى بعض أهل العلم حديثه عن 
، 611 /2: مسةند أحمةد: ، ينظةرسمعها من ابن لهيعة، وكان ابن وهب ممن سمع منه قةديما  قبةل اختلاطةه واحةتراق كتبةه

 . 271 /1 (المجمع)في  وحس ن هذا الإسناد الهيثمي
 . 41: تفسير سورة الصافات( 2)
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وهذا هو وله ، أما آدم فبيده، كن: بقول: أي، ة بكلمتهوخلق غير آدم من الشياطين والملائك
 .(1)«أن الله خلقه بيده الميزة واعصيصة لآدم 

-يقول ، والرد على من أنكر ذلك إثبات رؤية الله من توليهاته البلاغية ما لا  في و 
إنهم عن ربهم  اأي حق  ، [15: المطففين] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿»: -رحمه الله
كما حُجبوا عن رؤية شريعته  جبون عن رؤية الله فإنهم يُُ ، في يوم القيامةوذلك ، لمحجوبون
الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله  وبهذه. فرأوا أنها أساطير الأولين، وآياته
 ، في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته  هؤلا ووله الدلالة ظاهر فإنه ما حجب

ولو كان الحجب ، فإن الأبرار غير محجوبين، ينفإذا كان هؤلا  محجوب، الرضاتعالى في حال 
ومتواتر ، ثابتة بالكتاب ورؤية الله . لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاق ا

: لا إشكال في هذا أنه تعالى يرُى حق ا بالعين كما قال تعالى، وإجماع الصحابة والأئمة، السنة
، [26: يونس] ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: تعالى وقال، [22: قيامةال] ﴾ ڀ ڀ پ ﴿

 سم سخ سح ﴿: وكما في قوله تعالى، (2)الزيادة بأنها النظر إلى وله الله تعالى وقد فسر النبي 

 ٻ ٻ ٻ ﴿: والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله، [35: ق] ﴾ضج صم صح

: الأنعام] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿: وكما قال تعالى، [26: يونس] ﴾ٻ
ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به ؛ نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية فإن، [113

؛ ولا شك أن الآية دليل عليهم، واستدل به اعل  على عدم رؤية الله، السل  على رؤية الله
. يدل على ثبوت أصل الرؤية الإدراكونفي ، لأن الله لم ين  بها الرؤية وإنما نفى الإدراك

وكذلك لا ت السنة الصحيحة ، حق ا بالعين القرآن دل على ثبوت رؤية الله  فالحاصل أن
 .(3)«بذلك

تؤخذ من ، إثبات المحبة لله»: إذ يقول؛ وهنا يشير بل يؤكد على إثبات المحبة لله تعالى

                               
 . 239 -238: تفسير سورة ص (1)
 (. 2331)، 312 /3: ، والشاميين في مسنده(991)، 389 /2: الشاشي في مسنده: أخرله( 2)
 . 469 /8: فتاوىالمجموع : ، ينظر112 -111: تفسير لز  عم( 3)
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هذا نفي وليس : فإذا قال قائل، [36: النسا ] ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿: قوله
، هنا ئدةلو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنفيها فا: أن نقول: فالجواب. بإثبات

، ومذهب السل  وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله
على من أنكر المحبة من المعطلة من الأشاعرة  -تعالى  الله رحمه-ثم يرد ، (1)« يُب وأنه 

تكون إلا  والمحبة لا، الله يُبنه لا يمكن أن إ: يقولون الذين، ومن شابههم والمعتزلة والجهمية
ولا تناسب بين اعالق ، ويُب صديقه، ويُب ابنه، فيحب الرلل زولته، بين شيئين متناسبين

أو ، ن المراد بالمحبة في القرآن إرادة الثوابإ: وهم يقولون؟ افكي  يُب الله شخص، والمخلوق
هي إرادة الثواب فإرادة الثواب لا تكون إلا على : إذا قلنا»: -رحمه الله-قول في. نفسه وابالث

ما دمتم أثبتم الثواب  إذ ا، لا يمكن؟ وهل يريد الله أن يثيب أحد ا وهو يكرهه، شي  محبوب
إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شي  ؛ فيلزمكم أن تثبتوا المحبة

 .محبوب لله
فقد ثبت عن ، باطل: فنقول، ن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبينإ: قولكم أماو 
فهو ، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها، (2)((أُحد لبل يُبنا ونحبه)): أنه قال النبي
 .(3)«… (يُبنا ونحبه): ومع ذلك قال، جماد

 چ ڃ ﴿»: كما في قوله تعالى؛  زومن التوليه البلاغي توكيد الفعل بالمصدر ينفي المجا

، مؤكد مصدر (تكليما)، فاعلٌ  (الله)، ماضٍ  فعلُ  (مَ ل  كَ )، [164: النسا ] ﴾چ چ
 ثم المجاز تحتمل الكلمة كانت إذا يعني، المجاز احتمال ينفي والتأكيد (اللغة علما ) العلما ُ  قال
 هنا الكلام أن ذلك معنىو ، مؤكد مصدر (تكليم ا)و، امجاز  ليست أنها على ذادل ه دتكِّ أُ 

 .»(4) موسى وسمعه حقيقية وأصوات بحروف كلام ا موسى كلم الله أن حقيقة
؛ الرد على من لعل آيات الصفات مجهولة المعنى -رحمه الله-ومن توليهاته البلاغية 

                               
 . 314-313: تفسير سورة النسا ( 1)
 . (1393 )، 1111 /2: ؛ ومسلم(3855 )، 125 /2: البخاري: رواه( 2)
 . 315 /1: سا تفسير سورة الن( 3)
 . 39: شرح التدمرية( 4)
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فهل يلزم ، وإنها معلومة، إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى: إذا قلتم: فإن قال قائل»: يقول
 ؟ مماثلة المخلوق المعنىمن ثبوت 
: الشورى] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ﴿: لأن الله يقول؛ لا يلزم: فالجواب

ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات ، ففي الآية إثبات الصفات ونفي المثل، [11
 .آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل إذ ا. المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر

 ؟  بدون تمثيلوهل يمكن إثبات معنى  : قال قائل فإن
: المائدة] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿: بقوله تعالى لا  ولنضرب مث، نعم: فالجواب

: وأهل التأويل يقولون، ﴾ئۇ ئو ﴿: بقوله لمرادلا نعلم ما ا: فأهل التفويض يقولون، [64
قيقية التي نظير مسماها اليد الح: معناها: وأهل السنة والجماعة يقولون، النعمة والقدرة: معناها
لكنه لا يمكن إطلاق كلمة لز  على شي  من صفات ، منا لز  (اليد)فة، لنا أبعاضألزا  و 
يمكن فيها  وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا، لأن الجز  لا يمكن انفصاله عن الكل؛ الله

 ئا ﴿: كما قال تعالى ،فهو يطوي السما  بيمينه، لله يد حقيقة: نقول اإذ  . هذا المعنى

وهذا أمر ، ويمكن أن نتصور يد ا بدون مماثلة، [67: الزمر] ﴾ئو ئو ئە ئە
ا، سهل نشاهد مضمون هذا في الجملة : يعني، اونشاهد للهرِّ يد  ، نحن نشاهد الآن للجمل يد 

بل نحن نشاهد أنها ، أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين، ولا يلزم لإثبات اليد للجمل
 .(1)«مختلفة

 ڍ ڍ ﴿: حين فسر قول الله تعالى يثبت المغفرة والرحمة لله  -رحمه الله- وهو

إثبات اسمين : من فوائد الآية الكريمة»، [129: النسا ] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
وبالرحمة يُصل ، فبالمغفرة يزول المكروب، الغفور الرحيم: وهما من أسما  الله 

 .(2)«…المطلوب
أو هي ، وهل المغفرة صفة حقيقية»: فيقول لمزيد الإيضاحلة الأسئ -الله رحمه -ذكرثم ي

                               
 . 18- 17 /2: تفسير سورة النسا ( 1)
 . 311-299 /2: السابق( 2)
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 ؟ عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة
 .وكذلك يقال في الرحمة، تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة، صفة حقيقية: الجواب
، وليست عبارة عن الإحسان والإنعام وللب المصالح، صفة حقيقة يتص  الله بها وهي
إن الله لا يوص  : وأما من قال. الح وأئمة هذه الأمة من بعدهمالسل  الص عليهوهذا ما 

: لأنه يقول؛ وحجته وهمية حقيقة وليست عقلية، مبين ا لا  بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلا
، لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث؛ والفعل من سمات المحدثين، لا  تقتضي فع (مغفرة)

 .»(1)وهذا لا يليق بالله ، بالمرحوم لا  رقة وانفعا يهالأن ف؛ وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله
الرحمة التي هي الرقة والانفعال من الرفق : نحن نقول»: بقوله -رحمه الله- يهملويرد ع

إن : وأما قوله. أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها، بالمرحوم إنما هي رحمة العبد
 ی ئى ئى ﴿: قال الله تعالى. فالعقل يدل عليها، إن هذا خطأ: فنقول، العقل لا يدل عليها

ولولا رحمة الله ما أنعم على ، فهذه النعم كلها من آثار الرحمة، [53: النحل] ﴾ی ی ی
 .(2)«عباده بشي 

اهتم و بمنهج السل  الصالح عند تفسيره لكتاب الله تعالى؛  -رحمه الله –الشيخ  وبعد فقد التزم
من ذلك أنه تصحيح عقائد الناس فبرز ذلك في تفسيره للي ا واضح ا، و  علىحرص ببيانها و 

يوله الآيات العقدية توليه ا بلاغي ا يوافق منهج أهل السنة والجماعة، كما أنه يستدرك على 
 .من يولهها توليه ا مخالف ا
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 : توطئة
وقد أشار ، علم المعاني نوع من أنواع علوم البلاغة التي تناولها البلاغيون بالدراسة والتحليل

، ومما يميزه عن غيره من علوم البلاغة ارتباطهُ بالنظم النحوي، المصنفون القدما  إلى هذا العلم
 وإنما، والبدوي والقروي، والعربي عجميالأ يعرفها الطريق في مطروحة والمعاني»: يقول الجاحظ

 ولودة، الما  وكثرة، الطبع وصحة، المخرج وسهولة، اللفظ وتخير، الوزن إقامة في الشأن
 .(1)«السبك

وهي التي تقوم على تحليل علم ، قاهر الجرلاني الذي وضع نظرية النظمال عبدويقول 
: يقول، فظ المفرد إلا عن طريق النظمفلا قيمة معنوية لل، المعاني على أساس التركيب النحوي

ا تجد وهل»  مة ملا وحسن، النظم من مكانها يعتبر هو إلا، فصيحة اللفظة هذه: يقول أحد 
 .(2)«لأخواتها مؤانستها وفضل لاراتها لمعاني معناها

على  (علم المعاني)وحين قسّم السكاكي البلاغة إلى علومها المعروفة أطلق مصطلح 
 .قاهر نظماال عبدسماّها الموضوعات التي 

، التقديم والتأخير، الفصل والوصل، اعبر والإنشا : مثل، وقد تعددت فنون علم المعاني
 …والإيجاز والإطناب، الحذف والذكر، التنكير والتعري 

وأبي ، والقرطبي، ا كالزمخشريوهذه المباحث درسها المفسرون في تفاسيرهم درس ا تطبيقي  
حيث تناول هذه  -رحمهم الله جميع ا –فسرنا الشيخ الجليل ابن عثيمين وم، والقونوي، حيان

واضحة نظر ا لاتساع علم المعاني في  ، فظهرت للية، المباحث أثنا  تفسيره للآيات الكريمات
 .كتب البلاغة والتفسير عند العلما  الذين سبقوه
اللفظ العربي التي بها  أحوال به يعرف علم هو»: وقد عر ف البلاغيون علم المعاني بقولهم

 .(3)«يطابق مقتضى الحال
هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ مثل التعري  والتنكير والذكر والحذف والإظهار »أي 

                               
 . 132 - 131 /3: الحيوان( 1)
 . 36: دلائل الإعجاز( 2)
 . 166: المطول: ، وينظر247: مفتاح العلوم( 3)
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ويتبين كي  تكون هذه الأحوال واقعة في الكلام موقع ا تطابق دواعي ، وغير ذلك، والإضمار
ذه الأحوال هي التي نسميها اعصائص أو وه، ولا متكلفة كريهة، ولم تأت زائدة ثقيلة، النفس

 .(1)«الكيفيات أو الهيئات
حتى ، في تفسيره للقرآن الكريم لكثير من مباحث علم المعاني -الله رحمه-وتعرض الشيخ 

أصبح هذا الجانب هو من أبرز علوم البلاغة التي تناول الآيات من خلالها وعرض للجوانب 
 .تفسيرهالبلاغية من طريقها وركز عليها في 

 : وهي كالآتي، عن تلك المباحث التي عرض لها –بإذن الله  –لذا سأتحدث 

                               
 . 75: ة لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب دراسة تحليلي: ينظر( 1)
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 : الخبر والإنشاء( 3

 : الخبر
يذكر ذلك في عرضه لأقسام الكلام ؛ الكلام إلى خبر وإنشا  -الله رحمه-قسّم الشيخ 

 .(1)«وإنشا ، خبر: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين»: لا  قائ
الكلام الدائر بين النفي والإثبات : اعبر هو»: بقولهاعبر  –رحمه الله  –ويعرف الشيخ 
قابل بالتصديق أو التكذيب من قِبل المخاطب، من قِبل المتكلم

ُ
 .(2)«الم
حيث عرفوا اعبر ، إلى درلة كبيرة البلاغيّينيقترب من تعري   -الله رحمه-وهو هنا 

وهذا الصدق لا يكون إلا إذا طابق »، (3)«مل الصدق أو الكذب لذاتهواعبر ما احت»: بقولهم
قال الأكثر منهم »: قال اعطيب القزويني، (4)«كما يكون كاذب ا إذا لم يكن كذلك،  الواقع

 .(5)«وكذبه عدم مطابقة حكمه له، صدقه مطابقة حكمه للواقع
ثم أضي  . اا خبري  يُسمى أسلوب  ، فالأسلوب الذي يُتمل أن يوص  بالصدق أو الكذب

فاعبر الصادق أو الكاذب إنما يكون ، أي بغضِّ النظر عن قائله (لذاته) إلى التعري  كلمة
دون النظر إلى قائله وهناك من الأخبار ما هو مقطوع ، بالنظر إلى مفهوم الكلام اعبري لذاته

 .وقول رسوله  بصدق قائله كقول الله 
ٿ ﴿: لقوله، وص  كلام الله تعالى بالصدق»: هبقول -الله رحمه-ويوضح الشيخ 

. لا يمكن، كلا والله؟  وهل يمكن أن يوص  بالكذب، [122: النسا ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ
 ؟ إن اعبر هو ما احتمل الصدق والكذب: أليس أهل البلاغة يقولون: فإن قال قائل
بقطع  :أي؛ ما احتمل الصدق والكذب لذاته: فيقولون، لكنهم يقيدون ذلك، بلى: قلنا

                               
 . 111: شرح الأصول: ، وينظر19 /11: مجموع الفتاوى( 1)
 . 3: التدمرية: ، وينظر13: تقريب التدمرية( 2)
 . 166 /1(: شروح التلخيص)حاشية الدسوقي ( 3)
 . 184-182 /1(: شروح التلخيص)مواهب الفتاح وعروس الأفراح ( 4)
 . مد خفاليمح. د: ، شرح81 /1: الإيضاح( 5)
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ا ما سبق. (1)«النظر عن قائله ورسوله  أخبار الله »: وفي موضع آخر يقول موضح ا ومؤيد 

وأخبار مُسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن تُوصَ  ، لا يمكن أن تُوص  بأنها كاذبة
فامتناع الصِّدق في  ، بل بالنظر إلى المتكلِّم، لا  لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مث، بالصدق

لأنه ، لام مسيلمة وأشباهه فيما يدعيه من النبوة لا لأن الكلام لا يصح أن يوُصَ  بالصدقك
وخبر الله ورسوله ، لكن باعتبار أن هذا المتكلِّم به كاذبٌ ، لوُصَِ  بالصدق لو قاله الرسول 

 .(2)«لأنه خبر الله ورسوله؛ لا يمكن أن يوُصَ  بالكذب
 .في تعريفهم للخبر لاغيّينالبيوافق  -الله رحمه-إذن الشيخ 

 : لا بد أن نعرف أولا  قصد المخبر بخبره إفادة المخاطَب
ا به؛ وهو ما يسمى بلازم فائدة . إما الُحكمَ وهو ما يسمى بفائدة اعبر»

 
أو كونه عالم

 .(3)«اعبر

 :أغراض الخبر
 :ومن ذلك ،التي يخرج إليها اعبر غراضللأ -الله رحمه-عرض الشيخ 

أي من يتولاه »، [17: الكه ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: تعالى كما في قوله: بيهالتن -1 
وأننا ، وفي هذا اعبر من الله تنبيه إلى أننا لا نسألُ الهداية إلا  من الله، ويرشده إلى الصواب

فنحن نؤمن بالقدر ولا نَسخطُ ، لأن الإضلال بيد الله؛ لا نجزع إذا رأينا من هو ضال
 .(4)«…لكن يجب علينا أن نرُشد هؤلا  الضالين؛ الإضلال الواقع من الله

وهذا وعيد لهؤلا  ». الآية، [45: ق] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: كما في قوله تعالى: الوعيد -2
وأنه يعلم ، أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حالهم، ما يقولون الذين يقولون في رسول الله 

 .(5)«ما يقولون

                               
 . 92: ، شرح العقيدة السفارينيّة95 /1: ، آل عمران256 /2: تفسير سورة النسا : ينظر( 1)
 . 27: شرح دروس البلاغة( 2)
 . 171: ، والمطول(شروح التلخيص)، 37 /1: عروس الأفراح: ينظر( 3)
 . 34: تفسير سورة الكه ( 4)
 . 113: تفسير سورة ق( 5)
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 :أضرب الخبر

 :آنظاهرة التأكيد في القر  -
ويفيدنا أن الجملة اعبرية المؤكدة ، حديث مستوفٍ عن أدوات توكيد اعبر -الله رحمه-وللشيخ 

؛ لأنه أصدق الأقوال؛ في الواقع لا تحتاج إلى توكيدوأن أخبار الله ، من أساليب اللغة العربية
 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: ففي قوله تعالى، لكنها لا ت على أساليب العرب في التوكيد

، والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية، (إن  )ةهذه الجملة خبرية مؤكدة ب»، [17 :الطور]
لا يُتاج  وإلا ففي الواقع أن خبر الله ، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، مستعمل عند العرب

لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسانٍ عربي صار لاري ا ؛ لأن خبر الله صدق؛ إلى أن يؤكد
 .(1)«هذه الجملة فهنا أكد الله ، كان يعرفه العرب في لغتهمعلى ما  
 :أنواع المؤكدات -

يقول في ، من الفعلية وأبلغ يُصرح بأن الاسمية أَوكد ؛ ويفيد أن الجملة الاسمية من أدوات التوكيد
 (إن)وهما ؛ أك دوا الهداية هنا بمؤكِّدين»: [71: البقرة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: قوله تعالى

 .(2)«…وهي أبلغ من الجملة الفعلية؛ وهو الجملة الاسمية؛ ومؤكِّد ثالث ،(اللام)و
قال ، [66: الصافات] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿: في قوله تعالى -أيض ا –ومن ذلك 

لأن المقام مقام استبعاد ؛ أنهم سيأكلون هنا أكد الله »: الشيخ في توكيد الجملة الاسمية
من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم فقد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلا  ، للأكل

وأتى أيض ا بالجملة الاسمية الدالة  (اللام)و (إن)فأكد الله ذلك بة. وطلعها كأنه رؤوس الشياطين
 .(3)«على استمرار أكله

وهي متجلية في تأكيد عداوة  (إن) -وهي من أشهرها -ومن المؤكدات التي نص  عليها
فإن الجملة مؤكدة »: [168: البقرة] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: لقوله تعالى؛ الشيطان لبني آدم

                               
 . 183: تفسير سورة الطور( 1)
 . 237 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
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 .(1)«(إن  )بة

قسم عليه؛ وقد يكون التوكيد بالقسم
ُ
ا سوا  أكان القسم للي  ، فهو يفيد التأكيد على الم

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: ففي قوله تعالى؛ ظاهر ا أم كان مقدر ا

لآية بالشفق وما فقد أقسم الله في هذه ا، [19- 16: الانشقاق] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 .(2)«هنا كما يقول العلما  للتنبيه (لا)والقسم مثبت و، عط  عليه

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: ففي قوله تعالى، ويكون التوكيد أيض ا بشبه القسم
لواز التأكيد بما يشبه القسم »: أن من فوائد هذه الآية -رحمه الله-يذكر الشيخ ، [16: يس]

أو التوكيد ، أقوى من التأكيد بالقسموهل هذا ، ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: لقولهم
ڃ ڃ ڃ چ ﴿: لأنهم إذا قالوا؛ الظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم؟ بالقسم أقوى

لأنهم ؛ وإن لم يكونوا مرسلين استلزم قولهم هذا وص  الله بالجهل والعجز والقصور ﴾چ
أن الله علم الحال على  :معناه، ولم يكونوا مرسلين، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون: إذا قالوا

لزم من ، إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، خلاف ما كانت عليه
؛ وأن يكون الله تعالى عالز ا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم، بحالهم لا  ذلك أن يكون الله لاه

لله تعالى يعلم أنهم غير وا، ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، إنا مرسلون: لأنهم سيقولون
إذ ا فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه ، وهذا يستلزم الجهل، مرسلين

 .(3)«…من اللوازم اعطيرة
والقرآن الكريم نزل ، القسم يؤكد الكلام»: فيذكر أن فائدة القسم -الله رحمه-ويبين 

كلام بالقسم فصار هذا الأسلوب لاري ا على ومن عادتهم أنهم يؤكدون ال، باللسان العربي
 .(4)«اللسان العربي الذي نزل به القرآن

وبيان تأكيد الشي  »: ويذكر أن من فصاحة الكلام أن يؤكد الشي  بالقسم إذ يقول
                               

 . 168 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 116: تفسير لز  عم( 2)
 . 63-62: تفسير سورة يس( 3)
 . 116: تفسير لز  عم( 4)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

92 
أكّدَ هذا بالقسم  لأن الله ؛ وأن هذا من فصيح الكلام، بالقسم إذا دعت الحالة إليه

 .(1)«واللام وقد
ا ولب توكيده وإن لم يكن المخاطب أن مدلول اعبر إن كان مهم   -حمه اللهر -ويوضح 

، وقد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول اعبر»: قال، وذلك لأهميته وعظمه، منكرا
ژ ﴿: مثل قوله تعالى، فإذا كان المدلول أمر ا هام ا فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا ينكر

وأشباه ذلك مما أقسم الله به على ، [2 – 1: القيامة] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
تأكيد هذا اعبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك : فهنا نقول، البعث وهو يخاطب المؤمنين

 .(2)«وأن يثبت فيه ويرسخ، وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان، بيان أهميته
 ﴾ې ې ى ۉ ۉ ې ې﴿: مقدر ا كما في قوله تعالىالقسم وإن كان 

 عليه دلت مقدر قسم وفيها، التوكيد أدوات من وهما، وقد اللام فيها الجملة هذه، [4: القمر]
 القسم، مؤكدات بثلاثة مؤكدة الجملة هذه فتكون وعليه، ﴾ۉ ۉ﴿: قوله في اللام
 واللسان، مبين عربي بلسان القرآن هذا لكن، عبره توكيد بغير صادق  والله، وقد واللام
 .(3)«الذهن في وترسخ تثبت حتى الهامة الأشيا  تأكيد بلاغته من العربي

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ففي قوله تعالى؛ ومن أدوات التأكيد أيض ا التكرار

تأكيد الشي  بأدوات »: أن من فوائد الآية -الله رحمه-يذكر ، [248: البقرة] ﴾ې
ۅ ۅ ﴿: قوله تعالىف؛ والأدوات وهنا في هذه الآية التمع التكرار؛ والتكرار، التأكيد

: البقرة] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿: ثم قال تعالى، ﴾ۉ ۉ ې ې

 .(4)«﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿: واللام، (إن)وأكدَ أيض ا بة؛ فهذا أكد  بالتكرار: ،[248
ۆ ۆ ﴿: ففي قوله تعالى؛ ضمير الفصل -أيض ا–ومن أدوات توكيد اعبر 

                               
 . 184: تفسير سورة الصافات( 1)
 . السابق( 2)
 . 264: تفسير سورة القمر( 3)
 . 221-219 /3:  سورة البقرةتفسير( 4)
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؛ (هم): بضمير الفصل إنها جملة أسمية مؤك دة»: -رحمه الله-يقول، [27: البقرة] ﴾ۈ
والفائدة ؛ الحصر: والفائدة الثانية؛ التوكيد: الفائدة الأولى؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد

 .(1)«…واعبر، إزالة اللبس بين الصفة: الثالثة
زيد ): كان أبلغ من قولك  (زيد هو الفاضل): وإذا قلت»: ويستشهد على ذلك بقوله

 .(2)«(الفاضل
رؤية لغوية ثاقبة  -الله رحمه-فإن للشيخ ، الحروف الزائدة -أيض ا–اعبر ومن أدوات توكيد 

إن »: حيث وضح ذلك بقوله، ينطلق منها في توظي  الحرف الزائد للكش  عن المعاني
هي زائدة : بل نقول، إنها زائدة بمعنى أنها لغوٌ لا فائدة منها: الحروف الزائدة لا يصح أن نقول

ما ، (هي زائدة زائدة): فيصح أن تقول، في المعنى مفيدة للتوكيدلكنها ، من حيث التركيب
يستعملان متعديين  (نقص) و(زاد)لأن ؛ مُتعدية: والثانية، لازمة: الأولى، نعم، ! ؟هذا

، [4: التوبة] ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿: وقال الله تعالى، هذا لازم (نقص المال): تقول، ولازمين
 .(3)«زائدةٌ  زائدةٌ الحروف الزائدةُ : إذ ا نقول. هذا متعدٍ 

ا إلى قول  -الله رحمه-وقد زاد  يقول علما  »: فقال، البلاغيّينهذا المعنى إيضاح ا مستند 
. (4)«فكل حرف زائد فهو مؤكد للمعنى الذي هو في سياقه، إن فائدة الزوائد زوائد: البلاغة

ن ولود الحروف في الحديث عن الحروف الزائدة في إلابته لأحد السائلين ع وقد أفاض الشيخ
 ؟ الزائدة في القرآن أو لا

 شي  فيه ليس القرآن إن: نقول أن الجواب أن الحقيقة؛ نعم»: بقوله -رحمه الله -فألاب
 بالزائد أردنا إذا أما فائدة فيه القرآن في حرف كل فإن؛ فيه فائدة لا ما بالزائد أردنا إذا، زائد
، وأبلغ أفصح يكون ولوده ولكن، القرآن في مولود فهذا بدونه الكلام لاستقام حذف لو ما

 زائدة إنها: نقول هنا فالبا ، [46: فصلت] ﴾حج حم خج خح﴿: تعالى قوله مثل وذلك

                               
 . بتصرف112 /1: السابق( 1)
 . السابق( 2)
 . 32: شرح دروس البلاغة( 3)
 . 244: شرح العقيدة السفارينية( 4)
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 فائدة فيه ولودها ولكن، بدونها الكلام لاستقام الكلام في مولودة تكن لم ولو الإعراب في
ا الله يكون أن نفي أي؛ نفيال تأكيد زيادة وهو

 
 ذكر الزيادة حروف جميع اوهكذ، للعباد ظالم

 تفيد الزائدة الحروف جميع أن ذكروا البلاغة أهل إن: أقول. التوكيد تفيد أنها البلاغة أهل
حم  حج﴿: تعالى قوله مثل في - البا  أي- إنها: نقول ولهذا؛ كانت كلام أي في التوكيد

: الشورى] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: تعالى قوله في الكاف أو، [46: فصلت] ﴾خج خح
 من زائدةو ، اللازم زاد من زائدة هي: نقول؟ زائدة زائدة نقول كي  زائدة -زائدة إنها-، [11
 وصل حتى الما  زاد: قلت إذا فمثل متعدية وتكون ناقصة تكون زاد لأن وذلك؛ المتعدي زاد
 وإذا، به المفعول ينصب لا ناقص فيها الفعل أن بمعنى، متعدية غير الزيادة هذه. البئر أعلى إلى
ا فيكون متعدي ا هنا الفعل كان. فضله من الله كزاد: قلت  هذا: فنقول الفاعل غير فائدة مفيد 
 معنى زائد أي زائد. بدونه الكلام لاستقام حذف لو زائد بنفسه هو يعني. زائد، زائد الحرف
، بدونها الكلام لاستقام حذفت لو نهاأ بمعنى زائدة حروف القرآن في: أقول نعم، بولوده
 .(1)«…التوكيد وهو بلاغة الكلام به ازداد معنى مفيدة اهولكن

ففي شرحه لدروس البلاغة ، الحديث عن اعبر في كثير من المواضع -الله رحمه-وقد بسط 
لقى إليه اعبر دائم ا ما ينوه؛ وفي تفاسيره

ُ
 لا  فإذا كنت تخاطِب رلُ »: لا  قائ؛ بحالة المخاطب الم

ولا حالة ، لأنه خالي الذهن؟ لماذا، (أخوك قادمٌ ): قولبل ت، فالأحسن ألا تؤكِّد: خالَي الذهن
كإنسانٍ شك  في مفاد اعبر ،  حَسُنَ أن تُؤكِّده ليزول عنه التردد: وإن كان مُتردد ا. أن تؤكِّد
 .(2)«…فتؤكِّده له

وقد يكون ، يتفق مع علما  البلاغة في أن التأكيد قد يكون حسن ا-الله رحمه-والشيخ 
وذلك لأن ، إذا لم تدعُ الحالة إليه: ويكون لغو ا»: موضح ا ذلك بقوله؛ ن لغو اوقد يكو ، والب ا

فإذا لم يكن حالة إليه صار ، التأكيد لا بد فيه من زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد
«لغو ا

ولهذا لو أنك أك دت »: ومن لانب آخر يذكر أن اللغو يأتي من حيث المعنى، (3)

                               
 . 435 /9: فتاوى نور على الدرب( 1)
 . 31: شرح دروس البلاغة( 2)
 . 521 /2: تفسير سورة آل عمران( 3)
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حيث دخلت ، والله لقد صليت ركعتين: كما لو قلت،  تَبَ عليكلشخص شيئ ا شاهده لعَ 

هذا لغو من ، كي  تقُسم لي وأنا أشاهدك: فإنه سيقول لك، وهو يراك ويُشاهدك، المسجد
 .(1)«القول

فيُحسن أن ، إذا كان عند المخاطب شي  من التردد»: ثم يذكر أن التأكيد يكون حسن ا
نْكِر لا  إذا كان المخاطب مُنْكِر ا أو فاع: ب اويكون وال. تؤكِّد له الكلام ليطمئن

ُ
نْكِر، فعل الم

ُ
: والم

ا ما يصح: وقال، هو الذي إذا ألقيت إليه اعبر أنكره  .(2)«فهنا يجب أن تؤكد له الكلام، أبد 
فلا يُكتفى بالتوكيد في إنكار المخاطَب ؛ وبين  الشيخ متى يكون التأكيد حسن ا ومطلوب ا

نْكِربل أ؛ وتردده فقط
ُ
 .يض ا فيما لو فةَعَلَ فِعْلَ الم

: وقد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر مثل قوله تعالى: قال أهل العلم»: يقول
ا؟ وهل الموت متردد فيه أو منكر، [15: المؤمنون] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ لا يتردد فيه ، أبد 

د تكون حاله حال المنكر لعدم لأن المخاطب ق؟ إذ ا فلماذا يؤكد، ولا ينكره أي أحد من الناس
 .(3)«فيؤكد له اعبر، استعداده للموت

 :تعدد المؤكدات -
﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: وقد يجتمع أكثر من مؤكد في خبٍر واحد؛ ففي قوله تعالى

 السميع أنت تقْبل؛ لأنك أن نسألك: القبول؛ يعني لطلب تعليل الجملة هذه»: [127: البقرة]
: ؛ والثاني(إنّ : )بمؤكدين؛ أحدهما مؤكدة الجملة والنا؛ وهذهأح أقوالنا، وتعلم تسمع: العليم
الإعراب؛  من له محل لا الفصل التوكيد؛ وضمير يفيد الفصل ضمير أن المعلوم ومن﴾؛ ڀ﴿
 .(4)«العلم ذو أي ﴾ٺ﴿: تعالى ؛ وقوله(إن) خبر ﴾ٺ﴿و

: برية، فيقولبالأمثلة التوكيد في الجملة اع -رحمه الله-وفي الشاهد الآتي يوضح الشيخ 
نافع،  العلم إن: قلت التوكيد، فإذا من خالية خبرية جملة نافع، هذه العلم: مثلا   قلت إذا»

                               
 . السابق( 1)
 . السابق( 2)
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 خبرية جملة لنافع، فهذه العلم إن: قلت فإذا (إن) وهو واحد بمؤكد مؤكدة خبرية جملة فهذه
 بثلاثة مؤكدة يةخبر  جملة لنافع، فهذه العلم إن والله: قلت فإذا( إن، واللام: )بمؤكدين مؤكدة
 .(1)«(القسم، وإن، واللام: )وهي مؤكدات

يق  عند الجمل التي تحوي عد ة مؤكِّدات ويبُين  أهميتها،  -رحمه الله_وكثيرا ما كان الشيخ 
الآن أكدوا »: يقول، [16: يس]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: ففي قوله تعالى

 .الرسالة بثلاثة مؤكدات
 .ى القسملأن هذا لارٍ مجر ؛ ﴾ڃ ڃ﴿: الأول
 .﴾ڃ﴿: والثاني
 .لشدة إنكارهم. اللام: والثالث
إن هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكدت : فإذا قلنا

 .ا وهو زيادة الرسولأي يكون التوكيد الرابع معنوي  . (2)«الرسالة بأربع مؤكدات
ا على ؛ موضع في أحوال المخاطب في أكثر من -الله رحمه-ويفصل الحديث  مستشهد 
 : أن للمخاطَب ثلاثَ مراحل؛ سبق لنا في البلاغة»: قوله بأقوال أهل البلاغة

 .أن يكون مُنكر ا -
 .أن يكون مُتردد ا -
فإن كان منكر ا ولَبَ  -أهل البلاغة–قالوا ، ألا  يكون في ذهنه شي  لا إنكار ولا تردد -

وإن لم يكن في قلبه وذهنه ، ؤكد له اعبروإن كان متردد ا حسن أن ي، تأكيد اعبر له
؛ ثم يؤيد هذا القول بالأمثلة (3)«هذا هو الأصل، فإنك تلقي إليه اعبر غير مؤكد، شي 
فإذا خاطبت إنسان ا ليس في ذهنه شي  عن مدلول اعبر فألقِ اعبر إليه غير »: لا  قائ
،  فأكده له استحسان اوإذا كنت تخاطب متردد ا في صحة اعبر، زيد قائم: تقول، مؤكد

                               
 . 161: لقا ات الباب المفتوح( 1)
 . 59: تفسير سورة يس( 2)
 . 258 /1: تفسير سورة البقرة: بتصرف، وينظر 13: تفسير سورة يس( 3)
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 .(1)«هذا هو الأصل. وإذا كنت تخاطب مُنكر ا فإنه يجب أن تؤكد له اعبر

حديث مفصل في  -رحمه الله-وله ، فيما يسمونه بأضرب اعبر البلاغيّينوهو يوافق 
ينبغي تأكيد الشي  المستبعد أمام المخاطب من ألل اطمئنان »: حيث قال؛ أضرب اعبر
 : إن المخاطب له ثلاث حالات: ولهذا قال علما  البلاغة، هنفسه وإقراره ب

 .وإنكار. 3. وشك. 2. ابتدا . 1
لأنك إذا أكدته بدون ؛ بل تلقيه إليه غير مؤكد، ففي الابتدا  لا يُسن أن تؤكد له اعبر

، لولا أن هذا الرلل كاذب ما ذهب يؤكد بدون سبب: ويقول، سبب للتأكيد فقد يشك
 .يه إليه مجرد ا من التأكيدفالفصاحة أن تلق

خطاب  لا  إذا كنت تخاطب رل، قدم زيد: تقول، إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد: لا  فمث
 .(2)«ليس عنده شك في قدومه ولا إنكاره، ابتدا 

أن »: فيقول، إلى الحديث عن الحالة الثانية للمخاطب وهي الشك -رحمه الله-ثم يمضي
فهذا الرلل تخشى أن يكون شاك ا بقدوم ، لكن لا يجبو ، يكون عند المخاطب شك في الأمر

وإن زيد ا ، قد قدم زيد: فتقول، فيحسن عندما تخبره أنه قادم أن تؤكد له، زيد لاستبعاده إياه
 .(3)«قادم

ففي هذه الحال ، أن يكون منكر ا»: لا  قائ، الحالة الثالثة للمخاطب -رحمه الله-ويذكر 
كما لو كنت ،  أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول اعبر من ألل؛ يجب أن يؤكد له اعبر

وإن رأيت أنه يُتاج إلى ، لقد قدم: فتقول له، تخاطب شخص ا ينكر أن يكون فلان قدم البلد
هذا باعتبار حال المخاطب أي أنه يُسن توكيد اعبر أو تجريده . والله لقد قدم: قلت. زيادة

 .(4)«ار حال المخاطبأو ولوب تأكيده باعتب، من التأكيد
أن الكلام اعبري قد يخرج خلاف ما يقتضيه الظاهر لمراعاة  -الله رحمه-ويوضح الشيخ 

                               
 . السابق( 1)
 . 153-152: تفسير سورة ص( 2)
 . 152: السابق( 3)
 . 285 /1: ، وتفسير سورة البقرة13 :تفسير سورة يس: السابق، وينظر( 4)
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ٱ ٻ ٻ ﴿: فتستوقفه أدوات التوكيد في قوله تعالى، أسباب تعُرف من السياق

قد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب »: ذلك أنه، [43: الرعد] ﴾ٻ ٻ
ٱ ٻ ٻ ﴿: في قوله تعالى، لا  لست مرس: نا الكفار يقولونفه. تعرف من السياق

 .(1)«فكان تأكيد خبر الرسالة لهم والب ا يعني مما تولبه البلاغة، ﴾ٻ ٻ

 :أسلوب النفي
بين الأغراض التي يفيدها أسلوب  -الله رحمه-فإن الشيخ ، اعبرمن ولكون أسلوب النفي 

 : النفي
ھ ھ ﴿: ذلك ما لا  في تفسيره لقوله تعالىفمن ، التنزيه لله : فقد يفيد النفي

لكمال ؛ امتناع السِّنَة والنوم لله »: -الله رحمه-حيث قال ، [255: البقرة] ﴾ھ ے ے
وهذه ؛ ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿: لقوله تعالى؛ بحيث لا يعتريهما أدنى نقص، حياته وقيوميته

الإيمان بانتفا  الصفة : أحدهما؛ والإيمان بالصفات المنفية يتضمن شيئين؛ من الصفات المنفية
وإن كان ، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر؛ إثبات كمال ضدها: والثاني؛ المذكورة

لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يرد ؛ يرد عليه النقص من بعض الولوه
ا بوله من الولوه قد يراد به أنه كريم في ف (فلان كريم): إذا قيل: مثال ذلك؛ عليه نقصٌ أبد 

بحيث لا يُصل منه ، عُلم أن المراد كمال كرمه (فلان كريم لا يبخل): فإذا قيل؛ الأغلب الأكثر
فدل على كمال حياته ؛ ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿: وهنا النفي حصل بقوله تعالى؛ بخل

 .(2)«وقيوميته
ا لا  في تفسيره كم،  دفع الإيهام وإزالة الشبهة: ومن الأغراض التي يفيدها أسلوب النفي

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: لقوله تعالى -الله رحمه-

دفع ما توهمه بعض الصحابة : من فوائد الآية»: فقال، [158: البقرة] ﴾گ گ گ ڳ

                               
 . بتصرف 14-13: تفسير سورة يس( 1)
 . 258 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
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وعلى هذا ، ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿: لقوله تعالى؛ من الإثم بالطواف بالصفا والمروة
أو مشروع ا من ، أو والب ا من والباته، ن الحجفلا ينافي أن يكون الطواف بينهما ركن ا من أركا

لأنها من شعائر ؛ فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج؛ مشروعاته
 .(1)«وليس لبيان أصل الحكم؛ الله

لقوله  -الله رحمه-كما لا  في تفسيره ،  التحذير: ومن الأغراض التي يفيدها أسلوب النفي
: البقرة] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆې ې ې ى ﴿: تعالى
: لقوله تعالى؛ إنه يستحيل شرع ا أن يتبع المسلم طريقة اليهود والنصارى»: حيث قال، [145
أن الجملة لا ت بالاسمية المؤكدة بحرف الجر في : وله الاستحالة، ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

، وأفكارهم، ائهمولا أن يأخذ بآر ، فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعدا  الله؛ سياق النفي
من تشبه بقوم فهو )): حيث قال، ذلك غاية الحماية وقد حمى النبي ؛ واتجاهاتهم
وفي ، والتقليد لهم سوا  في أمور العبادة، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعدا  الله، (2)((منهم

 .(3)«للهوقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ با، فإن التشبه بأعدا  الله حرام؛ أمور العادة
في ؛ موافق للبلاغيين –تعالى الله  رحمه-ونخلص مما سبق إلى أن الشيخ ابن عثيمين 

 .وخروله لأغراض بلاغية متعددة وذكر أضربه،،تعريفهم للخبر

 : الإنشاء
اعلم أن الحذّاق »: قال السيوطي. وهو قسيم اعبر، وهو القسم الثاني من أقسام الكلام

وأنه  -أي اعبر والإنشا  –بيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما وأهل ال، من النحاة وغيرهم
 .(4)«ليس له قسم ثالث

وقد أثُبِتَ للإنشا  دلالة تخال  دلالة اعبر وهي أنه الكلام الذي لا يُتمل الصدق 

                               
 . 187 /2: السابق( 1)
، قةةةةال ابةةةةن حجةةةةر في فةةةةتح (4133)، 4 /78: ، وأبةةةةو داود في سةةةةننه(5114)، 51 /2: أخرلةةةةه أحمةةةةد في مسةةةةنده( 2)

 . 119 /5: إروا  الغليل: ينظر. صحيح: قال الألبانيأخرله أبو داود بسند حسن؛ و : 271 /11: الباري
 . 138-137 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 319 /1: معترك الأقران( 4)
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وليس ، وعدم احتمال الصدق أو الكذب إنما هو بالنسبة إلى الأسلوب ذاته. (1)والكذب لذاته
 .مهإلى ما يستلز 

 .(2)«ما لا يمكن أن يوص  بالصدق والكذب»: الإنشا  بأنه -الله رحمه-وعرّف الشيخ 
كما هو ،  وإنشا  غير طلبي، إنشا  طلبي  : وقد قسم ابن عثيمين الإنشا  إلى قسمين

 .المعروف عند العلما 
في كثير من  -ولم يكت  الشيخ ؛ عن الإنشا  الطلبي -الله رحمه-وأفاض في الحديث 

 .بالإشارة إلى موضعه بل كان يق  عندها شارح ا وموضح ا ومبين ا -حيان الأ
الذي  (القسم): في بحث مسائله عدا -الله رحمه-فلم يطُِل ؛ أما الإنشا  غير الطلبي
حيث  هولاشتمال القرآن على كثير من، اباعتباره أسلوب تأكيد مهم  ، تحدث عنه بصورة ظاهرة

 .(3)موضعتي ئاملاوزت 

 : نشاء الطلبيالإ :لا  أو

ونفصل ، والندا ، والتمني، والاستفهام، والنهي، الأمر: الإنشا  الطلبي خمسة أنواع وهي
 : القول فيها حسبما يأتي

 : الأمر -3

 .(4)فأتمر أي قبل أمره، أمره به وأمره يأمره أمرا وإمار ا: يقال، وهو نقيض النهي
 .(5)«لى وله الاستعلا  والإلزامطلب فعل غير ك  ع»: هو البلاغيّينوعند جمهور 

؛ في تعريفه البلاغيّينووافق ، الأمر في أثنا  عرضه للشواهد -الله رحمه-وقد عرف الشيخ 
. أو ما ينوب منابها (افعل)بصيغة ، هو طلب الفعل على وله الاستعلا : والأمر»: لا  قائ

طلب الفعل خرج به و ، لأنه ليس بطلب؛ خرج بها اعبر (طلب)كلمة ،  طلب الفعل: فقولنا

                               
 . 166 /1: حاشية الدسوقي( 1)
 . 114: ، شرح الأصول439-438 /1: تفسير سورة النسا ( 2)
 . 21-19 /11: مجموع الفتاوى( 3)
 . 138 /1: مقاييس اللغة( 4)
 (. شروح التلخيص) 318 /2: ، المختصر281 /3: الطراز( 5)
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: وقولنا، خرج به الالتماس والدعا  (على وله الاستعلا )و، لأن النهي طلب الك ؛ النهي

ا حقيقة أو مستعلي ا ليشمل ما إذا كان الآمر علي  ؛ على وله الاستعلا  ولم نقل على وله العلو
 .(1)«فهنا عندنا قيود، ا في الواقعإن لم يكن علي  ، أو دعا 

وكل أمر »: قائلا، صل في الأمر أنه للولوب إلا أنه قد يخرج لأغراض أخرىويذكر أن الأ
لكن قد تخرج الأوامر عن غير ، موله من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للولوب

  .(2)«ذلك للقرائن
وقد يخرج الأمر عن الولوب والفورية لدليل »: في موضع آخر -الله رحمه-ويقول الشيخ 

ذلك، ومعلوم أنه إذا ولد الدليل الدال على أن الأمر ليس للولوب اطمأنت النفس،  يقتضي
 .(3)«وانشرح الصدر، ولا إشكال في ذلك
: فمن فوائد الآية، ائتوا بها: أي ﴾وأقيموا الصلاة﴿: قوله تعالى » فمن مجي  الأمر للولوب

وعلى وله الاستحباب ؛ هالأمر بإقامة الصلاة على وله الولوب فيما لا تصح الصلاة إلا ب
 .(4)«وهو من كمالها، فيما تصح الصلاة بدونه

 : ، مايأتي إلى معانٍ أخرىومن الشواهد على خروج الأمر عن الولوب 
 :لإباحةا -1

؛ والإكرام، أمر بمعنى الإباحة، ﴾ۈ﴿و، [35: البقرة] ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿: قوله تعالى »
وهذه هي ، [35: البقرة] ﴾ۋۋ ﴿: بدليل قوله تعالى، …أي من هذه الجنة (منها)

هما أن يأكلا من أي مكان -القرينة التي يقصدها ولكن ؛ ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة؛ خير 
 .(5)«الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة

 :هانةالإ -2

                               
 . 439-438 /1: تفسير سورة النسا ( 1)
 . بتصرف439-438 /1: السابق( 2)
 . 165: شرح الأصول( 3)
 . 157-156 /1: تفسير سورة البقرة( 4)
 . 235 /2: شرح صحيح البخاري: بتصرف، وينظر131-128 /1: السابق( 5)
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والدليل ، للأمر ﴾ې﴿قوله »، [57: ص] ﴾ې ې ې﴿: يقول الله تعالى
، الواوو ولام الأمر تسكن بعد الفا  ، ت لام التعليل أنها سكنت بعد الفا أنها لام الأمر وليس

، معطوف عليه: (غساق)و، خبر: ﴾ې﴿و، …فليكتووا بحره: أي ﴾ې ې ې﴿
: فإن قوله، معترضة بين المبتدأ واعبر للمبادرة بإهانتهم ﴾ې﴿وتكون جملة 

 .(1)«فمن ألل المبادرة قد م هذا على اعبر، لا شك أنه إهانة ﴾ې﴿
 :والتعجيز لتحديا -3

 لأن ما دل على الطلب؛ فعل أمر: هاتوا»، [11: البقرة] ﴾ئۈ ئې ئې﴿يقول تعالى 
 .(2)«…والتعجيز، والأمر هنا للتحدي، …؛ ولحقته العلامة فهو فعل أمر

 :لتهديدا-4

 به يراد، [24: التوبة] ﴾گ گ گ گ ڳ﴿: قوله في والأمر»: -رحمه الله –يقول 
 .(3)«الله عقاب نتظرواا: أي: التهديد
 : لإرشادا  -5

 والأمر، الشرط لجواب رابطة الفا : ،[111: الكه ] ﴾جح جم حج﴿: فقوله»
 عملا فليعمل؛ سبحانه يرضاه الذي الوله على الله يلقى أن يريد كان من: أي؛ للإرشاد
 .(4)«صالحا
 
 
 :لتكريما -6
 فعل، ﴾ڄ ڃ﴿، [19: الطور] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: قال تعالى »

                               
 . 215-214: تفسير سورة ص( 1)
 . 366 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 48 /2: القول المفيد( 3)
 . 133 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، ومن شواهد مجيئه للإرشاد، ينظر128 /2: السابق( 4)
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 في ما كل من كلوا: لهم يقال أي، للتكريم هنا الأمر وإنما تكليف ا ليس الأمر اوهذ، أمر
 .(1)«النعيم من الجنة

 :لدعاءا -7
 ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿:كما في قوله تعالى» 
 .(2)«الإسلام على الله يتوفاه بأن دعا  فهو، [111: يوس ]

 :لندبا -8
فيكون هذا من باب …»: فقال، [282: البقرة] ﴾ى ى ئا﴿: ومنه قوله تعالى 

وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن ، لأن الحق لك؛ وليس من باب الوالب، الندب
 .(3)«نفسك

 .(4)ومما تقدم تظهر الموافقة بين حديث الشيخ وما ذكره البلاغيون في أغراض الأمر

 : النهي -2

 .(5)ك   : نهاه نَهي ا فانتهى وتناهى، خلاف الأمر: النهي
 .(6)«طلب الك  عن الفعل على وله الاستعلا  والإلزام»: وهو عند الجمهور

وقد عرّف النهي موافق ا به ؛ له وقفات مع النهي أثنا  شرحه للبلاغة -الله رحمه-والشيخ 
 مخصوصة بصيغة الاستعلا  وله على الك  طلب يتضمن قول»: بأنه، له البلاغيّينتعري  
 .(7)«الناهية بلا المقرون المضارع هي

                               
 . 184: تفسير سورة الطور( 1)
 . 28 /1: شرح صحيح البخاري( 2)
 . 166: شرح الأصول( 3)
: ، شةةةةروح التلخةةةةيص281 /3: ، الطةةةةراز168: محمةةةةد خفةةةةالي، التلخةةةةيص. د: ، شةةةةرح143 /1: الإيضةةةةاح :ينظةةةةر( 4)

 . 322 /2: ، عروس الأفراح246 /1: ، الأطول239: ، المطول318 /2
 (. نهى: )اللسان( 5)
 (. شروح التلخيص) 324 /2: ، مواهب الفتاح249 /1: الأطول: ينظر( 6)
، فةتح ذي 463، 354، 118: ، شةرح الأصةول66: ، شةرح الأربعةين النوويةة27: الأصول مةن علةم الأصةول: ينظر( 7)

 . 472 /5: الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
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 : لا  معنى التعري  قائ -حمه اللهر -ويبين 
 .معناه أفادت وإن نهي ا تسمى فلا، الإشارة؛ (قول): بقولنا فخرج»

 .فعل طلب لأنه، الأمر؛ (الك  طلب): بقولنا وخرج
 .بالقرائن النهي من يستفاد مما وغيرهما والدعا  الالتماس؛ (الاستعلا  وله على): بقولنا وخرج
 الأمر بصيغة الك  طلب على دل ما؛ (إلخ المضارع هي مخصوصة بصيغة): بقولنا وخرج

 فتكون الأمر بصيغة لكنها الك  طلب تضمنت وإن هذه فإن؛ ونحوها، ك ،  اترك، دع: مثل
«نهي ا لا أمر ا

(1). 
، [5: النسا ] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: ومنه قوله تعالى»؛ ويأتي النهي في الأصل للتحريم

لا تؤتوهم : فكأنه قال ﴾ڭ﴿وهي ، ا يفيد العلةولا سيما إذا قرن النهي بم؛ والنهي للتحريم
 .(2)«لأنكم إذا أعطيتموهم وهم سفها  أضاعوا المال؛ لسفههم
فهذا ، [32: النسا ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: كما في قوله تعالىو 

؟ وهل النهي للتحريم، ﴾ں ڻ﴿: لقوله، نهي للإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه
ڻ ڻ ﴿: لأنه قال؛ لأن هذا النوع من التمني هو الحسد بعينه؛ لتحريمنعم هو ل: الجواب، 

وصار أول ، لكان في المسألة إشكال ولا تتمنوا مثل: ولو قال، مثل ما فضل الله: ولم يقل ﴾ڻ
لا تتمنوا أن يكون ما : لكن المعنى، ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: في قوله الآية يناقض آخرها

وهذا النوع ، النهي هنا للتحريم: وعلى هذا فنقول، ياهويُُرم غيركم إ، فضل الله به غيركم لكم
 .(3)«هو الحسد
إلى معانٍ أخرى تفهم من سياق ، أن النهي قد يخرج عن معناه الأصلي -رحمه الله-ويذكر 

 : ما يأتي، على خروج النهي عن معناه الأصلي -رحمه الله-ومن شواهده ؛ الجملة
ئى ﴿، [286: البقرة] ﴾ئا ئا ې ې ې ى ى﴿: قوله تعالى»: الدعا  نحو -1

                               
 . السابق( 1)
 . 41 /1: تفسير سورة النسا ( 2)
 . 273 /2: السابق( 3)
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 .(1)«هذا دعا ، [286: البقرة] ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج
وهذا ، [196: آل عمران] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: كقوله تعالى: التهديد-2

: ولهذا قال بعدها؛ بل تهديد لهؤلا  الذين يتقل بون في البلاد، تهديد ليس للرسول 
 .(2)«[197: آل عمران] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک﴿
فقد رد على ، [151: الأعراف] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ففي قوله تعالى، يالترل -3

 : وقد ولهه على النحو التالي، مؤلفي دروس البلاغة حين لعلوه ضمن الدعا 
لأنه ؛ لكان صحيح ا هذه نعم لو ولهت لله ؛ ولا يُسن المثال بهذا على الدعا »

ولكن إذا وله ت ، ت دعا   فلو وله ت لله كان، لا  في الحديث التعوذ من شماتة الأعدا 
بل ينبغي ، فلا ينبغي، دعا : للمخلوق الذي هو أعلى منك وإن كانوا يتساهلون يقولون

 .(3)«إنه تةَرجَ  أو نحو ذلك: أن يقال

 : الاستفهام -1

قال ، (4)البلاغيّينالاستفهام من أساليب الإنشا  الطلبي التي فطن لها أوائل المؤلفين و 
والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون ، ام لطلب حصول في الذهنوالاستفه»: السكاكي

ويمتنع انفكاكه من تصور ، هو التصديق: والأول؛ حكما بشي  على شي  أو لا يكون
 .(5)«هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق: والثاني، الطرفين

 رحمه-يقول ابن تيمية ، (6)الله تعالى ولا بد أن نعلم أن الاستفهام بهذا المعنى لا يصدر من
ولكن مثل هذا يسميه ، فإنه بكل شي  عليم؛ والله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم»: -الله

                               
 . 37: شرح دروس البلاغة( 1)
 . 38: السابق( 2)
 . 37: السابق( 3)
 . 181 /1: بلاغية وتطورها لأحمد مطلوبمعجم المصطلحات ال( 4)
 . 146: مفتاح العلوم( 5)
 . 217: ، نقلا  عن أسلوب الإنشا  في سور المفصل21 /1: تحفة الأريب على مغني اللبيب( 6)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: يقصد الاستفهام في قوله تعالى، (1)«استفهام إنكار: أهل العربية

هو طلب »ويذكر البلاغيون أن الاستفهام ، [1: التحريم] ﴾پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ
من خلال  -الله رحمه-وذلك ما يرتئيه ابن عثيمين . (2)«د من الغير على لهة الاستعلامالمرا
الاستفهام »: فقال. وتناول بعض ا من أغراضه، تعريف ا له -الله رحمه-حيث قدم الشيخ . تعريفه
: فالمعنى؟ هل قام زيد: فإذا قلت، الإعلام بالشي : أي، طلب الإفهام أو، طلب الفهم أصله
في تعريفهم  (4)وهو يستدرك على المؤلفين. (3)«فهو طلب الإعلام بالشي ، ني هل قام زيدأعْلِم
لأن من يطُالع الكتب ليتعل م ؛ (طلب العلم): وهذا التفسير أدق من تفسير المؤل »: لا  قائ
طلبُ الإعلام : الاستفهام: فالأحسن أن يقُال، مُسْتَفهِم: ولا يقال، إنه طالب عِلم: يقُال
 .(5)«ي بالش

، هذه الأدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية»: أدوات الاستفهام -الله رحمه-ويورد 
 : لكن هي من أدوات الاستفهام

 ؟ أقائم زيد: -وهي الأصل–الهمزة . 1
 ؟ هل قام زيدٌ : هل. 2
 ؟ ما هذا: ما. 3
 ؟ مَن القائم: مَنْ . 4
 ؟ أي ان تقوم: أي ان. 5
 ؟ كي  لا  زيد: كي . 6
 ؟ أين تنزل: أين. 7
 .[13: الدخان] ﴾ہ ہ ھ﴿: أنى  . 8

                               
 . 329 /35: مجموع فتاوى ابن تيمية( 1)
 . 158 /3: الطراز( 2)
 . 39: شرح دروس البلاغة( 3)
 . حفني ناص ، سلطان محمد، محمد دياب، مصطفى طموم: بلاغةمؤلفو كتاب دروس ال: أي( 4)
 . 39: شرح دروس البلاغة( 5)
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 ؟ كم مالك: كم. 9
 ؟ أيّ الرللين قائم: أيّ . 11
 .(1)«؟ متى لئت: متى. 11

فيُستفهم به عن الشي  مع العلم به لأغراض تستفاد ، ويخرج الاستفهام عن أصل وضعه
 .الأغراضعلى ذكر بعض من تلك  -الله رحمه-فقد عر ج ، (2)من سياق الحديث

: قال تعالى، الإنكار مايفيد -الله رحمه-وأكثر الأغراض ورود ا في حديث ابن عثيمين 
أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم : يعني»، [81: الواقعة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

 .(3)«؟ تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به
؛ وهذا الاستفهام للإنكار»: فيقول، امنوع هذا الاستفه -الله رحمه-ثم يذكر ابن عثيمين 

وأنه لا ، وأنه قرآن كريم، [81: الواقعة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿لأن الوالب على من آمن بأنه 
 .(4)«…يمسه إلا المطهرون الوالب أن يصارح ويصرح ولا يدهن

الاستفهام »: [61: النمل] ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله- قوله -أيض ا-ومنه 
 ! ؟هل أحد مع الله يفعل ذلك: أي، وهما متقاربان، بمعنى النفيأو ، للإنكار

؛ وكذلك الدعا ، فيجب أن تصرف العبادة لله وحده؛ وإذا كان كذلك، لا: الجواب
ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ، فالوالب على العبد أن يوله السؤال إلى الله تعالى

 .(5)«ويكش  سو ه وهو لا يستطيع
 ﴾ئا ئا ئە ئە ئو﴿: ما قاله الشيخ عند قوله تعالى –ض ا أي–ومن الشواهد 

، يعني ليس عنده علم الغيب، وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي»: [35: النجم]
، وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي، وهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من التي هو فيها

                               
 . السابق( 1)
 . محمد خفالي. د: ، شرح68 /3: ، والإيضاح425-424: مفتاح العلوم: ينظر( 2)
 . 349: تفسير سورة الواقعة( 3)
 . السابق( 4)
 . 274 /1: القول المفيد على كتاب التوحيد( 5)
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إذ لا أحد عنده ، جملة نفي واستنكاربل هي ، وليست جملة استخبار، وليست جملة إثبات

ما علمنا بهذا ، ولولا ما أخبر الله به من النعيم في الجنة والجحيم لأهل النار، علم الغيب
 .(1)«شيئ ا

في  -الله رحمه-كما يراه ابن عثيمين   -لتقرير أمر حاصل -لتقريرليفيد اويأتي الاستفهام 
ڤ ﴿: قوله تعالى»: [258: البقرة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: قوله تعالى

وأنه ، تقرير هذا الأمر: يعني (التقرير)؛ والتعجب، والمراد به هنا التقرير؛ الهمزة للاستفهام ﴾ڦ
دعوة المخاطَب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي : معناه (التعجب)و، حاصل

 .»(2)فيه المحالة لله 
هذا الاستفهام »: [261: البقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: في تعالى -رحمه الله-ومثله قوله 

: يعني، [1: الشرح] ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿: فهو كقوله تعالى؛ ولا النفي، وليس للإنكار؛ للتقرير
 .»(3)لتقرير إيمان إبراهيم ؛ ألست قد آمنت: ﴾ڀ ڀ﴿: فمعنى؛ قد شرحنا لك
 وُل ه ثم فيما لو كان المخاطب عالما بالأمر، يقعّد للاستفهام التقريري -الله رحمه-والشيخ 
قرره العلما   وهذا ما، وإذا ولي حرف الاستفهام نفي تعين في الكلام استفهام التقرير، له سؤالٌ 
: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿: إذ يقول في قوله تعالى؛ من قبله

 –والاستفهام هنا الظاهر أنه للتشويق …: ،[246: البقرة] ﴾ٱ ٻ﴿: قوله تعالى»: [246
لأن التقرير إنما يكون في أمر كان معلوم ا ؛ -نظر إلى هذه القصة لنعتبر بهايعني يشوقنا أن ن

وأما هذا فهو أمر ليس ، [1: الشرح] ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿: كقوله تعالى،  فيُقر ر به، للمخاطب
ں ڻ ڻ ﴿: مثل قوله تعالى، فيكون هنا للتشويق؛ معلوم ا للمخاطب إلا بعد أن يخبر به

وما ، [1: الغاشية] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: عالىوقوله ت، [11: الص ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

                               
 . 241: تفسير سورة النجم( 1)
 . 277 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 311-299 /3: السابق( 3)
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ا بها لقلنا؛ أشبهها

 
وأفادنا الشيخ . (1)«إن الاستفهام للتقرير: أما لو كان يخاطب من كان عالم

 .أن التقرير قد يصاحبه غرض آخر كالتشويق -الله رحمه-
، مستعرض ا أغراض ا أخرى عروج الاستفهام عن معناه الأصلي -الله رحمه-ويمضي الشيخ 

: النازعات] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: حيث قال قوله تعالى، ن ذلك خروله إلى معنى التشويقفم
وأصل ، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد، الاستفهام هنا للتشويق»: [18

 .(2)«…وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد، الزكاة النمو والزيادة
الاستفهام هنا »: [41: القمر] ﴾ھ ے ے﴿ :في قوله تعالى -الله رحمه-ومن ذلك قوله 

: وقيل، يعني هل أحد يد كر ويتعظ بما لرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم، للتشويق
فإن الوالب علينا أن ؛ للتشويق أم للأمر: وسوا  أقلنا، وأن المعنى فادكروا، إن الاستفهام للأمر

 .(3)«…نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى
گ ڳ ڳ ڳ ﴿: ويتضح ذلك في قوله تعالى، لأمرليخرج لمعنى اويأتي الاستفهام 

: [21: آل عمران] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

. بتحقيق الهمزتين وإدخال أل  بينهما: أي، وأأسلمتم، آأسلمتم، فيها قرا تان، ﴾ڻ﴿»
فهو مثل قوله ، أسلموا: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين: يعني؛ والاستفهام هنا يراد به الأمر

: الأنبيا ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ﴿: تعالى
: أعني قوله تعالى، وكان العلما  يمثلون على خروج الاستفهام للأمر بهذه الآية. (4)«[118
 .(5)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 –الصيغة هذه الجملة بهذه »: قال، التفخيم والتعظيم مايخرج لمعنى ومن أغراض الاستفهام
: قال تعالى، وهي مط ردة في القرآن الكريم، يستفاد منها التعظيم والتفخيم -أدراك أي صيغة ما

                               
 . 216 /3: السابق( 1)
 . 46: تفسير لز  عم( 2)
 . 273-272: تفسير سورة القمر( 3)
 . 133 /1: تفسير سورة آل عمران( 4)
 . 436 /1: معترك الأقران: ينظر( 5)
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: وقال تعالى، [17: الانفطار] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: وقال تعالى، [3 - 1: الحاقة] ﴾ۇ

 ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿: فهنا قال، يمفهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظ، [3 - 1: القارعة]
 .(1)«وشأنها وشرفها وعظمها، ما أعلمك ليلة القدر: أي، [2: القدر]

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: عند قوله تعالى -الله رحمه-ومن ذلك ما قاله الشيخ 

: -الله رحمه-قال ، [25: آل عمران] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
، تفهام للتعظيموالاس؟ ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿أي كي  تكون حالهم في هذا الوقت »
! وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه! ما أعظم ما تكون حالهم في ذلك اليوم: أي
…»(2). 

ڳ ﴿: ففي قوله تعالى، ومن أغراض الاستفهام مجيئه بمعنى الاعتراض وبمعنى الاستكشاف

قال ، [247: البقرة] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
ويُتمل أن ؛ تفهام هؤلا  القوم يُتمل أن يكون المراد به الاعتراضاس»: عنه -الله رحمه-الشيخ 

كي  كان ملكا ونحن أحق بالملك : يراد به الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض
 ؟ ولم يؤت سعة من المال، منه

لأنهم كي  يعترضون وهو الذين طلََبوا أن يبعث ؛ فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي الذم
 .(3)«ولا لوم عليهم، وإن كان الثاني فلا اعتراض عليهم، !  !لهم ملك ا

 كما في سؤال الرلل الذي استبعد إحيا  الله ،  لاستبعادليفيد معنى اويأتي الاستفهام 
: -رحمه الله-يقول ، [259: البقرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿: قال تعالى: للقرية بعد موتها

أي إنه استبعد حسب تصوره أن الله ؛ لحهوسياق الآية ير ؛ اسم استفهام للاستبعاد ﴾ۀ﴿»
 وقال ؟ كي  يُيي الله هذه القرية بعد موتها: وقال، يعيد إلى هذه القرية ما كان سابق ا

                               
 . 274: تفسير لز  عم( 1)
 . 151 /1: ير سورة آل عمرانتفس( 2)
 . 215 /3: تفسير سورة البقرة( 3)
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متى يُيي الله هذه القرية بعد موتها وقد كانت : كأنه يقول؛  إنه للاستعجال والتمني: بعضهم

 .(1)«؟  يعود عليها ما كان قبلفمتى؛ وغير ذلك، بالأمس قرية مزدهرة بالسكان والتجارة
 ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿: ففي قوله تعالى؛ لتهديدليفيد معنى اوقد يأتي الاستفهام 

الاستفهام هنا استفهام »: لا  على الآية قائ -الله رحمه-يعلق ابن عثيمين ، [87: الصافات]
تظنون أن أ؟ يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره، (2)تهديد على كلام المؤل 

 ؟ يترككم
أتظنون أنه يقبل ؟ ويُتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به، لا: والجواب
 لا  من عمل عم، أنا أغنى الشركا  عن الشرك)): قال الله تعالى، لن يقبل فالله ، هذه الشركة

ته فما ظنكم بعظم؟ ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿أو ، (3)((أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
 .(4)«لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره، وللاله

: الصافات] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: قال تعالى، لتحقيرليفيد معنى ا ومن ذلك مجي  الاستفهام
، لكونها لا تنطق -أي الأصنام-أي إنه يُقرها ، الاستفهام هنا للتحقير»: قال الشيخ، [92

مع  لا  تنز ، ما لكن: ولم يقل: ﴾ڻ ڻ﴿: هوخاطب هذه الأصنام مخاطبة العقلا  في قول
 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنهم 

 .(5)«؟ أي شي  يمنعكم من النطق إن كنتم آلهة: يعني، [92: الصافات]
 ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿: قال تعالى، معنى النفيويأتي الاستفهام ليفيد 

، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون: يعني، تفهام بمعنى النفيوهذا اس»، [9: لزمرا]
كأن ،  لأنه في هذه الصيغة يتضمن معنى التحري؛ وإذا لا  النفي بصيغة الاستفهام صار أبلغ

فإذا لا ك النفي . إذا كان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فأخبرني بهم: المتكلم يقول
                               

 . 289 /3: السابق( 1)
 . يريد مؤل  تفسير الجلالين( 2)
 (. 2985)، 2289 /4مسلم، : أخرله( 3)
 . 195: تفسير سورة الصافات( 4)
 . 211: السابق( 5)
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جردبصيغة الاستفهام فإنه 

ُ
 .(1)«يكون أبلغ من النفي الم

فمما ذكره أنه ، في تفسيره مستعرض ا أغراض ا أخرى للاستفهام -الله رحمه-وهكذا يمضي 
 .(4)وللحث،(3)وللتوضيح، (2)للتعجب: يأتي

 : التمني -4

أن الإنسان والتمني هو  »: فقال، التمني في أثنا  تفسير الآيات -رحمه الله-عرّف الشيخ 
هذا التمني أن يتمنى تقدير ا ما في قلبه يصعب حصوله سوا  ، ا ما يصعب حصولهيطلب تقدير  

كقول ،  ولهذا يقع التمني على الأشيا  المستحيلة، أكان يصعب ثم يُصل أم يصعب ولا يُصل
 : الشاعر
ةةةةةةةةةة تَ يْةةةةةةةةةةلا لَ أَ   م ةةةةةةةةةةاوْ يةَ  ودُ عُةةةةةةةةةةيةَ  ابَ بَ الش 
 
 

 (5)بُ يْ المشِةةةةةةةةةةةة لَ عَةةةةةةةةةةةةا فةَ بمةَةةةةةةةةةةة هُ برَِ خْ أُ فةَةةةةةةةةةةة 
 
 

 .(6)«…ولكنه قليل، ويكون في الشي  الذي فيه العسر، أن يعودولا يمكن 
رحمه  -حين عرفّوا التمني بقوله ؛ مؤلفي دروس البلاغةيوافق تعري   -رحمه الله-وهو 

ولا . «أو بعيد الوقوع لا  لكونه مستحي؛ طلب شي  محبوب لا يرُلى حصوله»: التمني -الله
. (7)«توقع أمر محبوب في المستقبل»: فهو عندهم؛ البلاغيّينهذا التعري  عن تعري   يبتعد

 : وهم يفرقون بين نوعين من التمني
 .لا  توقّع الأمر المحبوب الذي لا يرلى حصوله لكونه مستحي: الأول
 .(8)«توقع الأمر المحبوب الذي لا يرلى حصوله لكونه ممكن ا غير مطموع في نيله: الثاني

                               
 . 168 /1: شرح صحيح البخاري( 1)
 . 169 /2: يدالقول المفيد على كتاب التوح( 2)
 . 29 /1: شرح التدمرية( 3)
 . 31 /9: مجموع الفتاوى( 4)
 . 155 /2: ، ديوان المعاني425: البيت لأبي العتاهية، ديوان أبي العتاهية( 5)
 . 234 /2: تفسير سورة آل عمران( 6)
 . 161 /3: ، الطراز415-414: مفتاح العلوم: ينظر( 7)
، 321 /3: ، الطةةراز151: محمةةد خفةالي، التلخةةيص. د: ، شةرح131 /2: يضةةاح، الإ147: مفتةةاح العلةوم: ينظةر( 8)

 . 77: ، الروض المريع93: ، حلية اللب48: ، شرح عقود الجمان82 /2: ، الإتقان444 /1: معترك الأقران
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 : وللتمني أربعُ أدواتٍ 

 .(1)(ولعل (لو)و (هل): وهي، وثلاثٌ غيُر أصليةٍ . (ليت): وهي، واحدة أصليةٌ 
 قدم أنه يتمنى»: [24: الفجر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله-يقول 
 الحياة وليست، وقضت انتهت الدنيا الحياة، والله لا؟ الدنيا حياة أهي؟ حياته هي وما، لحياته
،  مرض يتبعها عافية كل،  كدر يعقبه صفو كل،  وأكدار مهمو  أنها الواقع، الواقع في حياة الدنيا
؟ الأزواج أين؟ الأبنا  أين؟ الإخوان أين؟ الآبا  أين؟ حصل ما انظروا، تفرق يعقبه التماع كل
 لهي يعني، [64: العنكبوت] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿:  الله بينه ما هي الحياة
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: هذا يقول، [64: العنكبوت] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ التامة الحياة

 .(2)«[23: الفجر] ﴾ئې ئې ئې﴿ يُصل لا لكن يتمني، [24: الفجر]
أتمنى : أي»، [73: النسا ] ﴾ۉ ۉ ې ې ۅ ۅ﴿: ومثله قوله تعالى

 .(3)«﴾ۉ ې ې﴿ أني معهم
: البقرة] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: كما في قوله تعالى  (لو)وفي 
 أنها على والدليل؛ نتبرأف كرة لنا ليت: يعني؛ للتمني ولكنها؛ شرطيةهنا ليست  (لو)»: [167
 في تأتي (لو)و؛ السببية الفا  بعد المضمرة (أنْ )ةب منصوب وهو؛ بعدها نصب الفعل أن للتمني
 قوله في (لو)ةف؛ مصدرية وتكون؛ للتمني وتكون؛ شرطية تكون: أوله ثلاثة على العربية اللغة
ڍ ڍ ڌ  ڇ﴿: تعالى قوله في (لو)و؛ مصدرية، [2: الممتحنة] ﴾ک ک ک﴿: تعالى

: البقرة] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: تعالى قوله في (لو)و؛ شرطية، [253: البقرة] ﴾ڌ

 (ةالكر  )و، [112: الشعرا ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: تعالى قوله ومثلها؛ للتمني، [167
 منا تبر وا كما رلعنا إذا الدنيا في منهم فنتبرأ؛ الدنيا إلى الرلوع: هنا والمراد؛ الشي  إلى الرلوع
 ولذلك؛ ينفعهم لا التمني فهذا! ذلك لهم أنى لكن؛ به لازونا بما فنجازيهم؛ الآخرة في هنا

                               
 . 161 /3: ، الطراز418: محمد خفالي، مفتاح العلوم. د: ، شرح54-53 /3: الإيضاح: ينظر( 1)
 . 213: عم تفسير لز ( 2)
 . 521-521 /2: تفسير سورة النسا ( 3)
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: البقرة] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿:  الله قال
167]»(1). 

 : النداء -5

، الهمزة: وأدواته ثمانٍ . (2)«طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة»: وهو
 .(3)ووا، وهيا، وأيا ،ويا، (بمد الهمزة) وآ، وآي، وأي

 .(4)«أو إحدى أخواتها (يا)ةطلب الإقبال ب»: -رحمه الله –وهو عند الشيخ ابن عثيمين 
: كما في قوله تعالى؛  بالندا  من خلال تفسيره للآيات الكريمات -رحمه الله-ويشيد 

فيذكر ، [21: البقرة] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿
ووله ذلك أنه لا ، ا الطلب وهو عبادة الله تعالى وحدهبيان أهمية هذ»: من فوائد هذه الآية

فأنت إذا ناديت المخاطب ، لأن الندا  نوع من التنبيه؛ يصدر اعطاب بالندا  إلا للعناية به
 .(5)«انتبه واتجه إليك

 : وهي في الاستعمال قسمان»
 .وهما موضوعتان لندا  القريب، الهمزة وأَيْ : الأول
 .(6)«وهي موضوعة لندا  البعيد، باقي الأدوات: الثاني

تفُهم من ، وقد تخرج ألفاظ الندا  عن معناها الأصلي وهو طلب الإقبال إلى معانٍ مجازية
 : -الله رحمه-ومما ذكره الشيخ ، السياق بمعونة القرائن

، [118: آل عمران] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: كقوله تعالى،  الإغرا  -
توليهه إلى المؤمنين : ثاني ا. الندا  يدل على أهميته والتنبه لهتصديره ب: لا  فاعطاب بمثل هذا أو »

                               
 . 231-231 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 333 /2: عروس الأفراح( 2)
 . 325 /1: الكتاب( 3)
 . 48: شرح دروس البلاغة( 4)
 . 116: أحكام من القرآن الكريم( 5)
 . 71 /3: ، أوضح المسالك565: شرح الألفية لابن الناظم: ينظر( 6)
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وإن  ، إن كنت مؤمن ا فافعل كذا وكذا: كأنه يقول،  الإغرا  على الامتثال: الأولى: له ثلاث فوائد

أن امتثاله من مقتضيات : الثانية. ففيه توليه وإغرا  بالامتثال، كنت مؤمن ا فصدق باعبر
طب الشخص بوص  ثم يوله إليه حكم متعلق بهذا الوص  إلا كان ذلك لأنه لا يخا؛ الإيمان
لأنه لا يصح أن توله لفاسق كلمة ؛ على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان لا  دلي

إذا ولّه الله اعطاب للمؤمنين فهذا ، أن الإخلال به نقص في الإيمان: الثالثة. تتعلق بالمؤمن
ثم لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وله الله ، ص في الإيماندليل على أن الإخلال به نق

يا أيها الذين ): إذا سمعت الله يقول)): مسعود بن الله عبدكما قال ،  اعطاب للمؤمنين
 .(2)«(1)((أو شر تنهى عنه، فإما خير تؤمر به، فأرعها سمعك يعني استمع إليها (آمنوا

: قال تعالى، ا  للمؤمنين في النهي عن أكل الرباومثله أيض ا ما ذكره في توليه الند
: آل عمران] ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿

لأن الندا  يولب يقظة ؛ تصدير اعطاب بالندا  يدل على الاهتمام به»: يقول، [131
وتوليهه إلى ، واعطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ، المخاطب وانتباهه

والحث على ما تضمنه ، الإغرا : الأولى: يدل على فوائد ﴾ى ى ئا﴿المؤمنين 
لأن مناداة هؤلا  باسم الإيمان يدل على أن ذلك من ألل أن يثير هممهم كما تقول ؛ اعطاب

فإن هذا من باب الإغرا  ؛ يا كريم: فإنك إذا قلت. يا كريم أكرم ضيفك: للرلل تخاطبه
، أو يا حليم أترك السفه، يا رلل أترك السفلة: لوتقو . من ألل كرمك أكرم: يعني، والحث

والثانية أن الالتزام بما دل  عليه اعطاب من ، فالمقصود بمثل هذا الإغرا  والحث، وما أشبه ذلك
، لأن اعطاب وُلِّه للمؤمنين؛ ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان لا  فمث، مقتضيات الإيمان

 .(3)«في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانهوالثالثة أنه يستفاد أن المخالفة 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: كما في قوله تعالى،  التنبيه -

 (ويلتنا) ندا  حرف (يا)»: في هذه الآية -رحمه الله-يقول الشيخ ، [49: الكه ] ﴾ک
                               

 . 61 /1: ، وابن كثير في تفسيره196 /1: ابن أبي حاتم في تفسيره: أخرله( 1)
 . 96-95 /2: تفسير سورة آل عمران( 2)
 . 153 /2: السابق( 3)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

116 
 ؟ تنادى كي  ولكن الهلاك هي

 إنهم: نقول أن وإما، بيهوالتن الدعا  يتضمن الندا  لأن؛ فقط للتنبيه (يا) أن إما: الجواب
 لكن! (احضري ويلتنا يا) التقدير ويكون، الندا  إليه يوله الذي العاقل بمنْزلة ويلتهم لعلوا
 .(1)«أبلغ ولأنه، تقدير إلى يُتاج لا لأنه؛ أقرب الأول المعنى

 .(2)مما أورده العلما  من معاني الندا  -رحمه الله-ا الشيخ ذكرهماللذان  ان المعنيانوهذ

ا  : الإنشاء غير الطلبي: ثاني 

 .ما لا يستدعي مطلوب ا غير حاصل وقت الطلب: فهو، أما الإنشا  غير الطلبي
فالإنشا  إن لم يكن طلب ا كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم »: يقول العلا مة التفتازاني

البيانية المتعلقة لقلة المباحث ؛ وصيغ العقود والقسم وربّ ونحو ذلك، فلا يبحث عنها هاهنا
 .(3)«بها، ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشا 

ولأن معظم أخباره ، لقلة الأغراض المتعلقة به؛ ولم يهتم البلاغيون بهذا الأسلوب الإنشائي
 .(4)نقلت عن معانيها الأصلية

روعي السياق  ومع ذلك فإن أساليب الإنشا  غير الطلبي لا تخلو من إشارات بلاغية إذا
إذ ليس معنى هذا أن تهمل أساليب الإنشا  غير ، وهذا الحكم ليس على إطلاقه»: بأجمعه

مصيبون تماما في اطراحهم لهذه الأساليب بدعوى خلوِّها من  البلاغيّينوأن ، الطلبي من البحث
ة التي تستجلي فإن بينها أسلوبا خصب ا حري ا بالدراسة المتأني، كلا،  المعاني والأسرار البلاغية
 .(5)«ألا وهو أسلوب القسم، خصائصه وتستنبط أسراره

ما أحسن ): مثل، التعجب: أن الإنشا  غير الطلبي يكون بة»: -رحمه الله-ويذكر الشيخ 
ا والله ): لأن القسم إنشا ٌ ؛ وبالقسم، [38: مريم] ﴾بج بح بخ﴿: ومثل قوله تعالى، (! زيد 

                               
 . 84: تفسير سورة الكه ( 1)
 . 161: الندا  في اللغة والقرآن: ينظر( 2)
 . 112: لفضل عباس -علم المعاني-، والبلاغة فنونها وأفنانها 236 /2: مختصر السعد( 3)
وأسةةاليب بلاغيةةة ، (شةةروح التلخةةيص) 236: محمةةد خفةةالي، ومختصةةر السةةعد. د: ، شةةرح51 /1: الإيضةةاح: ينظةةر( 4)

 . 111: لأحمد مطلوب
 . 411: أسلوب الإنشا  في سور المفصل( 5)
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 (طلَ قتُ ) (بعِتُ )ةوصيغ العقود ك. ل هو إنشا  قسَمب، هذا ليس خبر ا عن قسَم (لأفعلن  
 .(1)«…لأنها عقدٌ من الآن؛ هذه إنشا ، خبار اأهذه ليست ، (رَهنتُ ) (وق فتُ )

 .وهو بذلك يتابع الجمهور على أن هذه الأساليب إنشائية لا خبرية
بي لكننا للآيات تكلم عن أساليب متعددة في الإنشا  غير الطل -رحمه الله -وفي تناوله

 : ومن الصيغ التي أشار إليها، نجد له وقفات مع القسم دون غيره

 : القسم -3

وأكثرها الواو ثم البا  يدخلان على كل »: قال سيبويه؛ ويكون بالواو والبا  والتا  وبغيرها
 .(2)«محلوفٍ به ثم التا 

: لا  قائ، بين ا تعريفهم (أصول في التفسير)الحديث عنه في كتابه  -الله رحمه-وقد أفرد الشيخ 
أو إحدى ، تأكيد الشي  بذكر مُعَظ م بالواو: وهو، اليمين، بفتح القاف والسين: القَسَم»

 .(3)«أخواتها
وأدواته »: فقال، وقد أورد الشواهد عليها، أدوات القسم -رحمه الله-ويذكر الشيخ 

 : ثلاث
ويُذف ، [23: الذاريات] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ﴿: مثل قوله تعالى، (الواو) -1

 .ولا يليها إلا اسم ظاهر، معها العامل ولوب ا
ويجوز معها ذكر العامل ، [1: القيامة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿: مثل قوله تعالى، (البا ) -2

 جم ﴿: ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس، كما في هذا المثال

وأن يليها ، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مث لنا، [82: ص] ﴾حج حم خج\
 .الله ربي وبه أحل  لينصرن المؤمنين:  قولكضمير كما في

 ويُذف، [56: النحل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: تعالى قوله مثل: (التا ) -3

                               
 . 49: شرح دروس البلاغة( 1)
 . 496 /3: الكتاب( 2)
 . 55 /1: البقرة ، تفسير سورة55: أصول في التفسير( 3)
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 إن لأحجن الكعبة ترب: مثل، بّ رَ ت أو، الله اسم إلا يليها ولا، ولوبا العامل معها
 .(1)«الله شا 

 .(2)العلما  في ذلك -الله رحمه-وهو يوافق 
يعني أن البا  يُُلَ  ، والبا  أكثرها صيغة. لا  أكثرها استعما: الواوف»: -رحمه الله-ويقول 

 .والتا  أخص من الواو، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر، بها مع ولود الفعل وحذفه
: لأنها تستعمل مع ولود الفعل فتقول؛ فإذ ا أعم حروف القسم بالنسبة للاستعمال البا 

 .(3)«بالله لتفعلن  كذا: فتقول ؛ومع حذفه، أحل  بالله لتفعلن  كذا
: النحل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: للتا  بقوله تعالى -رحمه الله-ويمثل الشيخ 

تربِّ الكعبة : مثل، أو رَب، ولا يليها إلا اسم الله، ويُُذف معها العامل ولوب ا»: يقول، [56
 .(4)« لأحجن  إن شا  الله

ا له بأنه قسممع القسم إما تحد -رحمه الله-وكانت وقفات الشيخ  أو ذكرَ المقسم ، يد 
 ﴾ٱ ٻ﴿: في قوله تعالى»: يقول، أو تفسير ا للقسم وبيان فائدته وأهميته، عليه المحذوف

فهنا …، أقسم الله تعالى بالسما  والطارق، هذه السورة بالقسم ابتدأ الله ، [1: الطارق]
فما ، الله أقسم بالطارق أي إن، فهو قسم ثان ﴾ٻ﴿: وأما قوله، يقسم الله تعالى بالسما 

 ﴾پ ڀ﴿: بقوله بل فسره الله  لا  ليس الطارق هو الذي يطرق أهله لي؟ هو الطارق
 .(5)«هذا هو الطارق، [3: الطارق]

: المعنى: قيل»، [2 – 1: البلد] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: وفي قوله تعالى
. يزيدها شرف ا إلى شرفهافي مكة  لأن حلول النبي ، فيه لا  أقسم بهذا البلد حال كونك حا

للرسول  لا  فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها ح، المعنى وأنت تستحل هذا البلد: وقيل

                               
 . السابق( 1)
 . 59 /1: الكتاب( 2)
 . 9: تفسير سورة ص( 3)
 . 56-55 /1: ، تفسير سورة البقرة56-55: أصول في التفسير( 4)
 . بتصرف151 -151: تفسير لز  عم( 5)
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»(1). 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: وقفة أخرى عند قول الله تعالى -رحمه الله-ويق  

بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض  فأقسم الله »: [3 – 1: الليل] ﴾ں ڻ ڻ
وذلك بطلوع ، إذا ظهر وبان: أي ﴾ڱ ڱ ڱ﴿، لأن الغشا  بمعنى الغطا ، يغطيها بظلامهو 

أقسم بأشيا  متضادة  فالله …، والذي هو مقدمة طلوع الشمس، الفجر الذي هو النور
، السعي متضاد صالح وسي ، الذكر ضد الأنثى، الليل ضد النهار: (2)على أشيا  متضادة

 .(3)«وهذا من بلاغة القرآن، عليهفتناسب المقسم به والمقسم 
والمواطن التي يُسن ، وقفاته وحديثه عن القسم بذكر فوائده -رحمه الله-ويختم الشيخ 

بيان أهمية المقسم : والثانية، بيان عظمة المقسم به: إحداهما: وللقسم فائدتان»: القسم فيها
 : اليةولذا لا يُسن القسم إلا في الأحوال الت، وإرادة توكيده، عليه

 .أن يكون المقسم عليه ذا أهمية: الأولى
 .أن يكون المخاطب متردد ا في شأنه: الثانية
 .(4)«أن يكون المخاطب مُنكِر ا له: الثالثة

 : التعجب -2

 .وأفعل به، ما أفَعلَهَ : وله صيغتان قياسيتان هما
 .(! لله درك): كقولهم،  وله صيغ سماعية. (5)« (! ما أغزر وبلك): قول الحريري»: ومثاله
ئۇ ﴿: قوله تعالى»: فيقول، لأثر التعجب في إظهار المعنى وإبرازه -رحمه الله-ويشير 

شي  : والمعنى؛ خبرها (أصبرهم)وجملة ؛ تعجبية مبتدأ (ما)، [175: البقرة] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ

                               
 . 215: السابق( 1)
 . اللهبإذن  –يشير إلى الطباق، وهو ما سأتناوله في المبحث الثالث من هذا الفصل ( 2)
 . 231-231: تفسير لز  عم( 3)
 . 56: ، أصول في التفسير56 /1: تفسير سورة البقرة( 4)
 . 32: مقامات الحريري( 5)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

120 
 .(1)«أو ما أعظم صبرهم على النار؛ عظيم أصبرهم

، [17: عبس] ﴾ک ک گ گ﴿: الىفي قوله تع، ويوضح ما تحتمله الآية من معانٍ 

وما ؟ أي شي  أكفره: أي، هنا استفهامية (ما)إن ، قال بعض العلما  ﴾گ گ﴿»: فيقول
إن هذا من باب التعجب يعني ما أعظم  : وقال بعض العلما ؟ الذي حمله على الكفر

 (ما)كون إنه على القول الأول ت»: لا  قائ؛ الفرق بين القولين -رحمه الله-ثم يبين . (2)« !كفره
يعني عجب ا له كي  كفر ؛ وعلى القول الثاني تكون تعجبية؟ ما الذي أكفره: أي، استفهامية

 .(3)«! مع أن كل شي  متوفر لديه في بيان الحق والهدى والكفر والإيمان

 : أسلوب المدح وال م -1

 .(حبذالا )و (حبذا)وما لرى مجراهما مثل ، التي للذم (بئس)و، التي للمدح (نعم): ومنه
والبصريون إلى ، فذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان، وقد اختل  النحاة في هاتين الصيغتين
 .(4)أنهما فعلان ولكل  من الفريقين أدلة وشواهد

لازمتان لإنشا  المدح ، لامدتان غير متصرفتين -نعم وبئس –ومعلوم أن هاتين الكلمتين 
 .(5)والذم على سبيل المبالغة
؛ فعلان لا اسمان (بئس)و (نعم)يتابع البصريين في أن  -رحمه الله-يمين والشيخ ابن عث
 ماضٍ  فعل (بئس)»: يقول، [91: البقرة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: ففي قوله تعالى

 لامدان فعلان (نعْم)و، (بئس)و؛ المدح لإنشا  ماضٍ  فعل فهي: (نعِْم) يقابلها؛ الذم لإنشا 
 بئس أي. الذي بمعنى موصول اسم (ما)و ؛الماضي صيغة عن يتحولان لا أي. يتصرفان لا

 .(6)«(أنفسهم به اشتروا شيئ ا بئس): والتقدير، موصوفة نكرة نهاأ أو؛ أنفسهم به اشتروا الذي

                               
 . 226 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 64: تفسير لز  عم( 2)
 . السابق( 3)
 . 271 /3: ، أوضح المسالك98-97 /1: الإنصاف: ينظر( 4)
 . 94 /2: شرح التصريح: ينظر( 5)
 . 291 /1: تفسير سورة البقرة( 6)
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: قال، وأنها من جمل الإنشا ؛ إلى موضع المدح والذم في الآيات -رحمه الله-ويشير 

 (نعم)و (بئس)و، فادة المدحجملة إنشائية لإ (نعم)و، جملة إنشائية لإفادة الذم (بئس)»
 .(1)«إلى فاعل ومخصوص: يُتالان إلى شيئين
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿: وفي قوله تعالى

 ﴾ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي
وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا ، أن هذه الجملة إنشائية تفيد الذم»: يذكر، [11: الحجرات]

 .(2)«…شك
فعل ماضٍ  (بئس)»: -رحمه الله –قال ،؛ [126: البقرة] ﴾ثى ثي﴿: له تعالىومثله قو 

، هي: والمخصوص بالذم محذوف تقديره؛ (بئس)فاعل  ﴾ثي﴿و؛ لامد إنشائي يراد به الذم
 .(3)«وبئس المصير هي أي

الجملة »: ،[136: آل عمران] ﴾گ گ گ﴿: قوله تعالى (نعم)ومن شواهده في 
: أي ﴾گ گ﴿الثنا  على هذا الألر العظيم و، هنا إنشائية للمدح والثنا 

 .(4)«…ثوابهم
في »: -الله رحمه-قال ، [271: البقرة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: وكقوله تعالى

جملة إنشائية : ﴾ٿ ٹ﴿، أي تظهروها ﴾ٿ ٿ ٿ﴿: قوله تعالى
 .(5)«…للمدح

  من الجمل الإنشائية دون أن يُدد في (بئس)و (نعم)وهو في الشواهد السابقة يذكر أن 
 .ومشير ا إلى أنهما للمدح والذم، كونها طلبية أو غير طلبية

                               
 . 394 /2: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 41: تفسير سورة الحجرات( 2)
 . 54 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 194 /2: تفسير سورة آل عمران( 4)
 . 357 /3: تفسير سورة البقرة( 5)
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 : الخبرية( كم)و( رُب  )الجمل المصدرة بـ -4

اعبرية في القرآن الكريم في ثلاثة عشر موضع ا (كم)وقد وردت 
، وقد عدت من  (1)

: قوله تعالى -رحمه الله-ومما تناوله الشيخ ، (2)لدلالتها على إنشا  التكثير الأساليب الإنشائية 
، للتكثير (كم)»: ،[249: البقرة] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿
 .(3)«ما أكثر ما تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة: أي

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح ﴿: وقال تعالى

لأنها تأتي ؛ تكثيرية (كم)»: لا  على الآية قائ -رحمه الله-يعلق ، [26: النجم] ﴾جم حج
بح بخ بم بى ﴿: وهنا، فهي استفهامية؟ كم مالك: فإذا قلت، فهاميةوتأتي است، تكثيرية

 .(4)«يعني كثير من الملائكة في السموات لا تغني شفاعتهم ﴾بي
يرى »: فقال؛ أنها تأتي للتقليل أو التكثير (ب  رُ )في  -رحمه الله-ابن عثيمين  وذكر الشيخ
والصحيح أنها بحسب ، ثيروالبعض يرى أنها للتك، للتقليل -أي رب   –بعض النحاة أنها 

 ڀ پ﴿: فقوله تعالى. وقد تكون للتكثير حسب السياق، فقد تكون للتقليل، السياق

لو كانوا  ام يتمنون دائم  لأنه؛ هذه للتكثير، [2: الحجر] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
من  لأن الغالب أن السامع يكون أوعى؛ هذا للتقليل (مبلغ أوعى من سامع رب  )و .مسلمين
 .(5)«والمشاهد للمتكلم أبلغ في الوعي من السامع، شاهد المتكلملأنه ي؛ المبلغ

 : الترجي -5

، حَرَى، عسى: وهي، وهناك أفعال تستعمل في هذا الأسلوب (لعل)والحرف الموضوع له 
 .اخلولق

                               
، 25: ، الةةدخان11: ، الأنبيةةا 4: ، الأعةةراف249: ة، البقةةر 7: ، الشةةعرا 98، 74، 3: ، مةةريم17: الإسةةرا : ينظةةر( 1)

 . 26: ، النجم36: ، ق58: القصص
 .1/91:ينظر بغية الايضاح( 2)
 . 222 /3: تفسر سورة البقرة( 3)
 . 219: تفسير سورة النجم( 4)
 . 162 /1: شرح صحيح البخاري( 5)
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 .(1)«الترلي ليس بطلب بل هو ترقب الحصول»: وذكر الدسوقي أن

، (2)وقد اشترطوا الإمكان في المرلو .وواضح أن هذا التعري  يُخرج الترلي من الطلب
: والإشفاق بأنه، ارتقاب المحبوب: وحدوا الطمع بأنه، الطمع والإشفاق: وأدخلوا في الارتقاب

 .(3)ارتقاب المكروه
ھ ھ ھ ﴿: قوله تعالى؛ للترلي (عسى)على مجي   -الله رحمه-ومن شواهد الشيخ 

، إذا وقعت من المخلوقبمعنى الرلا   (عسى)»: [24: الكه ] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: فقول الله تبارك وتعالى، فإن كانت من اعالق فهي للوقوع

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: الله وقال، هنا واقعة (عسى): نقول، [99 – 98: النسا ] ﴾ۇ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ھ ھ ﴿: كقوله،  للرلا  فهي الإنسان من أما. [18: التوبة] ﴾ھ ے ے ۓ

التي تكون  (عسى)فهنا يتضح تمام الوضوح أن . (4)«للرلا  هذه، [24: الكه ] ﴾ے ے
 .للرلا  إنما هي في حق المخلوق لا في حق اعالق 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: في الآية الكريمة (عسى)ما تحتمله  -رحمه الله-ويورد الشيخ 

قوله »: يقول، [41: الكه ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
: الجواب؟ للتوقع أم للترلي هي وهل. الشرط لواب هي الجملةهذه  ﴾ڱ ڱ﴿: تعالى
 : احتمالان فيها

 من حسبان ا عليها ينْزل وأن، لنته من خير ا الله يؤتيه أن دعا هذا وأن للترلي أنها: الأول
 أن الإنسان ىعل حرج ولا، الظلم من به فعل ما بمثل عليه فدعا واستذله احتقره لأنه؛ السما 

                               
 . 415 /2: حاشية الدسوقي على مختصر السعد( 1)
 . 239 /2: فتاحمواهب ال: ينظر( 2)
 . 226: المطول: ينظر( 3)
 . 49-48: تفسير سورة الكه ( 4)
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 ويدعَ  ربه المفتخر هذا يعرف أن ألل من عليه دعا أنه ويُتمل، ظلمه ما بمثل ظالمه على يَدعوَ 

 يتل  وأن، عليه به يستأثر ما الله يؤتيه أن دعا فكأنه. مصلحته من وهذا، بالمال الإعجاب
 بما عليه دعا أنهفك، الله أمر الأمر أن نفره وعزة بجنته افتخر الذي هذا يعرف حتى الجنة هذه
 بماله يفخر أن من له خير ربه إلى ويرلع نفسه يعرف الإنسان فكون. أعظم هي لمصلحة يضره
 .(1)«للترلي عسى لعلنا إذا هذا، به ويعتز

پ پ ڀ ﴿: تعالى قوله: لا  قائ، في شاهد آخر (عسى)معنى  -رحمه الله-ويوضح 

 لأربعة تأتي (عسى)»: ،؛[216: البقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
 الترلي لا - للترلية أو، للتوقع هنا أنها والظاهر؛ لتعليللو ؛ لتوقعلو ؛ لإشفاقلو ؛ للرلا : معانٍ 
 أن المخاطَب من يريد أنه: بمعنى الترلية لكن؛ هين عنده شي  كل؛  يتَرلى لا  الله فإن؛ -

«خير ا يكون أن عسى به آمركم ما افعلوا أي؛ هذا يرلو
(2). 

فإني لم ألد مَن  –حسب اطلاعي  –وبعد البحث ، اهد السابقومن خلال الش
 .-الله رحمه-قبل الشيخ ابن عثيمين  -الترلية -استخدم هذا الإطلاق

: غافر]﴾ گ گ گ﴿: ، في قوله تعالى(لعل)القاعدة في  -رحمه الله-ويذكر 
ئها للتعليل هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل وللترلي وللإشفاق؛ ومن مجي( لعل)»: يقول، [36

هذه للتعليل، ، [2: يوس ]﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: هذه الآية، وقوله تعالى
لا يترلى؛ إذ إن   فهي للتعليل؛ لأن الله  في القرآن في حق الله ( لعل)فكلما لا ت 

أخشى أن يكون : ، يعني(لعل الحبيب هالك: )كل شي  عليه هين، وتأتي للإشفاق مثل قولك
لعلي أفهم صارت : فإن قلت( حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم: )ثلهالك ا، وتأتي للترلي، م

لعلك : )صارت للترلي، وتكون أيض ا للتوقع، كقولك لشخص: فلعلي: وإن قلت. للتعليل
؟ هذه المعاني التي تأتي في الحروف والأسما  والأفعال فإذا كانت متعددة فالذي يعينها (فاهم

 .(3)«السياق وقرائن الأقوال
                               

 . 74-73: السابق( 1)
 . 228 /2: شرح صحيح البخاري: ، وينظر49-48 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 163 /5: شرح رياض الصالحين: ، وينظر36: تفسير سورة غافر، آية( 3)
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أي شي  يدريك أن يتزكى هذا : أي»، [3: عبس] ﴾پ پ ڀ ڀ﴿: تعالى ومثله قوله
 التي والأخلاق الذنوب من يتطهر أي ﴾ڀ﴿ لعل ابن مكتوم: أي (لعله). الرلل ويقوى إيمانه

 .(1)«إليه يلتفت أن أحق فإنه منه المرلو هو هذا كان فإذا، بأمثاله تليق لا
لعل هنا »: -رحمه الله –قال ، [6: المائدة] ﴾ک ک ﴿: وفي قوله تعالى

في كلام الله المضاف  (لعل)ولا يمكن أن تأتي ، على نعمته لألل أن تشكروا الله : للتعليل
في كتاب الله  (لعل)فكلما ولدت  لأن الرلا  طلب ما في حصوله عُسرٌ ومشقة؛ إليه للترلي
 .(2)«أو التوقع حسب السياق، فهي للتعليل
 

                               
 . 61: تفسير لز  عم( 1)
 . 434 /1: البخاري شرح صحيح( 2)
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 : التقديم والتأخير( 2
 .(1)والتأخير نقيض ذلك، أي وضعه أمام غيره (قدّم) من التقديم

، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم»: وهو يذكر الفاعل والمفعول، (ه181)قال سيبويه
 .(2)«وإن كانا جميع ا يهُمانهم ويعنيانهم، وهم بشأنه أعنى

أتوا به  فإنهم، أحد أساليب البلاغة»: أن التقديم والتأخير هو (ه794)وذكر الزركشي
وله في القلوب أحسن موقع ، دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم

 .(3)«وأعذب مذاق
هو »: لا  قائ –التقديم والتأخير  –مشيدا بهذا الفن  (ه471)قاهر الجرلانيال عبدويق  

، ل يفترُّ لك عن بديعةلا يزا، بعيدُ الغاية، واسع التصرُّف، لمُّ المحاسن، باب كثير الفوائد
ثم تنظر ، ويلط  لديك موقعه، ولا تزال ترى شعر ا يروقك مسمعه، ويفْضي بك إلى لطيفة

ل اللفظ عن مكان إلى وحُوِّ ، أن قُدم فيه شي ، فتجد سببَ أن راقك ولط  عندك
 .(4)«مكان

ا إذ هو من دقائقه؛ وبذلك يتضح فضل التقديم والتأخير من خلال كلام أهل البلاغة
 .وكنوزها

يق  على نصوص القرآن الكريم مشير ا إلى أن  -رحمه الله-في حين أن ابن عثيمين 
ومن ذلك ما لا  ، فيكون الاعتبار للمتقدم؛ الأصل في الكلام أن يراعى نظمه حسب وروده

لأن الله ؛ (5)((أبدأ بما بدأ الله به)): قوله »: فقال، الله عبدفي شرحه لحديث لابر بن 
وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشي   ، [158: البقرة] ﴾ڌ ڎ ڎ﴿: فقال، الصفابدأ ب

                               
 (. أخر)و( قدم: )اللسان( 1)
 . 15 /1: الكتاب( 2)
 . 233 /3: البرهان( 3)
 . 116: دلائل الإعجاز( 4)
 (. 1218)، 886 /2: مسلم: أخرله( 5)
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 .(1)«على أنه مُقد م إلا بدليل لا  كان دلي
ليست هذه الكلمة بأوْلى بالتقديم من  –من حيث الكلمات  –التقديم والتأخير »: ويقول
أن بعضها لكن من حيث التركيب لا شك ، هذا من حيث الكلمات نفسها، هذه الكلمة
 .(2)«…أوْلى بالتقديم

 الله قال لما ولهذا، الأصل في الترتيب على يدل الشي  تقديم»: وفي موضع آخر يقول
 :﴿النبي قال، [158: البقرة] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  :((به الله بدأ بما أبدأ))(3) ،

: قالوا، [61: التوبة] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: تعالى قوله في الفقها  قال وكذلك
 فإن، بالواو ثلاثال المراتب هذه ذكر وإن الله إن: نقول فعليه، حالة أشد لأنهم؛  بالفقرا يبُدأ
 .(4)«تستلزمه لا أنها كما،  الترتيب تمنع لا الواو لأن؛ الترتيب يقتضي المعنى

وإنما يبُدأ ، لأن الله بدأ بهم؛ إن الفقرا  أشد حالة من المساكين»: -رحمه الله –وقال 
 .(5)«بالأهم فالأهم
: أن تقديم المهالرين على الأنصار في قوله تعالى -رحمه الله-لك يذكر الشيخ كذ

من العناية في تدبر القرآن ، [111: التوبة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
لأن الله ؛ …وبذلك نعرف أن المهالرين أفضل من الأنصار»: وتأخير ما أخر، بتقديم ما قدم

وهالروا من ديارهم  فهم نصروا النبي ، ةجمعوا بين الهجرة والنصر  ولأن المهالرين ، قد مهم
 .»(6)إلى رسول الله 
، إن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات»: عن آية الوضو  -رحمه الله-ويقول

فلما ، والممسوح هو الرأس والطريقة في البلاغة أن تذكر الأشيا  المتجانسة بعضها إلى بعض

                               
 . 322-261 /1: ، وينظر189 /8: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 1)
 . 59: شرح دروس البلاغة( 2)
 (. 1218)، 886 /2: مسلم: أخرله( 3)
 . 444 /12: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 4)
 . 322 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 5)
 . 323 /1: السابق( 6)
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وإلا لكان مخالف ا لمقتضى ، عُلم أن الترتيب والبٌ  فةُرِّق بين المغسولات بإدخال عضو ممسوح

 .(1)«إذن الترتيب والبٌ في الوضو ؛ وهذا دليلٌ من حيث المعنى والسياق، البلاغة
 ؟ الوضو  أعضا  بين الترتيب حكم عن: -رحمه الله – الشيخ سُئلوقد 
ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: تعالى الله قال. الوضو  فروض من الترتيب»: بقوله فألاب

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ پ پ

 : الآية من الدلالة ووله، [6: المائدة] ﴾ٺ
 ما أبلغ والقرآن، البلاغة مقتضى عن خروج وهذا، المغسولات بين الممسوح إدخال: لا  أو 
 .(2)«الترتيب إلا فائدة البلاغة قاعدة عن اعروج لهذا نعلم ولا، الكلام من يكون

أن الترتيب من مقتضى  -رحمه الله-مينومما سبق يتضح لنا من كلام الشيخ ابن عثي
في  ا ما قاله البلاغيون وما ولدته وهذ، ما كان مقدم ا فهو دليل على أهميته والعناية بهف؛ البلاغة

 .وذكرته آنف ا، كتاب سيبويه
عند وقوفه ؛ إلى الأغراض التي يخرج إليها التقديم والتأخير -رحمه الله-وقد أشار الشيخ 
وتحدث عن دواعيها موضّح ا ذلك بالأمثلة في شرحه لدروس البلاغة، على الآيات الكريمة

(3) .
ومن تلك الدواعي والأغراض التي يقع ؛ فتارة يكون لغرض واحد وتارة يكون لعدة أغراض

 : ما يأتي، التقديم والتأخير من أللها

 : ةلِّي  التقديم للع  : أولا

 يفيد ما ديمتق »:[217: البقرة]﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦڦ ﴿ الآية فوائد ومن
 القتال عنه المسؤول، [217: البقرة] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڦڦ ﴿: تعالى لقوله؛ ةيالعلِّ 
: تعالى قوله ذلك ومن؛ القتال تحريم في العلة لأنه؛ الحرام الشهر قدم لكنه؛ الحرام الشهر في
 ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے﴿

                               
 . 274 /1: شرح صحيح البخاري: ، وينظر261 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 1)
 . 142 /11: مجموع الفتاوى( 2)
 . 61-59: شرح دروس البلاغة: ينظر( 3)
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 وقد الحكم فيقع؛ به الحكم قبل لفعلا من النفوس لتنفر الحكم على العلة فقدم؛ [222: البقرة]

 .(1) «وقبوله، له للاستعداد النفوس تهيأت

 : لإفادة الحصر: ثانيا

عندها في كثير من الشواهد  -رحمه الله-وإفادة الحصر من الأغراض التي وق  الشيخ 
 ﴾ې ې ې ﴿»: -الله رحمه-يقول ، [38: الزمر] ﴾ې ې ې ﴿: ففي قوله تعالى، القرآنية
 .وهذا أبلغ، ولفظ الجلالة خبر، مبتدأ: وحسبي، الكفاية: والحسب، نيكافي: أي

 : لولهين؛ والرالح الأول، وقيل العكس
 .أن الأصل عدم التقديم والتأخير: الأول
فهو  ؛ أي حسبي الله لا غيره، حسبي الله فيه حصر الحسب في الله: أن قولك: الثاني
فلا يدل ؛ فليس فيه الحصر المذكور؛  حسبيالله: بخلاف قولك، لا حسب لي إلا الله: كقولك

وبذلك نعلم أن الأصل في الكلام هو عدم التقديم والتأخير . (2)«على حصر الحسب في الله
 .وهو الغرض الذي من ألله بقي الكلام على ترتيبه؛ وأنه أفاد الحصر

 فاسم»، [14: الزمر] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿: ومن ذلك أيض ا تقديم المفعول به في قوله تعالى
ونظيره من حيث ، يعني لا أعبد غيره؛ وقدّم المفعول به للحصر، الجلالة مفعول به لأعبد

ڤ ڤ ﴿فقدم المفعول به هنا ، [5: الفاتحة] ﴾ٿ ٿ﴿: قوله تعالى في سورة الفاتحة، التركيب

، يعني لا أعبد غير الله، [14: الزمر] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: لإفادة الحصر ثم أكّد هذا بقوله…﴾ڤ
فهنا أفاد . (3)«أيض ا أكون مخلص ا له لا يشوب عبادتي إياه شي  من الشرك وفي عبادتي له

 .التقديم في الآية الكريمة حصر العبادة لله وحده دون غيره
 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴿: وكما في تقديم اعبر في قوله تعالى

هو هذه الجملة فيها حصر و »: أن -رحمه الله-حيث ذكر الشيخ ، إفادة الحصر، [44: الزمر]

                               
 . 58 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 167 /1: القول المفيد على كتاب التوحيد( 2)
 . 14: تفسير سورة الزمر، آية( 3)
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 .(1)«…لا لغيره: يعني ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿: فهنا قدم اعبر، تقديم ما حقه التأخير

 : لبيان أهمية المقدم وعظم أمره: ثالثا

: لذا قُدم على المبتدأ، أهمية اعبر في الآية الكريمة والتأكيد لعظم أمره -رحمه الله-ويذكر 
لم ، فة للمبالغةأتى بالجملة على هذه الص، [11: النور] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿»: هذه الصفة

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: بل قال (لمن تولى كبره منهم له عذاب عظيم): يقل

عذاب )خبر مقدم و (له)و، مبتدأ (الذي)لأن ؛ في الحقيقة جملتين في جملة لعلها ﴾ڦ
والإشارة إلى أن توليه ، فكأن الجملة صارت جملتين لبيان الأهمية والتأكيد، مبتدأ ثانٍ  (عظيم

 .(2)«ظيملهذا الشي  أمر ع
: سلام هي» -رحمه الله –قال ، [5: القدر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: وفي قوله تعالى

وعلى هذا فينبغي أن …ففيها السلامة من كلِّ شر  ، هي سلام: اعبر مقدم يعني، مبتدأ وخبر
 .(3)«وأن نعرف قدرها، نعظم هذه الليلة

 : مراعاة الفاصلة:  رابعا

الجار »، [42: سبأ] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چڃ ﴿: فتقديم الجار والمجرور في قوله
، للفواصل لا شك هذا من لهة؟ ولكنه قُدِّم للحصر أو للفواصل (تكذبون)ةوالمجرور متعلق ب

وهو غرض  –كما في الشاهد السابق -يكون لمراعاة الفواصل  -أيض ا–فالتقديم . (4)«وللحصر
 .من أغراض التقديم والتأخير

 : لشدة الحكم ومراعاة اللفظ: خامسا

في الجملة الأولى وتأخيره في الجملة الثانية  في تقديم المفعول به  -رحمه الله-ويظهر الغرض 
ڳ ﴿: وتأخيره فيما بعدها، [26: الأحزاب] ﴾ڳ ڳ﴿: قوله تعالى كما في

                               
 . 44: السابق، آية( 1)
 . 11: تفسير سورة النور، آية( 2)
 . 548-547 /7: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 3)
 . ، الوله الأول11: شريط: تفسير سورة سبأ( 4)
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لأن ؛ والثاني دون ذلك، قُدم المفعول في الحكم لأنه أشد»: لا  قائ، [26: الأحزاب] ﴾ڱ
 .(1)«لذا قُدِّم المفعول، هذا مع مراعاة اللفظ الأسير قد يُمنُّ بإطلاقِهِ 

 : للاستبشار والتبرك بلفظ الجلالة: ادسسا

، [257: البقرة] ﴾ڀ ٺ ڀ ڀ﴿: ويق  في تفسيره لقوله تعالى
في  -رحمه الله -وقد برع، وما قبلها، على الأمور التي لأللها لا  التقديم والتأخير في هذه الآية

والتي قبلها تجد فرق ا بين التعبيرين في ، إذا تأملت هذه الجملة»: فيقول؛ تبيانه وتوضيحه
؛ لأمور ثلاثة، [257: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: ففي الجملة الأولى قال تعالى: الترتيب
التبرك بتقديم ذكر : ثاني ا؛ استبشر به لا  أن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أو : أحدها
فأخرلهم من ، لا  على هؤلا  بأن الله هو الذي امتن عليهم أو  إظهار المنة: ثالث ا؛ اسم الله 

، [257: البقرة] ﴾ڀ ٺ ڀ ڀ﴿: أما الجملة الثانية؛ الظلمات إلى النور
ومن الحكمة في ؛ (والطاغوت أوليا  الذين كفروا): ولو كانت الجملة على سياق الأولى لقال

وأحقر من أن ، أن الطاغوت أهون: اني اث؛ ألا  يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله: لا  أو : ذلك
أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر  ﴾ڀ ڀ﴿: أن البدا ة بقوله تعالى: ثالث ا؛ ويقُدّم، يبُدأ به
 .(2)«ذكره

 : لشدة التح ير والتنبيه: اسابع

على  -رحمه الله –يؤكد الشيخ ، [283: البقرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ففي قوله تعالى
، ﴾ڄ﴿وقَدّم »: فيقول،   للحصر الإضافي في حق الله أن التقديم في الآية إنما لا
فيكون هذا أشد في بيان ؛ فكأنه حصر علمه فيما نعمل؛ وشدته، على متعلّقها لقوة التحذير

 .(3)«وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل فقط؛ فيتضمن قوة التحذير؛ إحاطته بما نعمل
ما فائدة التقديم : إذا قال قائل»: لا  قائ، الآيةالفائدة من التقديم في هذه  -رحمه الله-ويبين 

                               
 . 26: تفسير سورة الأحزاب، آية( 1)
 . 111 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 427 /3: السابق( 3)
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 ؟ هنا

وحاشاه من ذلك  -لو لم يعلم شيئ ا : كأنه يقول،  والتنبيه، الفائدة شدة التحذير: فالجواب
ا بعملنا -

 
 .(1)«فمن قوة التحذير والإنذار لا  الكلام على وله الحصر الإضافي؛ لكان عالم

أن الأصل في الكلام أن يرُاعى نظمه حسب يوضح لنا  -رحمه الله-وهكذا فالشيخ 
كما ورد ذلك عند   -وإنما يقدم لأهميته وللعناية به؛ وبقاؤه على أصل ترتيبه أولى، وروده

فالتقديم والتأخير في ؛ وكذلك تنوع الأغراض التي لأللها لا  التقديم والتأخير، (2)البلاغيّين
وهو ما وق  عليه الشيخ ، اض بلاغية مقصودةوإنما يكون لأغر ، ألزا  الكلام لا يأتي اعتباط ا

 .الحديث عنها لا  وتارة مفص، في الشواهد السابقة تارة مشير ا لها -رحمه الله-
 
 
 
 

                               
 . 432-431 /3: السابق( 1)
 . 291: ، مفتاح العلوم34 /1: الكتاب: ينظر( 2)
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 : ال كر والح ف( 1
وكانت عناية المتقدمين منهم ، الحذف والذكر من المباحث التي عُني بها علما  البلاغة

 .المتأخرون وأكثر من عني به هم، في الكلام أما الذكر فلأنه الأصل، أخصّ بإبراز الحذف
ا بالحذف لطي  ، هو باب دقيق المسلك»: ومبين ا مزاياه وأسراره، يقول الجرلاني مشيد 

أزيد ، والصمت عن الإفادة، أفصح من الذكر، فإنك ترى به ترك الذكر، شبيه بالسحر، المأخذ
 .(1)«كون بيان ا إذا لم تُبنوأتم ما ت، وتجدك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطِق، للإفادة

، ومن المعلوم أن للحذف أغراضه كما أن للذكر أغراضه التي لا يغني الحذف غنا ه فيها
 .والبلاغة مراعاة المقامات والأحوال

، وقد يُذف المسند إليه، وقد يذكر المسند إليه في الكلام وهو الأصل ويُذف المسند
ولكل منهما أغراض ودواعٍ ترلح ، إلا بقرائنويذكر المسند ولا يعدل إلى حذف أحدهما 

 .وقد يُذف المفعول به، ذكرهما
؛ إلى هذا الفن أثنا  وقوفه على الآيات الكريمة -رحمه الله –ابن عثيمين الشيخ عرض وقد 

الحذف خلاف »لكون  للحذف على حساب الذكر ويبدو فيما كتبه الشيخ أنه انحاز
كما يُلاحظ ،  وقفات في إبراز أسرار هذا الفن -اللهرحمه  –وقد كانت للشيخ ، (2)«الأصل

، غير أنه يشير إلى مواطن الذكر والحذف غالب ا؛ عدم ربط الذكر والحذف بالمسند والمسند إليه
وفي شرحه لدروس البلاغة يتناول دواعي الذكر والحذف وفق . والغرض منه أثنا  تناوله للشاهد

 .(3)ما تناوله مؤل  الكتاب الذي يشرحه
لأن المحذوف الأصل فيه عدمُ ؛ الذِّكر»: أن الأصل فيما يرُاد إفهامه -رحمه الله-ويذكر 

. ولا يذكر إلا لفائدة، وإذا كان ذكِر الشي  لا فائدة منه فالأصل الحذف، العلم فالأصل الذِّكر
مع وذلك لأن ذكره ؛ إذا كان معلوم ا من السياق فالأصل حذفهُ ولا يذُكر إلا لفائدةٍ : يعني

                               
 . 146: دلائل الإعجاز( 1)
 . 176 /3: البرهان في علوم القرآن( 2)
 . 55-53: شرح دروس البلاغة( 3)
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 .(1)«العلم به تطويل بلا فائدة

 : أغراض ال كر: أولا

رحمه -بل يذكر ، وقد كانت الأغراض عامة لا تنطلق من أصول المسند إليه أو المسند
 : ومن أغراض الذكر، كان المذكور اأي   الأغراض التي لأللها لا  الذكر -الله

 : الأهمية -3

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: قال تعالى

فلأهمية ، [29: النسا ] ﴾ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڄ ڄ ڃ ڃ
رحمه -فيورد الإشكال ، التجارة وهي التي يقع فيها المشاحة ذكرت دون غيرها من المعاملات

وهو أنه إذا كانت المعاملات بغير قصد التجارة أكثر من : في مدلول الآية إشكال»: لا  قائ -الله
 ؟ فلماذا لم يذكرها، التجارة
، وهي التي يقع فيها المشاحة، تذكر لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارةإنها لم : فقيل
ومن ، وكذلك الرهن، وكذلك العارية، فالإهدا  يصدر عن طيب نفس من المهدي: وأما غيرها

لأن الإنسان يقصد به دفع الحالة لا ؛ اشترى للحالة فالغالب أنه لا يُصل فيه تشاحن
وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضٍ أكثر من ، رةفلهذا ذكرت التجا، حصول الربح
 .(2)«عقود التجارة

 : العموم -2

ولم يذكر سواها من  [17: الغاشية] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿: قال تعالى
 .(3)«لأنها أعم الحيوانات نفع ا وأكثرها مصلحة للعباد؛ الحيوان كالغنم والبقر والظبي وغيرها

 : الظهور والبيان -1

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: تعالى قال

                               
 . 53: السابق( 1)
 . 253-251 /1: تفسير سورة النسا ( 2)
 . 181: تفسير لز  عم( 3)
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

: البقرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ
لأن أظهر وأبين الجهات هي لهة المشرق ؛ ولا ت الآية بذكر المشرق والمغرب»: [177
 .(1)«والمغرب

 : الفخر -4

فلما لرت العادة في ، [46 :الكه ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: وقوله تعالى
لأنه لرت ؛ ذكر البنين دون البنات»: يقول، الجاهلية بفخر الناس بالبنين ذكروا دون البنات

 .(2)«ت بأعظم المهانةوالبنات في الجاهلية مهانا، العادة أنهم لا يفتخرون إلا  بالبنين

 : العظم والتنوع -5

هةةةةةذا  ﴾ٻ پ﴿» :،[32 – 31: النبةةةةةأ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: قةةةةةال تعةةةةةالى
الأعنةةةاب جمةةةع  ﴾پ﴿، أي بسةةةاتين أشةةةجارها عظيمةةةة وكثةةةيرة ومنوعةةةة ﴾ٻ﴿، نةةةوع المفةةةاز
 .(3)«وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر، عنب

 : الح ف: ثانيا

في  -غالب ا –بتحديد موطن الحذف  -رحمه الله-وفي الحذف اهتم الشيخ ابن عثيمين 
ويتضح ذلك من خلال ، بسر حذفه والغرض من ذلك وإبراز المضمر فيه مع العناية، الآيات

 : ومن تلك الأغراض، الشواهد التي وق  عليها

 : إفادة العموم -3

، [196: البقرة] ﴾تخ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴿: عند تفسيره لقوله تعالى

                               
 . 274 /2: السابق( 1)
 . 78: تفسير سورة الكه ( 2)
 . 34: تفسير لز  عم( 3)
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فحُذف ؛ ﴾ئى ئي بج﴿: لقوله تعالى؛ بلاغة القرآن»: أن من فوائد الآية -رحمه الله-ذكر 
 .(1)«فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ؛ أو ثمنه، وم ليشمل من لم يجد الهديالمفعول للعم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿: وقال تعالى

: من فوائد الآية، [216: البقرة] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
كما قال ،  فحذف المفعول يفيد العموم؛ ﴾ٹ ٹ﴿: لقوله تعالى؛ عموم علم الله »

 6: الضحى] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڈ﴿: تعالى
، وهداك؛ وأغنى بك، وأغناك؛ وآوى بك أيض ا، آواك: كلها محذوفة المفاعيل: [8 -

 .(2)«بك وهدى
فإن المفعول به »: -الله رحمه-قال ، [23: المطففين] ﴾ۓ ۓ ے﴿: وقال تعالى
أن حذف : بلاغةومن القواعد المقررة في الأصول وال، ولم يذكر ماذا ينظرون، هنا محذوف

النظر إلى وله الله : ومنه، ينظرون إلى كل ما لهم من النعيم: أي، المعمول يفيد العموم
»(3).  
ونقُدِّر  (في)يمكن أن نقُدِّر »: قال، [127: النسا ] ﴾ى ى ئا﴿: قال تعالىو 
ا لأنه قد يكون راغب ا عنه؛ وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه، ترغبون في نكاحهن: أي؛ (عن)

فتكون الآية شاملة ، وقد يكونُ راغب ا فيها فلا يرُيد أن تكونَ لغيرهِ ، لكنّه لا يرُيد أن تكون لغيره
 .(4)«للأمرين جميع ا

 : العلم به -2

لواز : ومن فوائد الآية»: ،[19: يس] ﴾ک گ گگ گ ڳ﴿: قال تعالى
شرط محذوف لدلالته لأن لواب ال؛ ولا يعُد نقص ا في الكلام وبلاغته، حذف ما علم بالسياق

                               
 . 419 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 51-47 /3: السابق( 2)
 . 459 /2: البخاري شرح صحيح( 3)
 . 716 /2: تفسير سورة النسا ( 4)
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 .(2)تطيرتم وكفرتم: تقديره، ولواب الشرط المحذوف (1)«وربما يكون الحذف أبلغ، عليه

أي لا : ،[162: البقرة] ﴾ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿: وقال تعالى
 .(3)«وحذف الفاعل للعلم به؛ يخففه الله 

من دواعي ، [244: البقرة] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: وقوله تعالى
؛ فعل أمر حذف مفعوله للعلم به ﴾ۆ﴿: قوله تعالى»: -الله رحمه-قال ، لعلم بهالحذف ا
ئو ئۇ ئۇ ﴿: كما في قوله تعالى،  قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يقاتلونكم: والتقدير

  .(4)«[191: البقرة] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ
: البقرة] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿: قال تعالىو 
، فمن كان منكم مريض ا: والتقدير؛ حذف منها ما يدل عليه السياقوهذه الجملة قد »، [196

 .(5)«فحلق رأسه فعليه فدية، أو به أذ ى من رأسه
؛ الحذف هنا من البلاغة»: يقول، [78: النسا ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: وقال تعالى

: قوله، وفعل الشرط فيها، هنا شرطية (لو)، حيث حذف لواب الشرط لدلالة ما قبله عليه
، إن لواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله: فقيل، (لو)ولم نجد لواب الشرط في ، (مكنت)

إنها في مثل هذا السياق لا تحتاج : وقيل، (ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت): والتقدير
بل لو لي  بالجواب ، (أقسام القرآن)في كتابه  -رحمه الله-وهذا اختيار ابن القيم ، إلى لواب
فتجد جملة شرطية عائدة ، وهذا الحذف يولد في القرآن كثير ا، الكلام ركيك ا ليس ببليغلكان 

وتقدير ، لا تحتاج إلى لواب: وحينئذ نقول، إن لوابها يفهم مما سبق: أي؛ على ما سبق
ا لواز حذف ما »: من فوائد هذه الآية -رحمه الله –ثم يقول . «الجواب يجعل الكلام ركيك 

                               
 . 71-71: تفسير سورة يس( 1)
 . 67: السابق: ينظر( 2)
 . 214 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 199-198 /3: السابق( 4)
 . 393 /2: تفسير سورة البقرة( 5)
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 .(1)«[78: النسا ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: لقوله، في الكلام لا  ذلك خليعلم ولا يعُد 
 .فيما سبق لم يخرج عن الأغراض التي ذكرها علما  البلاغة قبله -رحمه الله-والشيخ 

                               
 . 389 /1: لم من السياقشرح صحيح البخاري في حذف ما ع: ، وينظر561 /2: تفسير سورة النسا ( 1)
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 : خلاف مقتضى الظاهرعلى خروج الكلام ( 4
ج على خلاف ذلك لداعٍ ولكنه قد يخر  ، الأصل في الكلام أن يكون على مقتضى الظاهر

: مختلفة منها ولهذا اعروج طرق، لدواعي البلاغيّة ذات التأثير في النفوس والأفكارمن ا
والأسلوب ، والقلب، ووضع المظهر موضع المضمر، ووضع المضمر موضع المظهر، الالتفات»

 .(1)«وغيرها، والتغليب، الحكيم

 : الالتفات: أولا

، والتفت أكثر منه؛ ات اوالتفت التف، صرفه: لفت ولهه عن القوم»: لا  في اللسان
صرفتُه : أي؛ لفتُّ فلان ا عن رأيه: ويقال، وتلفت إلى الشي  والتفت إليه صرف ولهه إليه

 .(2)«ومنه الالتفات، عنه
التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنةه بطريةق آخةر »: والمشهور من تعريفه أنه

 (. التكلم، أو اعطاب، أو الغيبة: )د القزويني، هيوالمقصود بالطرق الثلاثة عن .(3)«منها
وهو صورة عروج الكلام على ، والالتفات من الأساليب الأصلية العريقة في اللغة العربية

وهي من الشجاعة الأدبيّة التي يستطيع فيها البليغ أن يفال  المتلقي ، خلاف مقتضى الظاهر
لأغراض بلاغيّة يريد التنبيه ؛ (والغيبة -واعطاب –م التكلُّ ): بالتنقُّل بين طرق الكلام الثلاثة

وإنما سُمي بذلك »، (4)(شجاعة العربيّة)الالتفات من  البلاغيّينلذا لعل بعض ؛ عليها بذلك
وذلك أن الرلل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ويتورّد مالا ، لأن الشجاعة هي الإقدام

 .(5)«…سواه دهر  يتو 
وفوائده في تفسيره للقرآن ، الالتفات بتعريفه وصوره -رحمه الله-عثيمين وتناول الشيخ ابن 

                               
 . 71: ، وحلية اللب27: شرح عقود الجمان: ينظر( 1)
 (. لفت: )اللسان( 2)
  .محمد خفالي. د: ، شرح86 /2: الإيضاح( 3)
 . 4 /2: المثل السائر: ينظر( 4)
 . 181 /2: المثل السائر( 5)
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ويرى أن . (1)(أصول في التفسير)وأولاه عناية خاصة حتى لعله أحد مواضيع كتابه ، الكريم

إنه : ولو قيل، من يُسّمونه التفات ا البلاغيّينمن »: لا  قائ؛ من الالتفات لا  بد لا  يسمى انتقا
 .(2)«حسَنانتقال لَكَان أَ 
 .(3)«تحويل أسلوب الكلام من وله إلى آخر»: الالتفات بقوله -رحمه الله -ويعُرّف

 : وقد قسّم فوائد الالتفات إلى قسمين
 : وذكر منها، الفوائد العامّة: القسم الأول

 .حمل المخاطب على الانتباه لتغير وله الأسلوب عليه -1
 .يؤدي إلى التفكير في السبب،  وله الأسلوبلأن تغيير، حمله على التفكير في المعنى -2
 .يؤدي إلى الملل غالبا، لأن بقا  الأسلوب على وله واحد، دفع السآمة والملل عنه -3

، أما الفوائد اعاصة فتتعين في كل صورة، وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره
 .(4)«حسب ما يقتضيه المقام

 .(5)والسيوطي ركشيالز  وهذه الفوائد توافق ما ذكره
 والالتفات»: فيقول، في موضع آخر معنى الالتفات وفوائده -رحمه الله-ويوضح الشيخ 

 تكلُّم من أو، خطاب إلى غَيبة من أو غَيبة إلى خطاب من أسلوبه في الإنسان ينتقل أن: معناه
 فبينما، السامع ذهن يشد أنه: الالتفات ذلك وفائدة، الضمائر تختل  أن المهم، غَيبة إلى

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: تعالى قوله إلى انظر، يختل  به إذا واحد نسق على الكلام

: يقل ولم، [12: المائدة] ﴾چ چ چ چ ڇ﴿: وبعده، [12: المائدة] ﴾ڃ
پ پ پ ﴿: صلواتنا من ركعة كل في يوم كل نقرأها التي الفاتحة إلى وانظر. وبعث

 ٿ ٿ ٿ﴿: بعده، [4 – 2: الفاتحة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                               
 . 69: أصول في التفسير: ينظر( 1)
 . 452 /1 :القول المفيد على كتاب التوحيد( 2)
 . 71-69: ، أصول في التفسير69 /1: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 12: السابق، وتفسير سورة النور، آية( 4)
 . 912 /2: ، والإتقان374 /3: البرهان: ينظر( 5)
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 (…لله الحمد): للغائب السابقة الآيات وسياق، نعبد إياه: يقل ولم، [5: الفاتحة] ﴾ٿ
 العربية اللغة أساليب من أسلوب الالتفات أن فالمهم. (رب يا لك الحمد)، للمخاطب تليسو 

 .(1)«الكلام من إليه يلقى لما السامع ذهن شد: وفائدته
ڦ ﴿: فقد فسّرَ قوله تعالى، تأن من حكمة القرآن الالتفا -رحمه الله-ويشير

حكيم في أسلوبه يشتد في »: ومنها أن القرآن، بذكر صفات القرآن، [2: يس] ﴾ڦ
ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب ، ويلين في مواضع اللين، مواضع الشدة

أو ، نهيأو ، فبينما الآية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي من استفهام، العرب
وبينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ، وكل هذا من الحكمة، أو ما أشبه ذلك، أمر

وأنواع هذا  ، وهو ما يسمى بالالتفات، فينتقل من أسلوب إلى آخر، ينتقل إلى صيغة الحاضر
 .(2)«كثيرة في القرآن

 : هي -رحمه الله-وصور الالتفات التي تحدث عنها الشيخ 

 : ن الغيبة إلى الخطابالالتفات م -3

فيه ، [5: الفاتحة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: أن قوله تعالى -رحمه الله-يرى الشيخ 
وذلك لأن ، دليل على أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالأشيا  التي تثير فطنة المخاطب وتنبهه»

ٻ ٱ ٻ ﴿ :حيث قال تعالى، أو كلها في سياق الغيبة، الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب

ولكن ، [4 – 1: الفاتحة] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
والالتفات بلا ، التفات من الغيبة إلى اعطاب ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: في الآية الرابعة قال

، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد انساب الإنسان وغفل؛ شك يولب استيقاظ المخاطب
ثم ينتبه فكأنه صوت ، دم بهذا التغيرفإن الذهن ينص، فإذا تغير الأسلوب، ولم يُصل له انتباه

وفي  (إياه نعبد): ولم يقل، ﴾ٿ ٿ﴿: ولهذا قال، منبه ينبه الإنسان على ما سيُخاطب به
وهو ، هذه الآية دليل مبني على الالتفات الذي ذكرناه وهو الانتقال من الغيبة إلى اعطاب

                               
 . 6: لقا ات الباب المفتوح( 1)
 . 11: تفسير سورة يس( 2)
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وهو الله  –الذي أثنيت عليه كأن هذا ،  دليل على أهمية العبادة والاستعانة وإخلاصهما لله

- (1)«تُخاطبه، أمامك –لقوة إيمانك به  –كأنه ،  فيما سبق من الآيات الثلاث. 
معاتب ا  الآيات التي نزلت على رسول الله ، ومما فيه انتقال من الغيبة إلى اعطاب أيض ا

 أم مكتوم  بن الله عبدوهو أفضل اعلق حين حصل له ما حصل مع نبي ه  فيها الربُّ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فقال الله تعالى في ذلك، التهادٌ منه مع أن ما حصل للرسول 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

كلمات »، [11 – 1: عبس] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
كأنما يتحدث  ﴾ٱ﴿: بأن بدأها بضمير الغيبة فقال عظيمة لكنها مع ذلك خففها الله 

لأنه كما مر علينا كثير ا بأن ؛ عبست وتوليت: ولم يقل، شخص آخر لا عن الرسول عن 
 .(2)«المخاطب بصيغة اعطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة

 : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة -2

هذه الجملة موقعها مما قبلها »: [9: آل عمران] ﴾بج بح بخ بم بى﴿: قال تعالى
لا يخل  ما : أي، أن الله وعد به وهو لا يخل  الميعاد: ووله ذلك. ملتأكيد وقوع ذلك اليو 

وهذه الجملة أيض ا إذا تأملتها ولدت أنها تخال  ما قبلها في ، من وقوع هذا اليوم وعد به 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿: لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب قال تعالى؛ السياق

إنك لا : ولم يقل، ﴾بخ بم بىبج بح ﴿: وأما السياق هنا فهو للغائب، ﴾ئىئي بج
بعدة تساؤلات قد تطرأ على ذهن القارئ ناصر ا قوله  -رحمه الله-ثم يأتي ، (3)«تخل  الميعاد

أو ؟ فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد»: يقول، بالأدلة ومرلح ا اختياره
 : ى قولين للمفسرينعل؟ هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم

وليس فيه التفات ، من كلام الله ﴾بخ بم بى﴿: إن قوله تعالى: منهم من قال -1

                               
 . 26: أحكام من القرآن الكريم( 1)
 . 622 /2: ، شرح صحيح البخاري184: صافاتتفسير سورة ال( 2)
 . 61-59 /1: تفسير سورة آل عمران( 3)
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 .على هذا التقدير

وعلى هذا التقدير يكون فيه ، إنه من كلام الراسخين في العلم: ومنهم من قال-2
 .التفات

، ألوفإن الالتفات خروج بالكلام عن الم: قال، فمن رل ح الأول، ولكل منهما مرلح
وفيه ، إنه من كلام الراسخين: ومن قال. وعليه فيكون الكلام من كلام الله، والأصل عدمه

مرتبط ببعض  لا سيما وأن بعضه، لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد: قالوا، التفات
وهذا القول عند ، فهو مرتبط بعضه ببعض ﴾ئى ئى ی ی﴿، ﴾ی ی ی ی﴿

 : لتفات في هذه الآياتثم يذكر فائدة الا. (1)«التأمل أرلح
لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجم ا معه ، تنبيه المخاطب: لا  أو »
 .فإذا اختل  أسلوب الكلام وتغيّر عليه الأسلوب فإنه حينئذ ينتبه، وتمر به الأشيا ، لا يتفطن
الذي  كأنّ الرب ،  مأما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ في التعظي: ثاني ا
كما يقول الملك ،  يتحدث عنه بصيغة الغائب تعظيم ا وتفخيم ا وهو ملك عظيم ، هو الله

إن القائد يأمركم بكذا : أو يقول القائد، إن الملك يأمركم بكذا وكذا، الذي يعظم نفسه للجنود
 .(2)«إني آمركم: بدل أن يقول، وكذا

 : الالتفات من الغيبة إلى التكلم -1

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ﴿: قال تعالى

 ﴾ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد ؛ هنا التفات من الغيبة إلى التكلم»،؛ [285: البقرة]

ة الالتفات هي وفائد؛ ﴾ہ ہ﴿: ولكنه تعالى قال؛ (لا يفرقون بين أحدٍ من رسله): لقال
وأما ؛ وربما يغيب فكره، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه؛ التنبيه

فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة ! انتبه: يقول، إذا لا  الالتفات فكأنه يقرع الذهن

                               
 . السابق( 1)
 . السابق( 2)
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ہ ہ ھ ﴿ألسنتنا و ، بقلوبنا ﴾ہ ہ﴿: وهي أن يقول هؤلا  المؤمنون –زائدة على التنبيه 

 .(1)«فالكل عندنا حق؛ ﴾ھ

 : الالتفات من التكلم إلى الغيبة -4

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: قوله تعالى في سورة البقرة، ومن أمثلته

وفي »: قال، [159: البقرة] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى

 : وللالتفات فائدتان؛ (نلعنهم): ولم يقل؛ ﴾ۓ ۓ ڭ﴿: وله تعالىوق، ﴾…ہ
لأنه إذا تغير نسق الكلام أولب أن ينتبه المخاطب لما حصل من ؛ تنبيه المخاطب: الأولى

 .التغيير
 :الفائدة ﴾ۓ ۓ ڭ﴿: ففي هذه الآية: تكون بحسب السياق: والفائدة الثانية

 لأن المتكلم إذا ؛ (أولئك نلعنهم)م من أبلغ في التعظي ﴾ۓ ڭ﴿: لأن قوله؛ التعظيم
 ، إن الملك يأمركم بكذا: مثل قول الملك، تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبة

 .(2)«ويعني نفسه، وكذا، وأمر الملك بكذا؛ وكذا
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: وفي قوله تعالى

 ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
التنوع في الأسلوب وهو الانتقال من ضمير : ومن فوائد الآية»: قال، [57 – 56: آل عمران]

فهل هناك فرق من حيث  ﴾ڳ﴿: وهنا قال ﴾ڎ﴿: التكلم إلى ضمير الغيبة
 ؟ المعنى

ففيه التفات من ضمير ، أما اللفظ فظاهر، نعم هناك فرق من حيث المعنى: الجواب
الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة . لكن نريد أن نعرف الفرق في المعنى، التكلم إلى ضمير الغيبة

                               
 . 446 -444 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 69: ، أصول في التفسير197 /2: السابق( 2)
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الدالة على قوة  (عذِّبأُ )ةفكان الأنسب التعبير ب، تستدعي سلطة وقهرا وعزة

وأن تعبر ، وهناك فرقٌ بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم…السلطان
: لآيتين فائدتانفصار في تغيير الأسلوب في ا…لأن الموالهة أشد من الغيبة؛ بضمير الغيبة
والمعنوية هو إظهار السلطة والعظمة ، اللفظية هو الالتفات الذي يولب الانتباه، لفظية ومعنوية

 .(1)«وإظهار الفضل والإحسان للعالمين في باب المثوبة، والعزة في باب التعذيب
 : وهما؛ لم يتعرض لصورتين من صور الالتفات-الله رحمه-والشيخ 

يتفق مع المفسرين في أن هذه الصورة لا تصدر في  وهو. كلم إلى اعطابالالتفات من الت -1
حق الله 

(2). 
-ولعدم ولود هذه الصورة في القرآن الكريم لم يتعرض . الالتفات من اعطاب إلى التكلم -2

الالتفات من اعطابِ إلى التكلمِ لم يقع في »: لا  قائ، كما ذكره السيوطي،  لها -رحمه الله
 .(3)«القرآن

هنا أنه يتلمّس السر في الانتقال من اعطاب  -رحمه الله –ومما يذكر من لهود الشيخ 
وهذا النوع من ، وتارة أخرى بالمفرد، بالتثنية إلى اعطاب بالجمع ومن خطاب بالجمع تارة

فمذهبه أن كل تغيير ، (4)والذي يسميه بذلك هو السكاكي، التفاتا يسميه الجمهور قال لاالانت
أما الجمهور فإنهم يُصرون الالتفات في الصور الست ، غة إلى صيغة يسمى التفات امن صي

 .المذكورة آنف ا فقط
ۋ ﴿: سر الانتقال من الجمع إلى الإفراد في قوله تعالى -رحمه الله -ويتناول الشيخ

وأتى ، وهنا أتى بصيغة الجمع، اعطاب للمؤمنين»: [121: آل عمران] ﴾ۅ ۅ ۉ
، وسبق أن لا  بصيغة الجمع، [119: آل عمران] ﴾ڭ ڭ ۇ﴿: قوله بصيغة المفرد في

لأن الإنسان إذا اختل  الأسلوب عنده ، ومن فوائده الانتباه، وهذا من التفنن في اعطاب

                               
 . 349 -348 /2: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 912 /2: ، الإتقان315 /3: البرهان: ينظر( 2)
 . 913 /2: الإتقان( 3)
 . 118: مفتاح العلوم( 4)
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 .(1)«بخلاف ما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة، انتبه

 : ونخلص مما سبق
ولم ، فقد انفرد بهذه التسمية؛ اليفضل تسمية الالتفات بالانتق -رحمه الله-أن الشيخ 

وكذلك ، (2)فقد عُرف بالالتفات وعرف بالصرف، بهذه التسمية البلاغيّينف عند يعر 
عدا  (التفاتا)له  البلاغيّينوحين يق  على شواهده فإنه يسميه وفق تسمية  ،(3)بالاعتراض

، صوره وفوائده وأسرارهأنواعه و  -رحمه الله-كذلك أورد ،  شواهد يسيره يشير لتسميته بالانتقال
الالتفات من التكلم إلى اعطاب فهي لا تصدر في حق : الأولى، ولم يتعرض لصورتين من صوره

وهو في ، لتكلم لعدم ورود هذه الصورة في القرآناالالتفات من اعطاب إلى : والثانية، الله 
 .ات وصوره وفوائدها مع علما  البلاغة من حيث مفهوم الالتفهذا الفن يتفق اتفاقا تام  

 : الأسلوب الحكيم: ثانيا

تلقي المخاطب »: ويعُرّف بأنه، وهو من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
أو السائل بغير ، بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيه ا على أنه الأولى بالقصد

 .(4)« بحاله أو المهم لهما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيه ا على أنه الأولى
وقد تعرض لاسمه ، إلى معرفته به صرحما ي -رحمه الله-وفي كلام الشيخ ابن عثيمين 

: إن هناك أسلوبَ حكيم في قوله تعالى: حين رد على من يقول؛ الاصطلاحي وتعريفه
ڭ ڭ ﴿: بدليل الجواب، الحكمة فيها: يعني»: قال، [189: البقرة] ﴾ے ے ۓۓ﴿

عن السبب في كون  ا ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا النبي وأما م ﴾ڭ ڭ ۇ
إن هذا من أسلوب الحكيم : وقالوا؛ ببيان الحكمة فألاب الله ؛ الهلال يبدو صغير ا ثم يكبر

فالصواب أنهم لم ؛ أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يُسأل عن هذا
خلقها على هذا  وأن الله ، سألوه عن الحكمة من الأهلةولكن ؛ يسألوا الرسول عن هذا

                               
 . 113 /2: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 152: البرهان في ولوه البيان لابن وهب: ينظر( 2)
 . 45 /2: ، العمدة157 /1: حلية المحاضرة في صناعة الشعر لأبي علي الحاتمي: ينظر( 3)
 . محمد خفالي. د: ، شرح79 /2: الإيضاح( 4)
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لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال إلا أن يثبت ذلك بنص ؛ الجواب: والدليل؛ الوله
 .(1)«صحيح

 سألوا الصحابة بأن القول…»: فقال؛ العلة في ردّ الشاهد -الله رحمه-وذكر الشيخ 
 علما  ينقله وإنما، له سند لا هذا؟ كبيرة ثم صغيرة تبدو لماذا: الأهلة أحجام عن  النبي
 ولود من الحكمة ما: الأهلة عن سألوا الصحابة! عليه يدل ما الآية في وليس، البلاغة
 ۆ ۇ ۇ ﴿: تعالى قوله في كما،  والحج للناس مواقيت أنها تعالى الله فبين؟ الأهلة

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 لكن  ، للجواب تمام ا مطابق وهو عنه السؤال وقع الذي هو هذا [5: يونس] ﴾ ئا
 إلى سؤالهم إلابة عن عدل الله كأن،  الحكيم الأسلوب باب من هذا: يقولون البلاغيّين
 حق في الكلام بهذا تكلم الذي هذا على يجب: نقول ذلك على وبنا   ، والأنفع الأهم

 ثم صغير ا الهلال يبدو اذالم: سألوا أنهم صحيح هل: لا  أو ، يتثبت أن عليه يجب الصحابة
 المهاجمة هذه الصحابة يهالم أن أما؟ الأهلة هذه إيجاد من الحكمة عن سألوا أم، يكبر
، والمنهجية العلمية الناحية من خطأ هذا أن شك فلا القصة صحة إلى ينظر أن دون
 هلةالأ هذه في الحكمة عن الرسول سألوا أنهم: معناها والآية،  الصحابة إلى وإسا ة
، الصحابة في القدح ناحية من وخطأ المنهجية الناحية من غلط…الحكمة ببيان فأليبوا
 .(2)«قصد الذي السؤال هذا سألوا ما الصحابة

ا من فنون البلاغة وهو الأسلوب والشيخ ألاب عن كون هذه الآية قد تضمنت فن  
 : فيجيب من ولهين؛ الحكيم على ما سار عليه البلاغيون

ليس له سندٌ صحيح يعول عليه : أي؛ (لا سند له): -رحمه الله –قول الشيخ في : الأول
يشير إلى ضع   -الله رحمه-والشيخ ، من ولود الأسلوب الحكيم في هذه الآية

، وهو ما لا  من طريق محمد بن مروان السدي، الإسناد الوارد في سبب نزول الآية
                               

 . 368 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 73: لقا ات الباب المفتوح( 2)
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 .عباس به عن ابن، عن أبي صالح، عن محمد بن السائب الكلبي

 ابن عن صالح أبّ عن الكلبي طريق -أي ابن عباس- طرقه وأوهى»: قال السيوطي
 سلسلة يفه الصغير يالسد مروان بن محمد رواية ذلك إلى انضم فإن، عباس
 .(1)«الكذب

ولذا لزم الحافظان ابن ؛ الكلبي والسدي متروكان متهمان بالكذب»وهو كما قال فة
 .برحجر والمناوي بوها  سند اع
قد : فقال، من الكثير الذين يوردون هذا اعبر مع سقوطه (2)وقد تعجب ابن حجر

توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وها  
بل كاد يكون مقطوع ا به لكثرة من ينقله من ، ولا شعور عندهم بذلك، السند فيه

 .(3)«المفسرين وغيرهم
ا عن الحكمة في إيجاد فهم سألو ؛ عنه عما سألوا النبي في تنزيه الصحابة : والثاني

 وخطأ المنهجية الناحية من غلط وهو، لا عن حجمها في الصغر والكبر؛ هذه الأهلة
 .الصحابة في القدح ناحية من

 إلا أن يثبت ذلك بنص   الجواب مطابقٌ للسؤال يرى أن -رحمه الله –وعليه فإن الشيخ 
 .(4)بعض المفسرين وهو ما ذهب إليه؛ صحيح
: ومن ذلك في قوله تعالى، الشيخ إلى هذا الفن البلاغي من خلال تفسيره للقرآن صرحوي
ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي ﴿

لا على ؛ والسؤال هنا عن المنفَق»: يقول، [215: البقرة] ﴾بج بح بخ بم بى بي تج تح
ئى ئى ﴿: وقوله تعالى؟ وكيف ا، وقدر ا، لهم لنس اأي يسألونك ماذا ينفقون من أموا؛ المنفق عليه

                               
 . 189 /2: الإتقان( 1)
 . 455 /1: العجاب في بيان الأسباب( 2)
 . 41: المحسن العسكر عبد: إصلاح الإيضاح للدكتور( 3)
 . 185 /2: قول قتادة في لامع البيان: ينظر( 4)
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قد ؛ ﴾ی﴿؛ ولوابه؛ (أنفقتم): فعل الشرط، شرطية (ما)؛ ﴾ئى ی ی ی
لكن ؛ (ماذا ينفقون)لا عن  -يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله إنما ألابهم عن محل الإنفاق 

ئى ئى ﴿: لقوله تعالى ؛وعما ينفقون فيه؛ من تأمل الآية تبين له أن الله ألابهم عما ينفقون

 .(1)«بيان ما ينفقون فيه ﴾ی﴿: وفي قوله تعالى؛ ففي هذا بيان ما ينفقون؛ ﴾ی ی
إن من حسن الإلابة أن يزيد »: لا  قائ؛ بهذا الأسلوب في فوائد الآية -رحمه الله-ويشيد 

واب وكان الج، فإنهم سألوا عما ينفقون؛ المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحالة إليه
هو )): سئل عن الوضو  بما  البحر فقال ونظير ذلك أن النبي ؛ وفيما ينفقون، عما ينفقون

 .(3)«(2)((الطهور ماؤه الحل ميتته
 تضحوبذلك ت، غير هذين الشاهدين -رحمه الله- في المطبوع من تفاسير الشيخ -ولم ألد
 .وفق قول أهل البلاغة اهدهشمعرِّفا له وموضح ا ، (4)ذا الفنبه -رحمه الله-معرفة الشيخ 

 : التغليب: ثالثا

، حكم له عليه بالغَلَبَة: وغُلّب على صاحبه، أي قهره: غلبه: يقال، الترليح: التغليب لغة
 .(5)وغلّبته أنا عليه تغليبا، وتغلب على بلد كذا استولى عليه قهرا
ترليح أحد : وقيل، وحقيقته إعطا  الشي  حكم غيره»: وهو كما عرفه الزركشي بقوله

                               
 . 43 /3: السابق( 1)
: والةةدارمي في سةةننه( 8721)، 361 /2: ، وأحمةةد في مسةةنده(58)، 75 /1: ائي في السةةنن الكُةةبرىالنسةة: أخرلةةه( 2)

: ، وصةةةةححه(386)، 136 /1: ، وابةةةةن مالةةةةه في سةةةةننه(83)، 21 /1: وأبةةةةو داود في سةةةةننه(. 729)، 211 /1
تهةذيب : أبي بةردة مةن، ونقةل الحةافظ بةن حجةر في ترجمةة المغةيرة بةن 136 /1: البخاري كما في العلل الكبير للترمةذي

، تصحيح هذا الحةديث عةن ابةن خزيمةة، وابةن حبةان، وابةن المنةذر، واعطةابي، والطحةاوي، وابةن 111 /14: التهذيب
: الةةةبر في التمهيةةةد الحةةةق الإشةةةبيلي، وآخةةةرين، وصةةةححه أيض ةةةا ابةةةن عبةةةد بنةةةده، والحةةةاكم، وابةةةن حةةةزم، والبيهقةةةي، وعبةةةد

16/ 218 . 
 . 46-45 /3: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 77 /3: شرح صحيح البخاري: ينظر( 4)
 (. غلب: )اللسان( 5)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

150 
 .(1)«المغلوبين على الآخر أو إطلاق لفظه عليهما إلرا  للمختلفين مجرى المتفقين

 .(2)«التغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة»: لذا قال القزويني؛ وهو أنواع
، والمخاطب على الغائب، وتغليب المتكلم على المخاطب، تغليب المذكر على المؤنث»: منهو  

وتغليب الأكثر على ، وتغليب المتص  بالشي  على ما لم يتص  به، لى غيرهوتغليب العاقل ع
 .(3)«…وتغليب الأشهر، الأقل

فمن ذلك قوله عند قوله ، تعرض لهذا الفن في معرض تفسيره للآيات -رحمه الله-والشيخ 
 والمالح العذب البحرين من يخرج: أي»: [22: الرحمن] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: تعالى
: تعالى وقوله، مياه أنها مع واللون الشكل جميل أحمر اللؤلؤ من قطع وهو، والمرلان اللؤلؤ
 المالح من إلا يخرج لا اللؤلؤ إن: قيل وقد، والمالح العذب البحرين إلى اعروج أضاف ﴾ڤ﴿
 وهو ﴾ڤ﴿ الله يقول كي ،  الآية معنى في اضطربوا بهذا قالوا والذين، العذب من يخرج ولا
 على الجانبين أحد يغلب أن والتغليب، التغليب باب من هذا نبأ: فألابوا؟ أحدهما من
 من فهذا، والقمر للشمس، القمران: ويقال، وعمر بكر لأبي، العمران: يقال مثلما، الآخر
 .(4)«منهما واحد المراد ﴾ڤ﴿ فة، التغليب باب

أن يغلب »: وهو -رحمه الله-ابن عثيمين  ومما سبق يتضح مفهوم التغليب عند الشيخ
 .(5)«…حد الجانبين على الآخرأ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: قال تعالى، وكذلك ما لا  في تغليب الكثير على القليل

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

فقد ذكر الملائكة دون ذكر من  . [74 – 71: ص] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

                               
 . 312 /3: البرهان( 1)
 . 179 /1: ، الأطول158: ، المطول473 /4، 51 /2: ، شروح التلخيص112: ، التخليص91: الإيضاح( 2)
 . 181 /1: ل،والأطو 159: ، المطول474 /4، 52 /2: شروح التلخيص:،وينظر113: ، التلخيص92: الإيضاح( 3)

 . 319: تفسير سورة الرحمن( 4)
 . 162 /5: ، والشرح الممتع على زاد المستقنع212 /2: القول المفيد على كتاب التوحيد: السابق، وينظر( 5)
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من الجن  فمن كان مع الملائكة، كان معهم من الجن على سبيل تغليب الكثير على القليل

لواز : ومن فوائد الآية»: -الله رحمه-يقول الشيخ ، داخلون في عموم الأمر بالسجود لآدم
فإن  ﴾ڭ ڭ﴿: لقوله، وإن كان فيهم من غير لنسهم، إلى العموم (اعطاب)توله الأمر 

، فصح أن يتوله اعطاب إليه، لكنه كان فيهم، ونهاية لا  إبليس بلا شك من غير الملائكة أص
، ولكنه على صفتهم، وفيهم من ليس منهم، فلو أنك أمرت جماعة بالسجود. ظاهروهذا 

 .(1)«لأن اعطاب موله للجميع، فتخل  لا بد أن تلومه، ويعمل بعملهم
رحمه  –حيث قال الشيخ ، [75: ص] ﴾ۉ ۉ ې﴿: ولا  التغليب في قوله تعالى

 يشاركه لا أمر بيده خلقه الله كون لأن؛ الشخصية على المعنى تغليب المقصود (هنا)»: -الله
 .(2)«اعلق جميع يشاركه مخلوق أنه مجرد لكن، أحد فيه

في مفهوم التغليب  البلاغيّينيتابع  -رحمه الله-ومن خلال ما سبق يتضح أن الشيخ 
 .وإلى أنواعه، فقد وق  على الكثير من شواهده وأشار إليه، وأنواعه

 : وضع الظاهر موضع المضمر: رابعا

واعلم أن »: يقول العلوي. خلاف مقتضى الظاهرعلى ن أساليب خروج الكلام وهو م
وذلك أن الإفصاح بإظهاره ، هذا وإن كان معدود ا من علم الإعراب لكنْ له تعلّق بعلم المعاني

وهو تعظيم حال الأمر المظهر والعناية ، في موضع الإضمار له موقع عظيم وفائدة لزلة
 .(3)«بحقه

ولغرض في سياق الكلام يريد المتكلم زيادة ، أنه يخرج لنكتة بلاغية»: وهو كما يذكر
أو لغرض آخر يُسهم ، أو العناية بما أسند إليه، أو الاعتنا  به، أو تعظيمه، أو تعميمه، تقريره

ا من البصر بأساليب ويدُرك ذلك من أوتي حظ  ، وقرائن الأحوال، في تحديده سياق الحديث
 .(4)«لاغي مره وكان ذا حسّ ب، البيان

                               
 . 246: تفسير سورة ص( 1)
 . 153: شرح التدمرية( 2)
 . 79 /2: الطراز( 3)
 . 123: عنينناصر ا: النظم القرآني في آيات الجهاد للدكتور( 4)
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مبين ا فيها مواضعه  تناول هذا الأسلوب ووق  على كثير من الآيات -رحمه الله-والشيخ 

 يؤتى أن الأصل»: حيث قال عنه، (أصول في التفسير)بل أفرد الحديث عنه في كتابه ، وفوائده
 بقوله الضمير ناب ولهذا، للفظكثر اختصارا أو  للمعنى أبين لأنه؛ بالضمير الضمير مكان في
، قبله المذكورة كلمة عشرين عن، [35: الأحزاب] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ تعالى
 وله، (الإضمار موضع في الإظهار) يسمى ما وهو الظاهر بالاسم الضمير مكان يؤتى وربما
 : منها السياق بحسب تظهر، كثيرة فوائد
 .الظاهر الاسم يقتضيه بما مرلعه على الحكم -1
 .الحكم علة بيان -2
 .(1)«الظاهر الاسم يقتضيه بما متص  لكل الحكم ومعم -3

 : ما يأتي، في تفسيره للآيات -رحمه الله-ومن الشواهد التي وق  عليها الشيخ 
، أظهر مقام الإضمار». [32: الزمر] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: في قوله تعالى

ه والإظهار في مقام الإضمار ل (أليس في لهنم مثوى له): وكان مقتضى السياق أن يقول
 : فوائد
 .يعني مثوى له ولغيره من الكافرين، فائدة العموم -1
لم نستفد ما هي العلة في أن مثواه  (أليس في لهنم مثوى له): لو قال، إفادة التعليل -2

عرفنا أن العلة كفرهم ففيه  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: لكن إذا قال، لهنم
 .(2)«فصار الإظهار في موضع الإضمار؛ بيان العلة
بل ، (لكُن  )ولم يقل »، [29: الأحزاب] ﴾ۉ ې ې ې ې﴿: تعالىومثله قوله 

وأنهن إذ ، فأظهر في موضع الإضمار ليتبين أن هذه الإرادة أنها إحسان (للمحسنات): قال
 .(3)«وأن الله أعد للمحسنات منهن ألر ا عظيم ا، أردن الله ورسوله فإن ذلك من الإحسان

                               
 . 68-67: تفسير سورة البقرة: ، وينظر67-68 ( 1)
 . 32: تفسير سورة الزمر، آية( 2)
 . 29: تفسير سورة الأحزاب، آية( 3)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

153 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: وقوله تعالى

؛ لفظية: إحداهما؛ لفائدتين الإضمار موضع في أظهر وهنا»: قال، [98: البقرة] ﴾ہ
 تتضمن فهي المعنوية الفائدة وأما؛ الآي رؤوس فمناسبة: اللفظية الفائدة أما؛ معنوية: والثانية
 الحكم: يعني، كافر ا يكون بأنه ذكُر ومن لله عدو ا كان من أن على الحكم: الأول: أمور ثلاثة
 عدو فالله، لا مأ، الله معاداة كفره سبب كانأ سوا  كافر كل أن: الثاني، بالكفر هؤلا  على
ہ ﴿: فقد أظهر في قوله. (1)«…الكفر: الآية هذه في وهي. العلة بيان: ثالثال، له

؛ وقد التمع هنا في هذه الآية شاهدان بلاغيان، (عدو لهم): ولم يضمر ويقل، ﴾ہ
 .وهو الإظهار في موضع الإضمار: ومعنوي، القرآنيةوهو مناسبة الفاصلة : لفظي

الإظهار : وهي، هنا نكتة بلاغية»، [61: النسا ] ﴾چ چ﴿: ومثله قوله تعالى
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: لأن مقتضى السياق أن يقول؛ في موضع الإضمار

چ چ چ چ ﴿: لكن قال، هذا مقتضى السياق، (رأيتهم) ﴾ڃ ڃ

عِلِّي ة : الفائدة الأولى: الإضمار فإن له ثلاث فوائدوإذا لا  الإظهار في موضع ، ﴾ڇ
الفائدة . هو النفاق: فالعلة في صدهم، لأن هذا المظهر يفيد العلة في هذا الشي ؛ الحكم
إن مرلع الضمير متص  بهذا : أي؛ التسجيل على مرلع الضمير بهذا الوص : الثانية
: الفائدة الثالثة. أنهم كانوا منافقينلم نعرف  (رأيت): لكن لو قال -النفاق: وهو. الوص 
فقط لم يشمل  (رأيتهم): ولو قال، إنه يعم هؤلا  وغيرهم من المنافقين: أي؛ العموم
 .(2)«غيرهم

فيه وضعُ الظاهر موضع »: يقول رحمه الله، [4: ص] ﴾ڦ ڦ﴿: وقال تعالى
قالوا هذا ساحر  و وعجبوا أن لا هم منذر منهم ): ويكون الكلام لو أُتَي بالمضمر، المضمر
 .(3)«﴾ڦ ڦ﴿: لكن قال، (كذاب

                               
 . 315 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 466-465 /1: تفسير سورة النسا ( 2)
 . 24: تفسير سورة ص( 3)
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 ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴿: وكما في قوله تعالى
 : فأفاد ثلاثة أمور؛ ولم يقل إنا لا نضيع ألرهم»: -رحمه الله –قال فيها ، [171: الأعراف]

 .الصلاة ويقيمون، الكتاب يمسكون للذين بالِإصلاح الحكم-1
 .لإصلاحهم؛ آلرهم الله أن -2
 .(1)«تعالى الله عند مضاع غير ألر فله مصلح كل أن -3

يذكر الشيخ ، [61: النسا ] ﴾چ چ چ چ ڇ﴿: وفي قوله تعالى
چ ﴿: في قوله تعالى»: فيقول؛ الفوائد المستنبطة من الإظهار في موضع المضمر -رحمه الله-

 : فوائد لثلاث الإضمار موضع في إظهار: ﴾چ
 .منافقين كانوا يمانالإ يزعمون الذين هؤلا  أن: الأولى
 ورسوله الله لأمر ينقاد أن بد لا حقا المؤمن لأن؛ منافق من إلا يصدر لا هذا أن: الثانية

 .صدود بدون
، تغير فإذا، عنه الإنسان يغفل قدف واحد نسق على كان إذا الكلام لأن؛ التنبيه: الثالثة

 .(2)«انتباه له حصل
: قال، [282: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: تعالى قوله وفي

 قد النسيان لأن؛ خرىالأ فتذكرها: يقل لم لأنه؛ الإضمار موضع في ظهارالإ: البلاغة من»
 وهذه؛ نسيت بما هذه تذكر فهذه؛ جملة الأخرى وتنسى، جملة هذه فتنسى، متفاوت ا يكون
 قاصر ا المعنى يكون لئلا؛ ﴾ڱ ڱ ڱ﴿: تعالى قال فلهذا؛ نسيت بما هذه تذكر
 .(3)«تذكرها والأخرى، الناسية هي واحدة على

، بهذا الفن -في مواضع عديدة من تفسيره  -يشيد  -الله رحمه-أن الشيخ : واعلاصة
متوسع ا في بيان الأسرار ، مستضيئ ا بما قاله علما  البلاغة؛ ويوضح فوائده في الآيات وأسراره

                               
 . 67 /1: قرة، وتفسير سورة الب67: أصول في التفسير( 1)
 . 169 /2: القول المفيد على كتاب التوحيد( 2)
 . 417 /3: تفسير سورة البقرة( 3)
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 .واللطائ 
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 : القصر( 5

محبوسات ، [72: الرحمن] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: وفي القرآن الكريم، الحبس: القصر
 .(1)فيها

والقصر هو . (2)«تخصيص شي  بشي  بطريق مخصوص»: إنه: قال السعد عن القصر
 .(3)الحصر

وتكمن بلاغته في كونه يفيد الإيجاز مع ، والقصر من الأساليب البليغة في لسان العرب
 .التأكيد وتقرير الأمر المراد
 : هي، أربعة (4)وأشهرها استعمالا، وللقصر طرق كثيرة

 .النفي والاستثنا  -1
 .القصر بإنما -2
 .القصر بتقديم ماحقه التأخير -3
 .(لكن)و (بل)و (لا)ةالقصر بالعط  ب -4

 : هي، (5)وينقسم القصر إلى ثلاثة أقسام
 : وهو نوعان، القصر باعتبار الحقيقة والإضافة -الأول 
 .القصر الحقيقي -أ
 .القصر الإضافي -ب
 : وهو قسمان، طرفينالقصر باعتبار ال -الثاني
 .قصر الموصوف على صفة -أ

                               
 (. قصر): اللسان( 1)
 . 166 /2: مختصر السعد على التلخيص( 2)
: ، شةةةةةروح التلخةةةةةيص137: ، التلخةةةةةيص118: ، الإيضةةةةةاح138: ، مفتةةةةةاح العلةةةةةوم252: دلائةةةةةل الإعجةةةةةاز: ينظةةةةةر( 3)

 . 181 /1: ، معترك الأقران213 /1: ، الأطول214: ، المطول166 /2
 . محمد خفالي. د: ، شرح28-21 /4: الإيضاح: ينظر( 4)
 . 169 /2: ، ومواهب الفتاح3 /2: ، وبغية الإيضاح122: الإيضاح: ينظر( 5)



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

157 
 .قصر الصفة على الموصوف -ب
 : وهو ثلاثة أقسام، القصر باعتبار المخاطب -الثالث
 .قصر الإفراد -أ
 .قصر القلب -ب
 .قصر التعيين -ج

ونفيه ، إثبات الحكم في المذكور: والحصر»: بقوله -رحمه الله-وعرفه الشيخ ابن عثيمين
 .(1)«ونفيته عمن سواه، أثبت  القيام لزيد؛ (إنما القائم زيد): ا لو قلتكم،  عما سواه

وهذه تسمية بعض ، يسمي القصر بالحصر -رحمه الله –والملاحظ أن الشيخ ابن عثيمين 
 .(2)الفقها  والأصوليين

وطرقه الأربعة عند وقوفه على ، في الحديث عن القصر -رحمه الله-وقد أسهم ابن عثيمين 
ما ذكر في  سورة  : عن القصر -رحمه الله-ومن هذه الوقفات التي تحدث فيها ؛ ياتبعض الآ
ونفيه عما سواه، إذن فهو ، والحصر عند العلما  إثبات الحكم للمحصور فيه»:آل عمران 

، ومنها تقديم ماحقُّه التأخير، ومنها النفي والإثبات (إنما)منها : بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق
ومنها إذا كانت الجملة اسمية معرفّ ا طرفاها، وهذا معروف في كتب ( ئم إلا زيدلا قا: )مثل

 .(3)«البلاغة

 : القصر بالنفي والإثبات: أولا

، حصر الآية هذه في»: يقول رحمه الله، [18: التوبة] ﴾ہ ہ ہ ہ﴿: قال تعالى
 في رتانحص خشيته أن: والمعنى. إثبات ﴾ہ ہ﴿، نفي ﴾ہ پ ﴿، والنفي الإثبات طريقه
 .(4)«غيره يخشى فلا  الله

في »: يقول رحمه الله، [255: البقرة] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: ومثله قوله تعالى

                               
 . 237 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 191 /5: ، البحر المحيط للزركشي42 /2: الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع للعبادي( 2)
 . 453 /2: تفسير سورة آل عمران( 3)
 . 72 /2: القول المفيد على كتاب التوحيد( 4)
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لأن هذه الجملة ؛ ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿: وذلك من قوله، هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية
 .(1)«وطريقُه النفي والإثبات وهذه من أقوى صيغ الحصر، تفيد الحصر

هذا حصر من أقوى أنواع »، [65: ص] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: عالىوفي قوله ت
 (مِنْ )لأن  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ (مِنْ )ةالنفي المؤكد ب، لأنه مبني على النفي والإثبات؛ الحصر

ما من : أي ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: وقوله، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم، حرف لر زائد
بل هي أسما  سماها أصحابها ، اد لكن ليست بآلهة حق  وإلا فهناك آلهة تعب، معبود حق إلا الله

 .(2)«ما أنزل الله بها من سلطان

 : القصر بإنما: ثانيا

، (3)فمنهم مَن رد إفادتها للقصر، بالفتح للقصر (أنما)وقد اختل  علما  البلاغة في إفادة 
رحمه -ثيمين وقد اختار الشيخ ابن ع؛ وهو الرالح، (4)ومنهم من يرى لواز إفادتها للقصر

 .-من خلال ما أتضح لي من شوهده- هذا القول -الله
 الجملة هذه»: -رحمه الله-يقول ، [111: الكه ] ﴾تج تح تخ تم﴿: ففي قوله تعالى

اأ) من للحصر أنها واستفدنا، واحد إلا إله لا: قال كأنه،  حصر  أدوات من (نماأ) لأن؛ (نم 
 وليس، بالتعلم العلم نماأ: وتقول، القيام غير  وص له ليس يعني، قائم زيد نماأ: تقول، الحصر
 .(5)«بالتعلم إلا   للعلم طريق هناك

 : القصر بطريق التقديم والتأخير: ثالثا

القصر من  إلى اشتماله على -رحمه الله-فقد أشار الشيخ ؛ وهو كثير في القرآن الكريم
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴿: ومن ذلك قوله تعالى، خلال تحليله

                               
 . 165 /1: شرح العقيدة الواسطية( 1)
 . 226: تفسير سورة ص( 2)
 . 233 /7: ، البحر المحيط518 /1: محمد خفالي، عروس الأفراح. د: ، شرح24 /1: الإيضاح: ينظر( 3)
، بغية 623 /16: ، اللباب في علوم الكتاب31 /7: ،213 /2: ، التحرير والتنوير139 /3: الكشاف: ينظر( 4)

 . 74 /1: الإيضاح
 . 152: تفسير سورة الكه ( 5)
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الله  رحمه-فقال ، بملكية السموات والأرض وما فيهن فقد اختص الله ، [119: آل عمران]
لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير  ؛ يعني التخصيص، اعبر هنا مقدم لفائدة وهي الحصر»: -

سواٌ  أكان المقدم خبر ا أم ، فكلما قدّمت شيئ ا حقُّه التأخير كان هذا حصرا، كان ذلك حصرا
قدّم المفعول به ، [5: الفاتحة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: لا  فمث؛ به أم لار ا ومجرور ا لا  مفعو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وهنا ، ولا نستعين إلا إياّك،  إياّكلاإ عبدأي لا ن، لإفادة الحصر

 .(1)«فقدّم اعبر لألل الحصر. لا لغيره: أي ﴾پپ
ائدتين يذكر أن تقديم المعمول هنا لف، [31: يس] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: وفي قوله تعالى

فائدة : ولمناسبة رؤوس الآيات فقدم لفائدتين، لإفادة الحصر (به) وقدم المعمول وه»: قائلا
إذا أتاهم الرسول ): كأنه قال،  الحصر: وهي، وفائدة معنوية، وهي مراعاة الفواصل، لفظية

 ولكن لما كان هؤلا  قد، ن بغيرهئو وهم يستهز ، (ن بأحد سوى هذا الرسولئو فكأنهم لا يستهز 
ن إلا بالرسل والاستهزا  هو السخرية ئو أمعنوا في الاستهزا  بالرسل صاروا كأنهم لا يستهز 

ومناسبة رؤوس ، الحصر وطريقة التقديم والتأخير؛ وها هنا التمع شاهدان بلاغيان. (2)«والهز 
 .الآيات

ئە ئە ﴿: إذ يقول الرب ؛ وقد التمع طريقان من طرق القصر بآية واحدة

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ

 الله عند: أي: ﴾ئە﴿»، [59: الأنعام] ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
 عند لا عنده، والاختصاص الحصر التركيب هذا ويفيد. مؤخر مبتدأ ﴾ئە﴿ مقدم خبر وهو
 علم بأن حصر الجملة ففي، ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴿: بقوله الحصر هذا وأكد، الغيب مفاتح غيره
 النفي طريقة: والثانية والتأخير التقديم بطريقة: إحداهما: يقتينبطر  الله عند المفاتح هذه

 .(3)«والإثبات

                               
 . 22 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، وينظر38 /3: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 118 -117: تفسير سورة يس( 2)
 . 193 /1: شرح العقيدة الواسطية( 3)
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رحمه -يقول ، [163: الأنعام] ﴾ۅ ۉ﴿: ففي قوله تعالى، ومنه تقديم الجار والمجرور
 وإنما، والتخصيص الحصر على دالا فيكون ﴾ۉ﴿ بة متعلق والمجرور الجار: (بذلك)»: -الله
 إلا أمر ما فكأنه، الشرك ونفي تعالى لله الإخلاص وهو، موراتالمأ أعظم لأنه، بذلك خص
 .(1)«الأمور جميع في الله بعبادة فسيقوم، تعالى لله أخلص من أن ومعلوم، بهذا

ڃ ڃ ڃچ ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله-يقول ، ومنه أيض ا تقديم الحال على صاحبها

 أن مع الحال وقدم ،الرزق من حال ﴾چ چ﴿: قوله»: [96: النحل] ﴾چ چ چ ڇ
: أي، الحصر يفيد التأخير حقه ما تقديم إن إذ؛ الحصر لإفادة صاحبها عن التأخير موضعها
 .(2)«غيره عند لا الله عند كونه حال الرزق فابتغوا

اللام  ﴾پ﴿: قوله»، [238: البقرة] ﴾پ پ پ﴿: وكما لا  في قوله تعالى
الإشارة إلى ولوب  ﴾پ پ﴿: وفي قوله، لأن هذا يجب فيه الإخلاص؛ للاختصاص

لأنه إذا كان ؛ ﴾پ پ پ﴿: فقال؛ ولهذا قدم الإخلاص على العمل؛ القنوت لله تعالى
 .(3)«الإنسان قانتا لله فإنه سوف يقنت

 : القصر بتعريف الطرفين: رابعا

إذ يذهب إلى ؛ القصر بتعري  الطرفين المسند إليه والمسند -رحمه الله-يتناول الشيخ 
 مثل»: -رحمه الله-يقول ، [255: البقرة] ﴾ئى ی ی﴿: صر في قوله تعالىإفادته الق
 وهو، المطلق العلو ذو أي؛ العلي وحده فهو؛ الحصر تفيد معرفتان طرفاها التي الجملة هذه

 .(4)«وصفاته، وسلطانه، ذاته في العظمة ذو أي ﴾ی﴿و، شي  كل فوق الارتفاع
 خبرية هنا الجملة»: -رحمه الله-ل يقو ، [286: البقرة] ﴾بم بى﴿: وفي قوله تعالى

، مبتدأ من المكونة الجملة إن: البلاغة علما  قال وقد؛ معرفة كلاهما وخبر، مبتدأ من مكونة
                               

 . 218 /1: القول المفيد على كتاب التوحيد( 1)
 . 268 /1: السابق( 2)
 . 368 /2: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 3)
 . 256 /3: تفسير سورة البقرة( 4)
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 .(1)«أمورنا متولي: والمراد؛ الحصر تفيد معرفة كلاهما وخبر

، [15: الزمر] ﴾ڃ چ چ چ چ﴿: كما أفاد التعري  بالقصر قوله تعالى
الحصر في أن طرفي الجملة ، ﴾ڃ چ﴿! ؟أين التأكيد، وفيها حصرالجملة فيها تأكيد »

إن اعاسرين هم الذين خسروا أنفسهم : فكأنه قال؛ ﴾چ چ چ چ﴿معرفتان 
 .(2)«فإذن فيها تأكيد وحصر؛ وأهليهم يوم القيامة

لآيات القصر يدل على  -الله رحمه-والحقيقة أن هذا التحليل من الشيخ ابن عثيمين 
 .الأسلوب وأثره في الكلام استيعابه لهذا

وأوضح أثرها في  -رحمه الله-وهناك طرق وأساليب أخرى أشار إليها ابن عثيمين 
 : ضمير الفصل: ومنها، التخصيص

كما ؛  ونفيه عما سواه، أما القصر بضمير الفصل فيدرك وقوعه في إثبات الحكم للمقصور
وهو ما كان »: -ه اللهرحم-يقول ، [121: البقرة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: لا  في التنزيل
وضمير الفصل يفيد إثبات الحكم في ، ضمير فصل، ﴾ٺ ٺ﴿: وفي قوله، عليه محمد 

 .(3)«من أدوات الحصر –أعني ضمير الفصل  -لأنه، المذكور ونفيه عما سواه
، وأن من فوائده الحصر، على أهمية ضمير الفصل وفوائده -رحمه الله-وكثير ا ما كان يؤكد 

 جملة»: -رحمه الله-يقول الشيخ ، [27: البقرة] ﴾ۆ ۆ ۈ﴿: الىففي قوله تع
: الأولى الفائدة؛ فوائد ثلاث له الفصل ضمير لأن؛ ﴾ۆ﴿: الفصل بضمير مؤك دة اسمية
 .(4)«واعبر، الصفة بين اللبس إزالة: الثالثة والفائدة؛ الحصر: الثانية والفائدة؛ التوكيد

 (الفاضل هو زيد): قلت إذا فإنك؛ الحصر: الثالثة ئدةوالفا»: لا  ثم يوضح الحصر بمثال قائ
 في كما،  الإعراب من محل له ليس الفصل وضمير؛ غيره دون فيه الوص  هذا حصرت فقد

                               
 . 453 /3: السابق( 1)
 . 15: تفسير سورة الزمر، آية( 2)
 . 433: ام من القرآن الكريمأحك( 3)
 . 113 /1: تفسير سورة البقرة( 4)
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 من محل له كان ولو، [41: الشعرا ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: تعالى قوله
ٱ ٻ ٻ ﴿: تعالى قوله في كما،  اللام إليه يضاف وربما؛ (الغالبون هم): لكانت الإعراب

 .(1)«…توكيد زيادة إليه اللام إضافة في فيكون، [62: آل عمران] ﴾ٻ ٻ
 تفيد أداة: ﴾ڱ﴿»: يقول، [12: البقرة] ﴾ڱ ں ں ڻ﴿: وفي قوله تعالى

 فالجملة؛ أيض ا التوكيد يفيد فصل ضمير: ﴾ں﴿و؛ أيض ا توكيد: ﴾ں﴿و؛ والتأكيد، التنبيه
 الدالة (أل)ةب وأتى؛ التوكيد صيغ أبلغ من وهذا، (هم)و، (إن  )و، (ألا): مؤكدات بثلاثة مؤكدة
 ضمير (هم) أن فيهم الإفساد حصر ووله؛ حق ا المفسدون هم وأنهم، الإفساد حقيقة على
 ﴾ئۆ ئۆ ئۈ﴿: تعالى كقوله وهذا؛ المفسدون غيرهم لا هم أي. الحصر يفيد فصل
 أعظم فساد ولا؛ للمؤمنين قينالمناف عدا  من أبلغ عدا  فلا؛ غيرهم لا هم أي، [4: المنافقون]
 .(2)«…الأرض في المنافقين فساد من

: فذكر أنه، (3)الحديث عن ضمير الفصل في مقدمة أصول التفسير -رحمه الله-وقد أفرد 
ويكون بضمير ؛ حرف بصيغة ضمير الفصل يقع بين المبتدأ واعبر إذا كانا معرفتين»

 : ه ثلاث فوائدول، وبضمير الغائب، …وبضمير المخاطب…المتكلم
 .التوكيد: الأول
المجتهد هو النالح يفيد : فإن قولك، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، الحصر: الثانية

 .اختصاص المجتهد بالنجاح
 .(4)«…الفصل: الثالثة

؛ فكذلك تناول بعض أقسامه إشارة دون بحث، إلى طرق القصر -رحمه الله-وكما عرض 
من ذلك في ، إضافي أثنا  تفسيره الآيات دون أن يعرض لهمافذكر انقسامه إلى قصر حقيقي و 

                               
 . السابق( 1)
 . 47 /1: السابق( 2)
 . 68 /1: ، والمرلع السابق68: ينظر( 3)
 . السابق، بتصرف( 4)
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: تقوم حين يراك الذي الله: أي، ﴾ڄ﴿»: [6: الدخان] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قوله تعالى
 الحصر فهل، الحصر فوائده منو ، ﴾ڄ﴿ الفصل ضمير هنا الآية وفي، ﴾ڄ ڄ ڄ﴿
 ؟ إضافي هو أو، فيه المحصور غير في المحصور من شي  يولد لا أنه: بمعنى، حقيقي هنا

 السمع ذو: هنا ﴾ڄ﴿ بة المراد لأن، وله من حقيقيي ، ولهٍ  من إضافيي  هو: الجواب
 أما، حقيقي الاعتبار بهذا والحصر،  بالله اعاص هو وهذا، مسموع لكل المدرك الكامل
ى ى ئا ئا ئە ﴿: تعالى قوله في كما،  الإنسان من يكون فقد، السمع مطلق

. بصير ا سميع ا الإنسان تعالى الله فجعل، [2: الإنسان] ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
: الذاريات] ﴾ئج ئح ئم﴿: تعالى الله قال كما،  عليم الإنسان فإن، ﴾ئم﴿ وكذلك
 .(1)«حقيقي الاعتبار بهذا فالحصر،  بالله خاص ة الكامل: أي ة المطلق العلم لكن، [28

، [17: يس] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: في قوله تعالى -أيض ا  –ويظهر ذلك 
 .(2)«ما عليهم في لانب الرسالة إلا البلاغ المبين في لانب الرسالة: أي، حقيقي هذا حصر»

 (إن): قوله»، [15: يس] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: وفي قوله تعالى
، يعني ما أنتم إلا تكذبون، ﴾ڦ ڄ﴿النفي والإثبات : ففي الجملة حصر طريقة (ما)بمعنى 

ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون )بمعنى ، ه إضافي احصرٌ هُمْ يرون -والعياذ بالله –وهذا الحصر 
 .(3)«(من الرسالة

 حول هذا الفن -رحمه الله-ومما سبق يتضح من خلال ما وقفت عليه من كلام الشيخ 
وعند وقوفه على شواهده يذكر ما هو القصر ، أنه يشيد به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم

عليه أهل  وفق ما، للقصر وأقسامه -الله تعالى رحمه-رفته مما يدل على مع، وما طرقه وأنواعه
لم تستوقفه الفروق الدقيقة بين أدوات القصر  -رحمه الله-، لكن الملاحظ أن الشيخ البلاغة

إذ كلا الأسلوبين يدلان . والنفي والاستثنا ( إنما)على نحو ما يذكره البلاغيون في التفرقة بين 

                               
 . 328 /1: شرح العقيدة الواسطية( 1)
 . 61: تفسير سورة يس( 2)
 . 58: السابق( 3)
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ا في القصر، حيث لم أعثر على إشارة يفرق  ويستخدمان، عنده دلالة واحدة استخدام ا واحد 
 .فيها بين الصيغتين



 في علم المعاني/  علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

165 

 : الإيجاز والإطناب( 6
أن المقبول من طرق »: وهي، لقد جمع اعطيب القزويني هذه الأقسام في مقولة واحدة

ليه أو زائد ع، أو ناقص عنه وافٍ ، (1)هو تأدية أصل المراد بلفظ مساوٍ له: التعبير عن المعنى
 .(2)«لفائدة

القول »: لا  قائ، وقد تحدث العسكري في كتابه الصناعتين عن بلاغة الإيجاز والإطناب
القصد أن الإيجاز والإطناب يُتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه ولكل واحد منهما 

 في فمن أزال التدبير. فالحالة إلى الإيجاز في موضعه كالحالة إلى الإطناب في مكانه، موضع
ذلك عن لهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب 

 .(3)«أخطأ
 .ولم ألد للشيخ شواهد في تفسيره عن المساواة، عدا الإيجاز والإطناب

 : الإيجاز -أولا

. قللّه واختصره: أولز في كلامه: يقال، الاختصار والتقصير والتقليل»: الإيجاز في اللغة
 . (4)«…خفي  مقتصر: وكلام وليز، أولز فلان إيجاز ا في كل أمر: يقالو 

ومنزلة ، وفوائد كثيرة، فهو ذو محاسن جمةّ، وأسلوب الإيجاز من أهم خصائص اللغة العربية
 .(5)«هيغنيك عن كثير  هوأحسن الكلام ما كان قليل»: قال الجاحظ، عالية

  المقصود من الكلام بأقل من عبارات فالإيجاز هو أدا»: بقوله، وقد عرفّه السكاكي
 .(6)«متعارف الأوساط
وإيجاز القصر وهذا ما سار عليه ، إيجاز الحذف: هما، الإيجاز نوعين العلما  وقد لعل

                               
 .المساواة: يقصد( 1)
 . 281: حالإيضا ( 2)
 . 191: كتاب الصناعتين( 3)
 (. ولز: )اللسان( 4)
 . 83 /1: البيان والتبيين( 5)
 . 133: مفتاح العلوم( 6)
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 .(1)البلاغيون

وأنه من البلاغة التي يأتي ، بمكانة الإيجاز وأهميته -رحمه الله –ويشيد الشيخ ابن عثيمين 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿: وذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى؛ تضى الحالفيه الكلام مطابق ا لمق

من فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدّة »: قال، [19: الزمر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ۆ ۈ ﴿: حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يسلم القلب الواعي الحي؛ زوالره

د ولا شك أن الأسلوب الشدي؛ اأسلوب شديد لد   ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابق ا لمقتضى الحال أي لما تقتضيه ؛ في موضعه يعتبر من البلاغة

 .(2)«الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز
: نوعان – البلاغيّينيقصد  –والإيجاز عندهم »: في قسمي الإيجاز -رحمه الله-ويقول 

إيجاز »: ما من خلال التعري ثم يوضح الفرق بينه. (3)«إيجاز حذف -2. إيجاز قصر -1
أن تكون العبارة : وإيجاز الحذف، أن تكون العبارات القصيرة تتضمن معانيَ كثيرة: القصر

 : مثل قوله تعالى، المولودة قد حذف منها ما هو معلوم
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

هذه الآية حذف »، [25 - 24 :القصص] ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ
ثم أرسل إحداهما إلى ، أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه اعبر: لأن تقديره، منها شي  كثير

وكلاهما ؛ وإيجاز حذف، إيجاز قصر: فالإيجاز عندنا نوعان؛ موسى فجا ته تمشي على استحيا 
 .(4)«فصيح عربي

 (في)ر هنا فأي الحرفين نقدِّ »، [127: النسا ] ﴾ى ى ئا﴿: وفي قوله تعالى
                               

، والبحث البلاغي عند ابن قتيبة، للدكتور محمد 76: ،وثلاث رسائل في إعجاز القرآن 1/211:بغية الإيضاح: ينظر( 1)
 . 327: الصامل

 . 19: تفسير سورة الزمر، آية( 2)
 . 415 /7: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، وينظر99: تفسير سورة الأعراف، آية( 3)
 . 25-24: تفسير سورة الزمر، آية( 4)
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وهذا من بلاغة ، الآية محتملة: نقول؟ أو عن نكاحهن، ترغبون في نكاحهن: بمعنى، (عن)أم 

وقد يكون ، لكنه لا يريد أن تكون لغيره، لأنه قد يكون راغب ا عنها فلا يريدها؛ القرآن وإيجازه
 .(1)«مرين جميع افتكون الآية شاملة للأ، راغب ا فيها فلا يريد أن تكون لغيره

ڦ ڦ ڄ ﴿: ففي قوله تعالى، وهذا قليل، إيجاز القصر بمصطلح وقد يصرح الشيخ

هذا إيجاز قِصر لأنك لو أردت »: لا  ذكر نوع الإيجاز في الآية قائ، [123: النسا ] ﴾ڄ ڄ
وهما تشملان كل ما يدخل في هذه الجملة  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿أن تبسط هذه الجملة 

 .(2)«…من التفاصيل
ففي قوله »، [221: البقرة] ﴾ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴿: منه قوله تعالىو 
 رضي الصحابة على أشكل، [152: الأنعام] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: تعالى
 لليتامى لعلوه ما ثم؛ حدة على اليتامى وطعام، حدة على طعامهم يجعلون فصاروا، عنهم الله
؛ الأكمل الوله على ليس نولك، للأكل يصلح أن وإما؛ للأكل يصلح ولا، يفسد أن إما

  الله فألابهم؛ اليتامى بطعام طعامهم خلطوا لو فيما عليهم وأشكل، ذلك من فتحرلوا
 ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿: تعالى فقال؛ البلاغة والاختصار والوضوح من يكون ما غاية في بجواب
 .(3)«[221: البقرة]

للحذف في هذا  أما إيجاز الحذف عند الشيخ فقد تم استعراض بعض صوره عند تناولي
-ومن ذلك ما وق  عنده الشيخ ، وسأوُرد بعض الصور هنا التي عليها إيجاز الحذف، المبحث
فهم ، القتل مولود»: قال، [157: النسا ] ﴾ڃ چ چ چ﴿: في قوله تعالى -رحمه الله
هذا من باب حذف المعلوم : يقولون؟ لكن أين الصلب، [157: النسا ] ﴾ڄ ڄ﴿: قالوا

 .(4)«لكن طوى ذكره اكتفا   بما سيذكر، قتلنا وصلبنا: هم قالوا وهنا، بالسياق

                               
 . 277 /2: تفسير سورة النسا ( 1)
 . السابق( 2)
 . 71 /3: السابق( 3)
 . 438-437 /2: تفسير سورة النسا ( 4)
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فمن ، كثير ا ما يذكر أن الحذف لائز لما كان معلوم ا من سياق الجملة  -رحمه الله-على أنه

، معلوم ا كان ما حذف لواز»: يقول، [243: البقرة] ﴾ہ ہ ھ﴿: فوائد الآية الكريمة
ہ ہ ﴿: تعالى لقوله؛ الحذف بإيجاز البلاغيّين عند يسمى ما وهو؛ البلاغة ينافي لا وأنه

 .(1)«العرب وكلام، القرآن في كثير وهذا؛ (أحياهم ثم فماتوا): والتقدير؛ ﴾ھ
 وفي»: -رحمه الله-قال ، [18: النبأ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وفي قوله تعالى

 .(2)«فول ا يتلو أو فوج مع فول ا؛ أفوال ا فتأتون فتحيون أي، بالحذف إيجاز الآية
ويكاد يذكر الغرض ، لحذف لواب الشرط الغرض البلاغي -رحمه الله-ويدرك الشيخ 

ک گ گگ گ ﴿: وهو ما يظهر في تحليله للآية الكريمة، نفسه الذي يذكره البلاغيون

لواز حذف ما علم : فمن فوائدها»: يقول، [19: يس] ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
وربما ، لأن لواب الشرط محذوف لدلالته عليه؛ ولا يعد هذا نقص ا في الكلام وبلاغته، بالسياق

 .(تطيرتم ) والمحذوف تقديره ، (3)«يكون الحذف أبلغ
أي من باب الاكتفا  بأحد ، وقد يكون الحذف للمقابل المذكور في السياق للعلم به

-يذكر ، [72: الصافات] ﴾ئا ئا ئە ئە﴿: ففي قوله تعالى، الوصفين عن الآخر
وأن يُذف ما تكون الفصاحة ، اعطاب أن يذكر ما يناسب المقامأنه ينبغي في »: -الله رحمه

 عليهم السلامولهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل مع أن الرسل ، في حذفه
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: قال الله تعالى، حالهم الإنذار والتبشير

 .(4)«[165: النسا ] ﴾ڑ ڑژ ژ ڎ ڎ ڈڈ 
تقاتل في ) ولم يقل الله »، [13: آل عمران] ﴾ڑ ڑ﴿: ومثله قوله تعالى

ڎ ڈ ﴿: قال: الأولى، وهذا من باب الاكتفا  بذكر أحد الوصفين عن الآخر، (سبيل كذا

                               
 . 197 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 6: تفسير لز  عم( 2)
 . 71: تفسير سورة يس( 3)
 . 165: تفسير سورة الصافات( 4)
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: والأخرى قال. تقاتل في سبيل الله (مؤمنة)فئة : ولم يقل، [13: آل عمران] ﴾ڈ ژ ژ
. ذكر في الثانية فحذف من الأولى مقابل ما. تقاتل في سبيل الطاغوت: ولم يقل، ﴾ڑ﴿

؛ وحذف من الثانية ضد ما ذكر في الأولى، ﴾ڑ﴿التي تقابلها  (مؤمنة)حذف من الأولى 
وهذا من باب الاكتفا  ، ﴾ڈ ژ ژ﴿: وذكر في الأولى، (في سبيل الطاغوت)فحذف 

 .(1)«وهو من البلاغة الإيجازية، بذكر أحد الوصفين عن الآخر
تمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد أن يج»: وهو؛ وهذا الشاهد من الاحتباك
بوصفه  -رحمه الله-وقد انفرد الشيخ ابن عثيمين ، (2)«منهما مقابله لدلالة الآخر عليه

حيث ذكر أن ؛ وأشير إلى هذا الفن في حاشية الجمل على تفسير الجلالين، بالاكتفا  دون غيره
، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فئة تقاتل في سبيل الله: في الكلام شبه احتباك تقديره»

 .(3)«يفهم من الأول يفُهم من الثاني ومن الثاني ما فحذف من الأول ما
 : قال، [56: الزمر] ﴾بج بح بخ بم﴿: ومنه حذف المفعول كما في قوله تعالى

ڀ ڀ ٺ ﴿: كما قال تعالى،  ساخرين بمن يدعو إلى الله، الساخر بمعنى المستهزئ»

ژ ڑ ڑ ﴿: ساخرين برسل الله، اخرين بدين اللهس، [63: ص] ﴾ٺ ٺ ٺ

؛ ولهذا حذف المفعول في الساخرين لإفادة العموم، [65: التوبة] ﴾ک ک ک
 .(4)«فهو عام، الساخرين بالله وآياته ورسله وأوليائه: أي

وهو يُصرح ؛ لمبحث الإيجاز ومعرفته لقسميه -رحمه الله-ومما سبق يتضح فهم الشيخ 
 .بتسميتهما
 .البلاغية للحذف في الآيات الكريمة غراضفي بيان الأ -رحمه الله –اد وقد أل

                               
 . 79 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 129 /3: البرهان( 2)
 . 363 /1: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق اعفية المعروف بالجمل للأزهري( 3)
 . 56: تفسير سورة الزمر، آية( 4)
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 : الإطناب -ثانيا

ليخرج  (لفائدة): والتقييد بقولهم». (1)«زيادة اللفظ على المعنى لفائدة»: الإطناب هو
 .(2)«التطويل الذي هو زيادة اللفظ من غير فائدة

وذكر اعاص بعد ، والتذييل، والإتباع ،والزيادة، التكرار: ومما يدخل في مفهوم الإطناب
العلما  تلك الأساليب على أنها مظهر من مظاهر إطالة الكلام أو  وقد درس، العام وعكسه
 .(3)من أنواع الإطناب الكثيرة –فيما بعد  –ثم أصبحت تلك الأساليب ، الإطناب فيه

وفه على الآيات يتناول أنواع الإطناب من خلال وق -رحمه الله –والشيخ ابن عثيمين 
ومن أبرز تلك الأنواع التي تناولها الشيخ في ، مبرز ا الغرض من كل نوع وأثره في الكلام، القرآنية

 : باب الإطناب

 :  كر الخاص بعد العام والعكس -3

ويقرن ذلك غالب ا ، على هذا الغرض أو يشير إليه -رحمه الله-ابن عثيمين  ينص الشيخ
رحمه -أو ذكر العام بعد اعاص على عادته ، كر اعاص بعد العامبإبراز السر البلاغي من ذ 

 .في التحليل والتعليل -الله
آل ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: فيق  على قوله تعالى

الذين يأمرون بالقسط من الناس يشمل الرسل وغير الرسل من أهل »: ويذكر أن، [21: عمران
ولكنه ، ن باب عط  العام على اعاصفحينئذ عطفه على النبيين م، العلم واعلفا  الراشدين

 .(4)«لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم؛ خصّ الأنبيا 
وذكر اعاص بعد العام من »: لا  قائ؛ ثم يوضح السر في ذكر اعاص بعد العام والغرض منه

ولكن خصّ من بين سائر . ومرة بطريقة اعصوص، مرة بطريقة العموم: باب ذكره مرتين
 .(5)«م عليه من بين سائر الأفراد للاعتنا  به والاهتمام بهوأعيد الحك، الأفراد

                               
 . 393 /2: المثل السائر( 1)
 . 211: التلخيص( 2)
 . 336: البحث البلاغي عند ابن قتيبة: ينظر( 3)
 . 141 /1: تفسير سورة آل عمران( 4)
 . السابق( 5)
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: البقرة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: وفي ذكره لفوائد الآية الكريمة
ولهذا خص تها الملائكة ، تعظيم شأن الدما : ومن فوائد هذه الآية الكريمة»: يقول، [31

من  وإلا فمن المعلوم أن سفك الدما ، ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: في قولهم، بالذكر
وأنه من أعظم ، لكن لما عط  على العام وهو خاص دل  ذلك على أهميته، الفساد في الأرض
 .(1)«الفساد في الأرض

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ومثله قوله تعالى
 العام عط  باب من ﴾چ﴿ على عطفها ﴾ڇ﴿: تعالى وقوله»: قال، [157: البقرة]

 .(2)«الرحمة من ىالأعل الملأ في عليهم الثنا  لأن؛ اعاص على
: كما في قوله تعالى،  إلى ذكر اعاص بعد العام في عدة شواهد -رحمه الله-كما أشار 

 معطوف ﴾ڄ﴿»: -رحمه الله –يقول ، [1: النصر] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
 عط  باب من وهو، بشأنه تنويه النصر من الفتح أن مع النصر على وعطفه، النصر على
، القدر ليلة في أي، [4: القدر] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: تعالى كقوله،  العام على اعاص
 .(3)«لشرفه وخصه، الملائكة من فجبريل

: الحج] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: وفي قوله تعالى
قد ظن بعض الناس أن المنافع التي تحصل في الحج »: -رحمه الله –قال في توضيح الآية ، [28

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: لأن الله قدم ذكرها فقال؛ مقدمة على ذكر الله في الحج

من جملة  ﴾ڳ ڱ ڱ﴿: بل إن قوله، وفي هذا نظر ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں
من باب عط  ، وعلى هذا فيكون عطفها على شهود المنافع، المنافع المشهودة في هذا المشعر

 .(4)«فيكون ذكر الله تعالى أهم من هذه المنافع، الدال على العناية به، اعاص على العام

                               
 . 432 /7: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، وينظر155: أحكام من القرآن الكريم( 1)
 . 25 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، وينظر183 /2: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 343: تفسير لز  عم( 3)
 . 27 /24: مجموع الفتاوى( 4)
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: تعالى قوله على معطوف، [98: ةالبقر ] ﴾ڻ ۀ﴿: ومثله قوله تعالى
 العام على اعاص وعط ؛ العام على اعاص عط  باب من، [98: البقرة] ﴾ڻ﴿
 ميكائيل هو ﴾ۀ﴿و؛ الرسل إلى الله من بالوحي موكل فجبريل؛ اعاص شرف على يدل
 .(1)«…والنبات، بالقطر الموكل

،  وقوفه على تلك الشواهدفي البلاغيّينيوافق  -رحمه الله-ويتضح لنا مما سبق أن الشيخ 
 .وموضح ا فائدته، مبرز ا السر البلاغي له

 : الإيضاح بعد الإبهام -2

لأن ، وهو فن له أثر في النفس عظيم، مرة مبهم ا ومرة موضح ا؛ وهو أن يذكر المعنى مرتين
ت فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوق»، المعنى يظهر في صورتين مختلفتين

 ألقىفتتوله إلى ما يرد بعد ذلك فإذا ، نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح
 إذا الشي  فإن به بالعلم اللذة لتكمل أو أتم به شعورها وكان تمكن فضل فيها تمكن كذلك
 دون وله من به الشعور حصل وإذا، ألم به اللذة حصول يتقدم لم دفعة به العلم كمال حصل
 عن حرمانها وبسبب لذة المعلوم بسبب لها فيحصل بالمجهول العلم إلى النفس وقتتش وله
 اللذة من أقوى الألم عقيب واللذة أخرى لذة لها حصلت به العلم لها حصل إذا ثم، ألم الباقي
 .(2)«وتعظيمه الأمر لتفخيم أو، ألمٌَ  يتقدمها لم التي

أو كما يسميه في كثير من الأحيان ، مالإيضاح بعد الإبها -رحمه الله-ولقد عدّ الشيخ 
 .التفصيل بعد الإجمال نوع ا من أنواع البلاغة

ومن المعلوم أن القرآن اشتمل على ، والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة»: يقول
 .(3)«أعلى أنواع البلاغة
؛ تفصله ثم لمجم بقول تأتي أن يعني، البلاغة من الإجمال بعد التفصيل نإ»: ويعبر عنه بقوله

 على وارد ا والبيان التفصيل فيأتي، المجمل هذا بيان إلى النفس تطلعت لا  مجم القول أتى إذا لأنه
                               

 . 315 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
 . محمد خفالي. د: ، شرح197 /3: الإيضاح( 2)
 . 93 /7: لوغ المرامفتح ذي الجلال والإكرام بشرح ب: ، وينظر525 /2: تفسير سورة النسا ( 3)
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 –وفي موضع آخر يوضح . (1)«الحكم ثبات فيه يكون موقع ا منها فيقع، مستعدة مشرئبة نفس

: قائلا  ، [235: البقرة] ﴾ڑ ک ک ک﴿: قوله تعالى هذا الفن من خلال -رحمه الله
ڑ ﴿: تعالى البلاغة؛ لقوله أساليب من أسلوب بالمجمل، وأنها المخاطبة: ومن فوائد الآية»

تدركه؛  حتى عليه بيانه، وتحرص إلى تتطلع النفس أن الإجمال فوائد ومن؛ ﴾ک ک ک
 الإنسان، ولا نفس في العلم يبقى بأن أحرى ذلك كان الإجمال بعد البيان أدركت فإذا
 .(2)«ينساه

ومن ، يُخرج الفوائد والنكت من مجي  التفصيل بعد الإجمال -رحمه الله-الشيخ  ولا يزال
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ﴿: ذلك ما ذكره عند قوله تعالى

؛ الإجمال بعد التفصيل ذكر: الآيتين فوائد من»: -رحمه الله-قال ، [7 – 6: الفاتحة] ﴾ڦ
؛ صلمف وهذا: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿؛ مجمل وهذا ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: تعالى لقوله
للتفصيل  تترقب وتتشوف المجمل لا  إذا النفس فإن: فائدة فيه التفصيل ثم، الإجمال لأن
: هنا ثانية فائدة فيه ثم؛ إليه ةقمتشو  لقبوله مستعدة نفس على ورد التفصيل لا  فإذا؛ والبيان
 .(3)«المستقيم الصراط على عليهم الله أنعم الذين أن بيان وهو

؛ لا  وتارة أخرى مفص، لا  وهو مجي  القرآن تارة مجم، ا البابويشير إلى شي  آخر في هذ
أن من  -رحمه الله-يذكر : ،[231: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ففي قوله تعالى
 هنا الألل؛ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: تعالى لقوله؛ لا  أل طلاق لكل أن»: فوائد الآية
، [228: البقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿: تعالى قوله في مبين ولكنه؛ مجمل
، أحيان ا لا  مجم يأتي القرآن أن: الفائدة هذه على ويتفرع. العدة على الدالة الآيات من هاوغير 
 وفائدة، [1: هود] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ گگ ڳ﴿: تعالى قوله لذلك ويدل؛ أحيان ا لا  ومفص
 ذلك معرفة إلى تتطلع النفس فإن لا  مجم النص ورد إذا أنه: التفصيل ثم، بالإجمال الإتيان

                               
 . 188: التلخيص المعين على شرح الأربعين( 1)
 . 164 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 19 /1: تفسير سورة البقرة( 3)
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 .(1)«به العلم إلى الاشتياق شدة ذلك في فيكون؛ المبهم لكذ وبيان، المجمل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: وقال تعالى

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

وهو ، جمع سبب: الأسباب»: يقول، [37 – 36: غافر] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے
: بقوله، ومعنى أسباب هنا بينها، والمسبب غاية، فالسبب وسيلة، كل ما يوصل إلى المقصود

فإن ، فمحلها عما قبلها عط  بيان تبين الإبهام المولود في الأسباب، ﴾ڳ ڳ﴿
؟ لعلي أبلغ أسباب السماوات: فيقال؟ لماذا لم يقع الكلام مبين ا من أول اعطاب: قال قائل

 لأن الشي  إذا لا  مبهم ا ثم؛ أوقع في النفس؛ ثم التفصيل والبيان ثاني ا لا  إن الإبهام أو : قلنا»
لأن النفس تكون مستعدة لقبوله ، بيّن صار للبيان وقع عند تشوق النفس لمعرفة هذا المبهم

 .(2)«ومتشوقة إلى معرفة أسباب السموات
؛ إلى التساؤلات التي يثيرها السائل عند وقوفه على المجمل من الآيات -رحمه الله- ويشير
 ؟ لم يكن الأمر بيان ا من أول ورودهولماذا ؟ ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان»: فيقول

 : لذلك فائدتان: نقول
 ﴾ڱ ڱ﴿ لا  فمث، واستعدادها له، تهيؤ النفوس لهذا الحكم: الفائدة الأولى

 .الآن تقبل النفس هذا الأمر وتتهيأ له، [43: البقرة]
، ليهفيرد على النفس وهي في أشد ما تكون شوق ا إ، قوة الحالة إلى البيان: الفائدة الثانية

 .(3)«وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقا 
: لا  قائ، وفائدته، وأثره لدى السامع، الإجمال وما يعقبه من تبيين -رحمه الله-ويوضح 

فإن المخاطب يبحث عن هذا الرلل ، يأتيني الليلة رلل: وقلت، ولهذا إذا حدّثت بحديث»
فهذه من ، فكأنه غيث نزل بعد لدب، ه بهفإذا أعلمت، ويتشوق لمعرفته، الذي نةُوِّه وأعلن عنه

                               
 . 126-125 /3: السابق( 1)
 . 37-36: تفسير سورة غافر، آية( 2)
 . 343-342: شرح الأصول( 3)
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 .(1)«فائدة المجمل والمبين
مع هذا الفن مبين ا وموضح ا أثره وفائدته وهو يتناول الشاهد  -رحمه الله-وهكذا يق  

والإيضاح بعد ، وتارة بالتفصيل بعد الإجمال، ويسميه تارة بالتبيين بعد الإجمال، البلاغي
وبذلك لم يخرج عما قاله علما  البلاغة من ، البلاغيون وهي مصطلحات استعملها؛ الإبهام

 .حيث تعريفُه وفائدته ومصطلحاته

 : التكرار -1

: وقال عنه ابن قتيبة، وقد عَرَفَه العرب منذ القدم، من أنواع الإطناب التكرار لفائدة
، ثيلوالتم، الاستعارة: ففيها. طرق القول ومآخذه: ومعناها، وللعرب المجازات في الكلام»

 .(2)«…والتكرار، والحذف، والتقديم والتأخير، والقلب
التكرار والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية : من سنن العرب»: وذكر ابن فارس

 .(3)«بالأمر
وذلك لتوافر عدد من ، في حديثه عن التكرار وفوائده -رحمه الله-وقد أفاض ابن عثيمين 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿: ففي قوله تعالى، وبالشواهد القرآنية لا ت على هذا الأسل

الغرض  -رحمه الله –يوضح الشيخ ، [194: آل عمران] ﴾ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی
لأنهم  ﴾ئو﴿: انظر إلى التكرار في قوله»: حيث قال، الذي لا  لألله تكرار المنادى

وديته لله وتلذذ الإنسان بعب، وإذا كان الله فهم عبيده، يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم
 ولهذا يكررون، لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمان ا؛ دليل على كمال إيمانه 

 .(4)«تلذذ ا بهذا الاسم الكريم ﴾ئو﴿
، [149: البقرة] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: وفي قوله تعالى

 ودفع، عليه باتوالث، لتثبيته الهام الأمر تكرار»: لا  قائ، يذكر الفائدة أو الغرض من تكرار الأمر
                               

 . السابق( 1)
 . 21: تأويل مشكل القرآن( 2)
 . 341: الصاحبي( 3)
 . 564 /2: تفسير سورة آل عمران( 4)
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 وكون؛ عليه الثبوت يجب محكم ثابت الأمر أن مقتضاه كان كرر كلما لأنه؛ فيه المعارضة
 من ارتد من ارتد ولهذا؛ عظيم شأن له هام أمر القبلة في ولهة إلى ولهة من ينقلون المسلمين
 .(1)«القبلة حوِّلت حين الناس

آل ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: لقوله؛ (2)مأنه ينبغي التكرار في المقام الها»: ويذكر أيض ا
وذلك لأن الأمور ، [49: آل عمران] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: مع أنه قال في الأول، [49: عمران
، من ألل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم وأنه ذو عناية بها لا  ينبغي تكرارها أو  (3)الهامة

 .(4)«سوخ الأنه كلما تكرر الشي  ازداد ر ؛ والثاني من ألل أن ترسخ في الذهن
التوكيد في اللغة العربية لار »: فقال؛ أن التوكيد لار مجرى التكرار -رحمه الله –وقد ذكر 
 .(5)«لا  زيد زيد: كأنك قلت،  لا  زيد نفسه: كما لو قلت،  مجرى التكرار

، ما ذكره البلاغيون في أن التكرار نوع من أنواع الإطناب -رحمه الله-وبهذا يوافق 
 .غراض التي لا  بها التكرارويوافقهم في الأ

 : الاعتراض -4

بجملة أو أكثر لا ، أن يؤتى في أثنا  الكلام أو بين كلامين متصلين معنى»: الاعتراض هو
 .(6)«لنكتة سوى دفع الإبهام، محل لها من الإعراب

ومن محاسن الكلام أيض ا اعتراض كلام في  »: يقول، وعدّه ابن المعتز من محاسن الكلام
 .(7)« يتُمّم معناه ثم يعود إليه فيتمّمه في بيت واحدكلام لم

قد لا  في ، اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير»: وذكر ابن لني الاعتراض قائلا

                               
 . 151 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . المهم: الصواب( 2)

 . المهمة: الصواب( 3)

 . 217 /1: شرح صحيح البخاري: ، وينظر291 /1: تفسير سورة آل عمران( 4)
 . 134: شرح الأصول( 5)
  .87 /1: عروس الأفراح: ، وينظر216: الإيضاح( 6)
 . 59: البديع( 7)
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 .(1)«ومنثور الكلام القرآن وفصيح الشعر

 : منها، على شواهد الاعتراض في القرآن -رحمه الله-ويق  الشيخ ابن عثيمين
ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٻ ٻ ﴿: قوله تعالى

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

 (يرضين)و، هذه الواو حرف عط  (ويرضين)». [51: الأحزاب] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ
 ؟ معطوف على ماذا

ولا يُزن ولا : لأنه لو كان معطوفا على يُزن لكان المعنى، (يُزن)وليس على  (تقر)على 
فإن  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: فالمراد، والمراد خلاف ذلك، يرضين
ٿ ٹ ﴿لأن صلتها بقوله : نقول؟ (ولا يُزن)من اعتراض الجملة الثانية  ما الفائدة: قلت

أن تقر أعينهن : يعني، يزداد به كمال قرار العين ﴾ٹ ٹ﴿: فإن قوله، أقوى ﴾ٹ
فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف ؛ حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاق ا

 .(2)«عليه
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿: ومثله قوله تعالى

ۉ ۉ ې ﴿: تعالى قوله ففي، [111: النحل] ﴾ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو

 تبديلنا أن والمعنى، الموضع هذا في يكون ما أحسن من وهي، اعتراضية ةجمل هذه: ﴾ې
 لعلمنا؛ آية مكان آية فنبدل، اعلق يصلح بما علم عن صادر هو بل، وعبث ا سفه ا ليس للآية
 من ليس التبديل هذا أن وهي، أخرى فائدة أيض ا وفيها، لهم وأنفع للخلق أصلح ذلك أن
 أيها منك وليس، بعلمه آية مكان آية وأبدل، بعلمه أنزله، الله من هو بل.  الرسول عمل
 .(3)«الرسول

لكنها في محل ، وهذه الجملة معترضة»، [73: آل عمران] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وقوله
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لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من  ؛موافق تمام ا

لن : والتوفيق بيد الله بأن يقول، المناسب تمام ا أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى هدى الله
، فإن الهدى هدى الله حتى لو علمتم هذه الطريقة الماكرة اعادعة، ينفعكم هذا المكر واعداع

 .(1)«لأن الهدى هدى الله؛ ن يضر المسلمين شيئ افإن ذلك ل
والمهم أن الله »: -رحمه الله –يقول ، وقد يأتي الاعتراض بين القسم والمقسم عليه لفائدة

ئح ئم ئى ئي ﴿: قوله وهو، الأمور أعظم نتعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر م

 يبين أن قبل القسم هذا عظم بين الله لكن، [77 - 76: الواقعة] ﴾ٱ ٻ ٻبج بح 
 الاعتراضية بالجملة وأتى، [76: الواقعة] ﴾ئح ئم ئى ئي بج﴿: فقال، عليه المقسم
 ذوي نكون حتى؛ وعظمته القسم لهذا نتفطن أن يجب أنه على إشارة ﴾ئى ئي﴿: قوله في
 .(2)«به علم

والسرّ الجمالي في مجيئها ، مواضع الاعتراض في الآيات الكريمة -رحمه الله-فهاهنا يوضح 
 .قالوا ببيان الأسرار البلاغية ويزيد على ما، كما تناوله البلاغيون،  الصورةبهذه 

 : الاحتراز أو الاحتراس -5

: ويسمى بالتكميل أيض ا. (3)«أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه»: وهو
سميته وأما ت، أما تسميته التكميل فلتكميله المعنى بدفع خلاف المقصود عنه»: قال ابن يعقوب

وهذا فيه حفظ المعنى ووقايته من خلاف ، (حفظه)الاحتراس فهو من باب حرس الشي  
 .(4)«لأن ما أتى به يُترز به عن خلاف المقصود؛ المقصود

في قوله : ومن ذلك، على شواهد الاحتراس -رحمه الله-وقد وق  الشيخ ابن عثيمين 
آل ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ﴿: تعالى

                               
 . 418 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
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حتى لا يظن ، تكون الجملة من باب الاحتراس ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿»: قال، [36: عمران
فلستُ ، ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: فقالت. بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم
ومن تمام البلاغة الاحتراز عن  …بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت، أخبر الله بأمر يخفى عليه
 .(1)«لفعلسوا  أكان في المقال أم في ا، كل موهم لأمر خطأ

ومن فوائد الآيات »: -الله رحمه-يقول ، (2)وفي ذكر فوائد الآيات الكريمات لسورة البقرة
أنه إذا ذكُِرت أوصافٌ في شخص يُخشى منها أن يتوهم المخاطب شيئ ا خلاف الواقع : الكريمة

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: وذلك في قوله تعالى، فإنه لا بد من ذكر قيد يرفع هذا التوهم

لأنها لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسقي ؛ قد يقول قائل إن فيها عيب ا، [71: قرةالب] ﴾ڦ
وهذا يسمى بالاحتراز أو بالاحتراس في ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: الحرث فبين  الله تعالى أنها

ڳ ڳ ﴿ -تبارك وتعالى –وقد لا  ذلك في القرآن في مواقع منها قوله ، علم البلاغة

ہ ہہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

: الأنبيا ] ﴾ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ
وكان ذلك يُخشى منه أن ، فلما ذكر الله تعالى أنه فهّم الحكم الصحيح سليمان، [79 – 78

وأن الله سخر لداود ، بيّن الله تعالى أنه آتى داود وسليمان حكم ا وعلم ا تهبط منزلة داود
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿: يض ا قوله تعالىومن ذلك أ، إلخ الآيات…الجبال تسبح معه والطير

: الحديد] ﴾ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي
قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة الآخرين الذين أنفقوا من بعد ما قاتلوا فرفع الله ذلك  [11

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: قوله تعالى، ومن ذلك أيض ا ﴾بخ بم بى بي﴿: في قوله

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

: قال، فلما ذكر تفضيل المجاهدين على القاعدين، [95: النسا ] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

                               
 . 228-215 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
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 .(1)«فاحش ا لا  لئلا يتوهم متوهم نزول رتبة الآخرين نزو  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿
ڀ ڀ ﴿»: يقول، [3: قريش] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿: ومثله أيض ا قوله تعالى

 ﴾ڇ ڇ ڍ﴿ والتعظيم التشري  سبيل على إليه وإضافة الربوبية، ﴾ڀ
 وأضافه، مرة بالربوبية البيت خصص إذ ا، وتعظيم ا تشريف ا إليه البيت الله أضاف، [26: الحج]
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: قال ثانية آية وفي، وتعظيم ا تشريف ا أخرى مرة هنفس إلى

 بأنه واهم يتوهم أن من احتراز ﴾ڄ ڄ ڃ﴿: قال وبعدها، [91: النمل] ﴾ڄ ڄ
 .(2)«﴾ڄ ڄ ڃ﴿: فقال وحدها البلدة رب

على شواهد الإطناب  -رحمه الله-بق مما تناولته من وقوف الشيخ ابن عثيمين ومما س
، ومعرفته لأنواعه وصوره، لهذا الفن -رحمه الله-يتضح مدى عمق تصوره ؛ وصوره

وقد ينوع في ذكر المصطلح وفق ما وق  عليه البلاغيون كما في التفصيل بعد ، ومصطلحاته
ولم ، وهو الاحتراز، والاحتراس فيذكر الاسم الآخر له ،الإجمال فيذكر أنه توضيح بعد إبهام

ا من  كذلك يذكر فوائد مجي  الإطناب في الآيات ،  سماه بهذا الاسم البلاغيّينألد أحد 
 .الكريمة

                               
 . 115 /2: سورة النسا : ، وينظر289-288: أحكام من القرآن الكريم( 1)
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 : الفصل والوصل( 7
: والفصل، والفصل من الجسد موضع المفصل، البون بين الشيئين: الفصل في اللغة هو

: أي، وفصلت الشي  فانفصل، فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل: ليقا، الحالز بين الشيئين
 .قطعته فانقطع

واتصل الشي  . وصلة، وصل الشي  بالشي  يصله وصلا: يقال، والوصل خلاف الفصل
 .(1)بالشي  لم ينقطع

أما ما ، لذا ركّز البلاغيون على ما يقع منه بين الجمل، من أبواب البلاغة المهمة وهو
عط  بعض الجمل على بعض : فالوصل عندهم؛ (2)فلم تكن له تلك العناية يتصل بالمفردات

أن العط  يكون بين الجملتين كما يكون بين »: وقد ذكر الدسوقي، (3)والفصل تركه، بالواو
وقد عدّ العلما  هذا الفن من الفنون العظيمة حتى قصر بعضهم البلاغة على . (4)«المفردين
؟ ما البلاغة: قيل للفارسي»: ه لتعريفات الأمم للبلاغة قائلافقد ذكر الجاحظ في عرض؛ بعضه
ا للبلاغة، (5)«معرفة الفصل من الوصل: فقال وما ذلك إلا لغموضه ودقة » (6)ولعلوه حد 
 .(8)وقد قيد البلاغيون العط  بالواو خاصة في مباحث الفصل والوصل. (7)«مسلكه

 : كن إيجاز مواضعهما فيما يليويم، وقد فصّل البلاغيون في مواضع الفصل والوصل
 : وهي، مواضع الفصل: لا  أو 
 : كمال الاتصال بين الجملتين-1

أو ، بأن تكون الثانية بمنزلة التأكيد للأولى؛ وذلك بأن يكون بين الجملتين اتحاد تام

                               
 (. وصل)و( فصل): اللسان: ينظر( 1)
 . 17: محمد الصامل: فردات عند البلاغيّين، للدكتورقضية الفصل والوصل بين الم: ينظر( 2)
 . 371: ، شرح التلخيص للبابرتي151: الإيضاح: ينظر( 3)
 . 8 /3: حاشية الدسوقي( 4)
 . 331: ، وروضة الفصاحة222: دلائل الإعجاز: ينظر( 5)
 . 88 /1: البيان والتبيين: ينظر( 6)
 . 311: روضة الفصاحة( 7)
 . 354 /2: ، مغني اللبيب151: الإيضاح: ينظر( 8)
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 .بمنزلة البدل أو عط  البيان

 : شبه كمال الاتصال بينهما -2
فتفصل الثانية عن الأولى كما ؛ يفهم من الأولىبأن تكون الثانية لواب ا عن سؤال 

والجملة ، ويسمى ذلك الفصل استئناف ا. يفُصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال
 .المفصولة مستأنفة

 : كمال الانقطاع بينهما  -3
 : وله صورتان؛ بأن يكون بين الجملتين تباينٌ تامي 

 .لفظا ومعنىأن تختل  الجملتان خبرا وإنشا  : الأولى
 .أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشا  لفظا ومعنى: الثانية

 : شبه كمال الانقطاع -4
لكون عطفها عليها موهم ا لعطفها على ، بأن تكون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى

ويسمى الفصل لذلك قطع ا، غيرها
(1). 

 : وهي، مواضع الوصل: ثاني ا
بأن تكون إحداهما خبرية : الانقطاع مع الإيهام بخلاف ذلكأن يكون بين الجملتين كمال  -1

 .ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود، والأخرى إنشائية
بأن تكون : أي بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال، التوسط بين الكمالين -2

ام في وكان بينهما تناسب ت؛ أو معنى فقط، الجملتان متفقتين خبر ا وإنشا  لفظ ا ومعنى
 .(2)وليس هناك سبب يقتضي الفصل، المعنى

فإنه  لا  وحديثه وإن كان قلي، تعرض للفصل والوصل -رحمه الله-والشيخ ابن عثيمين 
 : ما يأتي، ومما ذكره من الشواهد على كمال الاتصال، ولقد وق  على شواهد الفصل، مهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: في قوله تعالى

الفعل مضَع   ، يذبحون»: -رحمه الله –قول الشيخ ي، [49: البقرة] ﴾ڀ ڀ
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: تعالى لقوله بيان فالجملة كلِّ  وعلى…؛ ذبحهم وعظم، يذْبحون من لكثرة؛ للمبالغة

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: إبراهيم سورة في ولا  هذا؛ ﴾پ پ پ﴿

: تعالى قوله على عطف ا بالواو، [6: إبراهيم] ﴾ٿ ٿ ٿ
 وهو. العذاب سوم بين جمعوا أنهم نىالمع فيكون؛ المغايرة يقتضي والعط ؛ ﴾ٺ﴿

: لأن الجملة الثانية وهي قوله تعالى؛ فقد فصل بينهما. (1)«الذبح وبين. والتعذيب، التنكيل
 .﴾پ پ پ﴿: بدلٌ من الجملة الأولى وهي قوله تعالى ﴾پ ڀ﴿

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: وفي قوله تعالى

إلى أن  -ه اللهرحم-أشار الشيخ ، [21 – 21: يس] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
أي إنها أتت بدون حرف ، هذه جملة مفصولة عما قبلها ﴾ڻ﴿»: فقال، لا  في الآية فص
 ! ؟تقديره فماذا قال حين لا ، كأنها لواب عن سؤال مقدر،  العط 
اتبعوهم بما يدعوكم إليه من الإيمان والعمل …﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿
ۀ ﴿ كرر الأمر بالاتباع من باب التوكيد  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿…الصالح

اتبعوا المرسلين : الثانية وقيل (اتبعوا)ولو حُذِفت  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ہ ہ
لأنها هي المقصود الأول باعطاب أن ؛ لصح الكلام لكن كررت للتأكيد، من لا يسألكم ألر ا

 .(2)«يتبعوا المرسلين
وفي الآيات موضعان للفصل ؛ فجا ت الأولى لشبه كمال الاتصال ، ولا ت الآية الثانية 

 .الاتصال  لكمال
توكيد لقوله  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿: فقوله تعالى، الجملة الثانية توكيدا للأولىو 
 .﴾ۀ ہ﴿: تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: أما في قوله تعالى

                               
 . 175 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 

إلى أن الآية الثانية  -حمه اللهر -فقد أشار الشيخ ، [76 – 75: النسا ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ
وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل  لما وب خ الله »: حيث قال؛ لا ت بيانا للآية الأولى

وهذه  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿: فقال، بين  أن المقاتلين ينقسمون إلى قسمين، الله
هذه الجملة  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: قوله…جملة مكونة من مبتدأ وخبر

 .فقد لا ت الآيات السابقة في موضع كمال الاتصال. (1)«…ن مبتدأ وخبرأيض ا مكونة م
 : الآتي، ومن شواهده على شبه كمال الاتصال

فجا ت الجملة ، [53: يوس ] ﴾ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ﴿: قال تعالى
لكن ، كلتا الجملتين خبرٌ »: -رحمه الله –قال ، الثانية لواب ا عن سؤال نشأ من الجملة الثانية

فيجب الفصلُ لأنها تعليلٌ ؛ فالجملة التعليلية بينها وبين الأولى فصل، تعليل للأولىالثانية 
 .(2)«لها

 : الآتي، ومن شواهده على كمال الانقطاع
-رحمه الله -قال، [64: الصافات] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: عند قوله تعالى

وهنا  ، بالواولأن الاتصال هو العط  ؛ هذه الجمل عن شجرة الزقوم بينها انقطاع بلاغي»: 
والحكمة من ذلك من ألل أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية ، كل جملة مستقلة
هذا من ؛ فكونها فتنة للظالمين. كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات،  بصفة مستقلة

 .(3)«أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ﴿: د شواهد الوصل كما في قوله تعالىعن -رحمه الله-ويق  
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ہ ہ ہ ﴿: أن قوله تعالى -رحمه الله -فيخبر، [97: آل عمران] ﴾ہ ہ ہ ھ

تابعة : أي، إن هذه الجملة تابعة لما سبق: فمنهم من قال»: على قولين لأهل العلم، ﴾ھ
، من الجاهليةوهي أمنُ مَنْ دخله حتى في ز ، فتكون من الآيات البينات، ﴾ۀ ۀ﴿: لقوله

من دخله فليكن : أي، وهي خبرية لفظ ا إنشائية معنى، إنها جملة مستأنفة: ومن العلما  من قال
 .(1)«ولا يتُعرض له، آمن ا

أي بين حالتي كمال الانقطاع وكمال ، ويتضح موضع الوصل في التوسط بين الكمالين
 .الاتصال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: في قوله تعالى

فقد تحقق الوصل بين الجملتين المتفقتين في ، [23: آل عمران] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ
هؤلا  الذين أوتوا نصيب ا . لأن بعضهم قد هدي؛ يتولى فريق منهم لا كلهم»: حيث قال، اعبر

 -ومع توليهم فإنهم معرضون، لكن تولى فريق منهم، وهم كثير، من الكتاب قد هداهم الله
وإنما . بل هم متولون معرضون، لا في الظاهر ولا في الباطن، م إقبالليس عنده -والعياذ بالله 

وصح  مجي  الحال منها لأنها  ﴾ٺ﴿وهي جملة حالية من  –الآية  ﴾ٿ ٿ﴿: قال
لكن في قلبه شي  من ، لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ–إنما قال ذلك  –وصفت 
 .(2)«اض ا عن كتاب اللهوهم قد امتلؤوا إعر ، أما هؤلا  فإنهم متولون. الإقبال

من خلال الآيات القرآنية بصورة  -رحمه الله-لقد لا  تناول الفصل والوصل عند ابن عثيمين 
لكنه تناول ينم عن عمق ، من حيث التوسع في ذكر المصطلحات البلاغيّينلم يلتزم بها طريقة 

 .وفهم عصائص الأساليب وأسرار التعبير بها

                               
 . 551 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 145-144 /1: السابق( 2)
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 : التعريف والتنكير( 8
فلكل من التعري  . تعري  والتنكير من الأساليب التي يجب أن يراعيها البليغ في الكلامال

ولكل منهما إفادته ، تعريفه لا يُسن تنكيره وما يُسن، والتنكير موضعه في كلمة دون أخرى
فالأسباب التي تدعو لتعري  الكلمة غير تلك الأسباب التي تدعو ، التي يفيدها دون الآخر

 .في دلائل الإعجاز -رحمه الله –قاهر الجرلاني ال عبد هاعتمد وهو ما، لتنكيرها
: المعرفة وأقسام، والنكرة ما دل  على شي  لا بعينه، والمعرفة ما دلّ على شي  بعينه

عرّف بالأل  واللام، والاسم الموصول، واسم الإشارة، والعلم، المضمر
ُ
عرّف بالندا ، والم

ُ
، والم

وكلما ، في مراتب التنكير اوتتفاوت النكرات أيض  . ا إضافة معنويةضاف إلى واحد منهوالم
 .(1)في الوضع ازادت إبهام   اازدادت النكرة عموم  

بالتعري  والتنكير باعتبارهما من الأساليب  -رحمه الله-وكثير ا ما يشيد الشيخ ابن عثيمين 
على  -أحيان ا –ق  حيث ي، ويقصدها المتكلم، البلاغية التي تقتضيها أحوال المخاطبين

فكان حديثه دقيق ا في إصابته ، الأغراض التي يقتضيها التعري  والدواعي التي يتطلبها التنكير
وكان حديثه بالطبع وفق ما تناوله من الآيات القرآنية في أثنا  ، للأغراض واستنباطه للأسرار

 .تفسيره لها
 .ي  والتنكيرللتعر  وفق تقسيم البلاغيين -رحمه الله-وسأسوق شواهده 

 : التعريف: أولا

إلى ما يتعلق بالمسند والمسند إليه وتوضيحهما بل كان  -رحمه الله-لم تكن إشارة الشيخ 
 .احديثه عام  

 : التعريف بالإشارة -3

وتارة أخرى ، يشير الشيخ أحيان ا إلى التعري  المولود في الآية دون ذكره للنكتة البلاغية
 .غية في الآيةيشير إلى تلك النكات البلا

 : للتعري  باسم الإشارة -رحمه الله-ومما أشار إليه 

                               
 . 11 /1: ، الطراز51: ، التبيان133: البرهان الكاش : ينظر( 1)
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 : التشريف بالمشار إليه وعلو مكانته

ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿: قال تعالى

ففي قوله تعالى »، [41: غافر] ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة لعلو منزلتهم وكأنك (أولئك) ﴾ئې ئې ئى﴿

 .«(1)تنظر إليهم وهم فوق
 .أفاد العلو والتشري  للمشار إليه وهم من يدخلون الجنة (أولئك)فاسم الإشارة 

ڇ ﴿: قال وهنا»، [26: الأعراف] ﴾ڇ ڇ ڇڇ﴿: ومثله قوله تعالى -

 مرتبة علو إلى إشارة للبعيد به لي  شارةالإ اسم لأن؛ خير هو التقوى ولباس: يقل ولم ﴾ڇ
 يقل ولم، [2 - 1: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴿: تعالى الق كما اللباس هذا
 لباس مرتبة علو إلى إشارة ﴾ڇڇ﴿: قوله كذلك القرآن مرتبة علو إلى إشارة؛ الكتاب هذا
 سيئاته في دائما يفكر وأن  الله يتقي بأن اللباس بهذا يعتني أن للإنسان فينبغي، التقوى
 تحتاج الظاهرة الثياب، الظاهرة الثياب تنظي  من سهلأ والمعاصي السيئات وتنظي ، ومعاصيه
 .(2)«لدا سهل الأمر لكن، ومنظ  ما  وتحضير وألرة وتعب عمل إلى

 : التحقير بالمشار إليه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: كما في قوله تعالى

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

: البقرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ا –وذلك لسفوله ؛ أتى باسم الإشارة الدال على البعد: ﴾چ﴿»، [275 ؛ أي هوى بعيد 
. (3)«﴾ڇ ڇ ڍ﴿: وأكد ذلك بقوله تعالى؛ أي أهلها الملازمون لها ﴾چ ڇڇ﴿

 .فالمشار إليه الذي تحققت فيه هذه الأوصاف حريّ بأن يدخل النار
                               

 . 41: تفسير سورة غافر، آية( 1)
 . 873 /1: شرح رياض الصالحين( 2)
 . 376 /3: تفسير سورة البقرة( 3)
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ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿: وفي قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻٻ بخ بم بى  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

المشار إليه هؤلا  الذين  ﴾ٱ﴿: قوله»، [52 – 51: النسا ] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ٱ ٻ ﴿: وقوله. لا  أنتم خير فأنتم أهدى من الذين آمنوا سبي: أوتوا نصيب ا وقالوا للكفار

وهو اسم  (أولا )فالمبتدأ ، طرفاها المبتدأ واعبر ﴾ٻ﴿ الجملة تفيد الحصر هذه ﴾ٻ ٻ
 .(1)«وهو اسم موصول معرفة ﴾ٻ﴿: واعبر، فةإشارة معر 

 اسم (أولا )»، [16: البقرة] ﴾ى ى ئا ئا ئە﴿: تعالىوكقوله 
 .(2)«لا  سفو  المنافق منزلة لبُعد؛ البُعد بصيغة الإشارة ولا ت؛ المنافقون إليهم والمشار؛ إشارة

 : الإشارة إلى تبيين الأحكام

 : التعريف بالموصول -2

 : منها، بعض من الأغراض التي يؤتى من أللها بالاسم الموصول إلى -رحمه الله-أشار 

 : إفادة العموم والشمول

، العموم فيدي موصول اسم (ما) و»، [24: النسا ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: قوله
 .(3)«بدليل ائت: له نقول، حرام المرأة هذه: يقول إنسان فأي

 فهو العموم يفيد موصول اسم (ما)»، [1: التحريم] ﴾ٻ پ پ پ﴿: فقوله: وكقوله
 .(4)«واللباس، والشراب، وللطعام، وللأمة، للزولة شامل

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: تعالى وقال: وكقوله
 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿، الله دون من يدُعى من كل يشمل موصول اسم: (الذين)ةف»، [73: الحج]

                               
 . 411 /1: ة النسا تفسير سور ( 1)
 . 61 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 125 /12: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 3)
 . 79 /13: السابق( 4)
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 .(1)«[73: الحج]

 : الإبهام

 للتفخيم ذلك الله بهمأ، ﴾ڱ ں﴿» [16: النجم] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: قال تعالى
 غشيها إنه النبي قال، فيكون كن: ظةفبل  الله بأمر عظيم شي  غشيها يعني، والتعظيم
 .(2)«يصفها أن أحد يستطيع لا ما والبها  الحسن من

 : التعريف بأل -1

وذلك من خلال تفسيره ، إما للعهد أو للجنس: فهي (أل)إلى أقسام  -رحمه الله-أشار 
 : اتللآيات الكريم
والذي يفيد ، وبيان الجنس، والاستغراق، للعهد: المعرفة تكون على ثلاثة (أل)»: قال

 .(3)«الاستغراقية: العموم من هذه الأنواع الثلاثة

 : لام العهد

وهو ما يفهم : الذهني»: وهي، للعهد تأتي على ثلاثة أنواع (أل)أن  -رحمه الله-ذكر 
كقوله ؛  وهو ما عبر عن الوقت الحاضر: والحضوري .وهو ما سبق له ذكر: والذكري. بالذهن
هنا للعهد  (أل)ةف، [91: يونس] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: تعالى

وكذلك  ، للعهد الحضوري، [3: المائدة] ﴾چ چ چ ڇ﴿: وقوله تعالى، الحضوري
هذا ، هذه المرأة، هذا الرلل: تقول، بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري (أل)كلما لا ت 

 .(4)«الكتاب
هو الذي يكون : والعهد الذهني»: حيث يقول، (أل)عن  -رحمه الله –ويفصل الحديث 
: فالمراد بالقاضي، سنذهب إلى القاضي للتحاكم عنده: كما لو تقول،  معلوم ا عند الناس
أن يسبق لهذا الذي دخلت : والعهد الذكري. فهو تعيين للإنسان بعينه، قاضي البلد المعروف

                               
 . 253 /2: القول المفيد على كتاب التوحيد( 1)
 . 212: تفسير سورة النجم( 2)
 . 269: شرح الأصول( 3)
 . 271-271: شرح الأصول: ، وينظر576-575 /2: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 4)
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: مثل قول الله تعالى ؛ذكِْر (أل)عليه 

الأول الذي هو موسى : فالمراد بالرسول، [16 – 15: المزمل] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ
»(1). 

أنطلق لتوضيح ما قاله من خلال وقوفه على شواهد  -رحمه الله-ومن حديث الشيخ 
 : القرآن الكريم

 هي السدرة، [16: النجم] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿»: أما لام العهد فهي كقوله تعالى
: النجم] ﴾ک گ گ گ گ  ڑ ک ک ک﴿: قال تعالى المنتهى؛ لأنه سدرة

 للعهد( لأ) النحويين عند تسمى العبارة هذه مثل في (أل)و ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿، [14ة13
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿: تعالى كقوله الذكري

 .(2)«[16 - 15: المزمل] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
، بعينها الشجرة إلى تعالى الله أشار»، [35: قرةالب] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: تعالى لهوكقو 

؛ الحضوري للعهد فهو الإشارة اسم بعد (أل)ةب لا  ما كل لأن؛ الحضوري للعهد فيها (أل)و
 على فتبقى، النوع معلومة غير الشجرة وهذه؛ قريب شي  إلى الإشارة يعني الإشارة اسم إن إذ

 .(3)«…إبهامها
: يقول، [53: البقرة] ﴾ڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿: وفي قوله تعالى

 على هذا فدل؛ الذهني للعهد هذه (أل)و؛ ﴾ڈ﴿ اسم (أي التوراة) عليها أطُلق لأنه»
 تعالى الله سماها أيض ا؛ التوراة فهو عندهم الكتاب أطُلق إذا وأنه، إسرائيل بني لدى معروفة أنها

: تعالى لقوله؛ هداهماوأ، الكتب أعظم الكتابين كلا لأن؛ الفرقان القرآن سمى كما،  الفرقان
 يعني، [49: القصص] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

                               
 . السابق( 1)
 . 212: تفسير سورة النجم( 2)
 . 129 /1: تفسير سورة البقرة( 3)
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 .(1)«والإنجيل، التوراة

 قدرة لا أي» [249: البقرة] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: وفي قوله تعالى
 فيه شاهدوا الذي اليوم به يعنون؛ - اليوم هذا: أي - الحضوري للعهد (أل)و؛ لنا

 .(2)«عدوهم
 يوم: به والمراد، الحضوري للعهد (لأ)»: ،[93: لأنعاما] ﴾ۅ ۉ﴿: وفي قوله تعالى

 وهذا، أرواحهم تخرج أن حين من يعذبون أنهم يقتضي وهذا، أرواحهم لقبض الملائكة حضور
 .(3)«القبر عذاب هو

 : لام الجنس

الرلل خير من : فإذا قلت: لا تعم الأفراد»أنها ، لبيان الجنس (أل)في  -الله رحمه-ذكر 
فليس المراد أن كل فرد من الرلال خير من كل فرد من ؛ الرلال خير من النسا : أو، المرأة
وإن كان قد يولد من أفراد النسا  من ، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، النسا 

هنا  (أل)علمنا أن ؛ فلما لم تصدق هذه الكلية على سبيل العموم، هو خير من بعض الرلال
 .(4)«ليست للعموم
؛ معروفة (العصا)»: [61: البقرة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: تعالى لهوفي قو 

 حجر بأنه القول من أبلغ وهذا؛ يكون حجر أيّ  فيشمل؛ الجنس به المراد: ﴾ڍ﴿و
 .(5)«معين

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: وفي قوله تعالى

 أن: الآية فوائدمن »: يقول، [159: البقرة] ﴾ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

                               
 . 184 /1: السابق( 1)
 . 222 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 486 /8: مجموع الفتاوى( 3)
 . 271: شرح الأصول( 4)
 . 216 /1: تفسير سورة البقرة( 5)
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؛ العهد لا الجنس به المرادے  ﴾ھ ے﴿: تعالى قوله لأن؛ للناس بيان اكله السماوية الكتب
 الحجة تقوم أن لألل بينه بل؛ غامض ا الحق يترك لم؛ أنزله كتاب كل في الحق بين   تعالى فالله
 .(1)«الأمر لنا تبين ما: يقولوا أن في حجة للناس لكان غامض ا الأمر كان لو لأنه؛ اعلق على

 : قائلا (أل)عن أنوع  -رحمه الله-ويتحدث
ٱ ﴿: تعالى قوله مثل، (كُلّ ) محلها يُل أن: وعلامتها، الجنس لاستغراق تكون وقد»

ٿ ﴿: تعالى قوله ومثل، إنسان كل إن: أي، [2 - 1: العصر] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ

، الذِّكري للعَهْد تكون: للعَهْد والتي. إنسان كلُّ  خُلِقَ : أي، [28: النسا ] ﴾ٹ ٹ
 .الُحضُوريِ والعهد، هْنِي الذِّ  والعهد

 مَن، ( النبي قال): مثل، أذهانِهم في الناس بين معهود ا كان ما هو: الذهني العهد
 (أَلْ ) لأن؛ …قاضي؟ القاضي مَن. (وكذا بكذا القاضي قَضى): وتقول.  محمدٌ …؟ النبيُّ 
 .الذِّهني للعهد

ۓ ۓ ڭ ﴿: تعالى قوله مثل، سابق شي  إلى تعود التي وهي: الذِّكْري للعهد وتكون

: المزمل] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

، [6 - 5: الشرح] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: تعالى قوله أيض ا ذلك ومن، [16 - 15
 المذكور وصار، الأول العُسر هو الثاني العُسر كان ولهذا، ذكري عهد: الثاني (العُسْر) في العهد
ا عُسْر ا الآية في  يأتي (أَلْ )بة مُحَل ى كل في ذلك ويَكثر. الُحضُوري العهد: الثالث. نِ ويُسْرَيْ  واحد 
 .الُحضوري للعهد فهو؛ الإشارة اسم بعد يأتي (أَلْ )ةب محل ى كل،  الإشارة اسم بعد

 لأن؛ حُضوري عهدٌ  إنه: قلنا وإنما، [2: البقرة] ﴾ٻ ٻ﴿، (الرلل ذاكَ ): تقول
 .حاضر شي  إلى تكون الإشارة
: يعني ﴾چ﴿، [3: المائدة] ﴾چ چ چ ڇ﴿: تعالى قوله ض اأي ذلك ومن

                               
 . 162 /2: بقالسا( 1)
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 .(1)«الحاضر اليوم: يعني، (اليةَوْمَ  فلانٌ  قَدِمَ ): وتقول. ﴾چ چ ڇ﴿ الحاضر اليوم هذا
 فيكون، الجنس لبيان ههذ (أل)»و، [196: البقرة] ﴾ی ی ئج ئح﴿: وفي قوله تعالى

 المانعة العيوب من وسلم، شرع ا المعتبر السن بلغ الذي وهو، ذبحه المشروع الهدي: بالهدي المراد
 .(2)«لا  مث ثمنه الإنسان لولود بالنسبة: أي ﴾ی ی﴿: قوله معنى ويكون، شرع ا الإلزا  من

 : ومن ذلك (أل)ةبعض ا من أسرار التعري  ب -رحمه الله-وقد تلمس الشيخ 

 : والاستغراق إفادة العموم

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ﴿: في قوله تعالى

 فوائد ومن»: يقول، [173: البقرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 من يستثنى أنه إلا للعموم هذه (أل)و؛ ﴾ک﴿: تعالى لقوله؛ الميتات جميع تحريم: الآية
 هو هنا والمحرم؛ ذلك في الواردة للأحاديث؛ والجراد، البحر ميتة يعني، والجراد، السمك ذلك
 .(3)«الأكل
 ﴾پ﴿ في (أل)»: ،[2: الفاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿: قال في قوله تعالىو 

 .(4)«المحامد جميع استغراق أي: للاستغراق

 : التعريف بالإضافة -4

 : منها، يفيد عدة أغراض

 : التشريف -3

 لأنّ ؛ تفسيرية ﴾ئە﴿»: يقول، [125: البقرة] ﴾ئە ئو ئو﴿: تعالى قولهكما في 
؛ ﴾ئو ئو﴿: الىتع قوله هو العهد نّ إ أي؛ حروفه دون القول معنى فيه ﴾ى﴿

                               
 . 271-269: شرح الأصول: باب العلم، وينظر /1شرح ألفية ابن مالك الشريط ( 1)
 . 316 /1: فقه العبادات( 2)
 . 255-254 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 9 /1: السابق( 4)
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؛ تشري  إضافة نفسه إلى  الله وأضافها؛ الكعبة به المراد ﴾ئو﴿و؛ أمر فعل ﴾ئو﴿و
 .(1)«والمعنوية الحسية الأرلاس من البيت تطهير والمراد

 : التنكير: ثانيا

للتنكير من خلال ما تفيده النكرة في ظل السياق القرآني التي  -رحمه الله-عرض الشيخ 
ا عما قاله الأصوليون وهو حديث لم، ترد فيه ولم يتجاوز فيه التنكيُر إفادة ، يذهب به بعيد 
 : فهو يتحدث عن النكرة في عدة سياقات، العموم

 : سياق الإثبات -3

 :العموم وتفيد 
 هنا، ﴾ٿ﴿»: ،[5: الانفطار] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: من ذلك قوله تعالى

 يعُرض بما وذلك، وأخرت قدمت ما نفس كل علمت: المعنى نإ إذ؛ العموم بمعنى لكنها نكرة
 .(2)«الكتاب من عليها

 :القلةوتفيد 
ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿: في قوله تعالى

ڑ ڑک ک ک ک گگ گ  ژ ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

 وتفيد، الكثرة وتفيد، القلة تفيد والنكرة؛ نكرة ﴾ڄ﴿»: ،[184: البقرة] ﴾گ ڳ
 أفادت ﴾ڄ﴿: تعالى بقوله رنتق لماوهي هنا ؛ السياق بحسب، الهون وتفيد، العظمة
؛ قليلة معدودات أيام ولكنه؛ أسابيع ليس؛ سنوات ليس؛ أشهر ا ليس الصيام هذا: يعني؛ القلة
 صيغ من السالم المؤنث وجمع، السالم المذكر جمع لأن؛ القلة جمع صيغ من ﴾ڄ﴿و
 .(3)«قليلة أيام فهي: يعني؛ القلة جمع
 

                               
 . 46 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 88: تفسير لز  عم( 2)
 . 321 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
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 :الإطلاقوتفيد 

، نكرة ﴾ٿ﴿ كلمة»: يقول، [34: الطور] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿: في قوله تعالى
 .(1)«قالإطلا على تدل والنكرة

 : تأتي النكرة في سياق النفي -2

 : فهي تدل على العموم أيض ا ومن ذلك
، نفس أي تدري لا»، [34: لقمان] ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿: في قوله تعالى

 .(2)«نفس كل فتشمل النفي سياق في نكرة هنا نفس
 شي »، [5: آل عمران] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ﴿: وفي قوله تعالى

 في الله على يخفى لا شي  فكل، شي  كل فتعم ﴾ڇ ڇ﴿: قوله في النفي سياق في نكرة
 .(3)«السما  في ولا الأرض

 فيو  النفي سياق في نكرة حبة»، [59: الأنعام] ﴾ئج ئح ئم ئى ئي﴿: وقوله تعالى
 سياق في نكرة هيف، [59: الأنعام] ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿: تعالى قوله
 .(4)«كبيرة أو كانت صغيرة ورقة كل يشمل إذ، المؤكد النفي

 : وتأتي النكرة في سياق الشرط -1

: حيث يتوق  عند قوله تعالى، عن سياق العموم أيض ا -رحمه الله-ولا يبتعد الشيخ 
 ﴾ڱ ڱ﴿»، [178: البقرة] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿
 .(5)«لز  أي فتعم، الشرط سياق في نكرة ﴾ں﴿و، المقتول ﴾ڱ ڱ﴿، القاتل: أي

: يس] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿: تعالى قوله»: وفي قوله تعالى

                               
 . 193: تفسير سورة الطور( 1)
 . 73 /1: للسات رمضانية( 2)
 . 67 /1: شرح رياض الصالحين( 3)
 . السابق( 4)
 . 48 /14: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 5)
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 ﴾ئا﴿؛ للعموم فتكون، الشرط سياق في نكرة ﴾ئو﴿و؛ كان مهما شيئ ا أراد إذا: [82
 ويكون؛ (أوامر) واحد هو الذي ﴾ئا﴿ أو؛ فيكون كن: له يقول أن ذلك في شأنه أي
 .(1)«…أخرى مرة فيعيده، (كن): يقول أن أمره إنما: المعنى

 أي  ، الشرط سياق في نكرة ﴾ڭ﴿»: [2: القمر] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: وقوله تعالى
 .(2)«يقبلونها ولا عنها يعرضون يرونها آية

؛ تغني لا أي»، [48: البقرة] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: تعالى قولهو 
ا نفس عن نفس غنيت ولا، تجزي فلا؛ عام ا فيكون، النفي سياق في نكرة ﴾ئۈ﴿و  حتى. أبد 

 .(3)«أمه أبيه ولا عن شيئ ا يغني لا  الرسول
وهو ، لهذا الفن وتقسيماته -رحمه الله-ومما سبق يتضح مدى سبر الشيخ ابن عثيمين 

ا من كلام   .بصوره وتفصيلاته وتعريفاته ومصطلحاته؛ البلاغيّينيقترب اقتراب ا شديد 

                               
 . 316: تفسير سورة يس( 1)
 . 263: تفسير سورة القمر( 2)
 . 172 /1: تفسير سورة البقرة( 3)
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 : والتقييد الإطلاق( 9
: وذلك (مطلقٌ ) فالحكم (والمسند إليه المسند) لُزأيها ذكر على الجملة في راقتص إذا»
 .ممكن مذهب كل فيه السامع ليذهب؛ الولوه من بوله الحكم بتقييد الغرض يتعلق لا حين

 يرُاد حيث: وذلك (مقيد) فالحكم، بأحدهما أو - بهما يتعلق مماّ شي  عليهما زيدَ  وإذا
 ازداد قيوده كثرت كلما الحكم أن من معروف هو لما، السامع دعن وتقويتها الفائدة زيادة
 .(1)«وأكمل أتمّ  فائدته فتكون، وتخصيصا إيضاحا

، والنواسخ، وأدوات الشرط والنفي، وضمير الفصل، والتقييد يكون بعدة أشيا  كالتوابع
 .(2)والمفاعيل اعمسة، والتمييز، والحال

وفصل الحديث فيه وفق ، هذا الفن أثنا  تفسيره -رحمه الله-وقد تناول الشيخ ابن عثيمين 
 : وقد عرف الإطلاق والتقييد بقوله؛ وشرحه، تناول الأصوليين له في كتابه الأصول

، بعير يمشي في البر مفكوك القيد: مثال ذلك، ضد المقيد: المطلق لغة: تعري  المطلق»
 .نسميه مطلقا
مثل ، لا يدل إلا على حقيقة الشي  بلا قيدأي ، ما دلّ على الحقيقة بلا قيد: واصطلاح ا

 .(3)«وما أشبه…دار، بيت، دينار، درهم، حيوان، إنسان
 .ما لعل فيه قيد من بعير ونحوه: المقيد لغة»: المقيد بقوله -رحمه الله –وعر ف 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: ما دلّ على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: واصطلاح ا

 ﴾ڄ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 .(4)«المطلق (قيد): فخرج بقولنا، [92: النسا ]

فمن ، شواهد الإطلاق والتقييد من خلال تفسيره للآيات الكريمة -رحمه الله-ثم تناول 
 : ما يأتي، شواهد الإطلاق

                               
 . 144: لواهر البلاغة( 1)
 . محمد خفالي. د: ، شرح132 -116 /2: الإيضاح: نظري( 2)
 . 326: شرح الأصول( 3)
 . 328: السابق( 4)
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 -الله رحمه-لقد تناول الشيخ ، [3: المجادلة] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: قوله تعالى
وليست من باب ، هنا من باب المطلق ﴾ڈ﴿فكلمة »: فقال، الآية وفق طريقة الأصوليين

لأنه لا يلزمني أن أعتق ؛ للأمر لا  فلو أعتقتَ رقبة واحدة صرت ممتث، لأنها تصدق بواحد؛ العام
ولو وصفت لكان هذا ، ولم توص  الرقبة الآن بصفة، جميع الرقاب إنما أعتق واحدة من الرقاب

ا : رقبة كل يشمل هذا»: ال في موضع آخروق. (1)«فهي مطلقة، لكنها لم توص ، تقييد 
 .إلخ…معيبة أو، العيوب من سليمة، أنثى أو، اذكر  ، كافرة أو، مؤمنة، كبيرة أو، صغيرة

ا أمر ا يتناول لكن، الأشيا  هذه كل يشمل مطلق اللفظ فهذا  .محدد غير بعينه لا واحد 
 على فتدل تالإثبا سياق في نكرة هذه، (لا  رل أكرم): قلت لو: ذلك من وأيض ا
 .(2)«الإطلاق

: النسا ] ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿: وفي قوله تعالى
فدل ذلك على أن  ، لم يقُيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وهذا مطلق»: فقال، [111

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، كل ما يسمى ضرب ا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة
 .(3)«الإطلاق ودليله…-الله رحمه-

 ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿: وفي قوله تعالى
ولا بأنه لا بد أن يكون بين ، ولم يرد تقييده بيوم وليلة»: -رحمه الله –قال ، [222: البقرة]

فمتى ولد ذلك فهو ، وهو كونه أذى، الحيض علل بعلة: إذن. الحيضتين ثلاثة عشر يوم ا
حتى في أسما  الله ، عدة تنفعك في كل أبواب العلموهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قا. حيض
فيعلم أن الأصل . (4)«فما لا  مطلق ا فالوالب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل، وصفاته

 .لم يقيد الإطلاق ما في كتاب الله 
، [6: المائدة] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: وقال تعالى في آية الوضو 
                               

 . 326: شرح الأصول( 1)
 . 262: العقد الثمين( 2)
 . 329: شرح الأصول: ، بتصرف، وينظر134 /2: تفسير سورة النسا ( 3)
 . 331: شرح الأصول( 4)
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رحمه  –أشار ، [6: المائدة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿: وقال في آية التيمم
مطلقة في التيمم مقيدة في الوضو   (أيدي)عندنا »: فقال، في الآيتين (الأيدي)إلى  -الله
 .(1)«لأن الحكم مختل ؛ فلا نحمل آية التيمم على آية الوضو  ﴾ڀ ڀ﴿: بقوله

 (حديث) كلمة،  [34: الطور] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿: قوله وفي»: -رحمه الله –وقال 
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ﴿: قال الله أن أخرى آية في لا  لكن، الإطلاق على تدل والنكرة، نكرة

ۓ ڭ ﴿، [38: يونس] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٱ ﴿، [38: يونس] ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

، القرآن يعارض أن أحد يستطيع لن بأنه الإخبار أخرى آية في ولا ، [13: هود] ﴾ٿ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: تعالى فقال

 .(2)«قولهم بطلان فتبين، [88: الإسرا ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ
 : ما يأتي، ومن شواهد التقييد

 الله دون من دعوت إن: أي» [116: يونس] ﴾بخ بم بى بي تج تح﴿: تعالى قوله
 فإنك): جملة الشرط ولواب، شرطية: (إن) و للرسول واعطاب يضرك ولا ينفعك لا ما
 فإنك: أي، الحاضر للظرف (إذ) لأن، قيد وهو، الظالمين من فعلك حال: أي (إذن)و (إذن
 .(3)«الظالمين من فعله حال

رحمه -يقول ، [62: النمل] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: وفي قوله تعالى
 لكن، الله إلا المضطر يجيب فلا…الضرر أصابه الذي: أي…: ﴾ۆ﴿: قوله»: -الله

                               
 . 335-334: السابق( 1)
 . 16: الطورتفسير سورة ( 2)
 . 264 /1: القول المفيد( 3)
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 .(1)«يكشفه لا وقد، ضره الله يكش  فقد، دعهي لم إذا أما، ﴾ۈ ۈ﴿: بقوله قيده
 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: وفي قوله تعالى

ڃ ڃ ﴿: عدمية غاية؛ بغايتين مقيد بقتالهم الأمر أن: الآية فوائد من»: قال، [193: البقرة]

 ةالثاني والغاية؛ الله سبيل عن والصد، الشرك هي (الفتنة)و؛ فتنة تولد لا حتى أي ﴾ڃ چ
 وما؛ فقط الإسلام إلا يعلو لا ظاهر ا غالب ا الدين يكون أن: بمعنى ﴾چ چ چڇ﴿: إيجابية
 .(2)«صاغرون وهم يد عن الجزية أصحابه على يؤخذ عليه معلوي  دين فهو دونه

للتأكيد على أن »: -رحمه الله –قال ، [196: البقرة] ﴾تى تي ثج﴿: وفي قوله تعالى
وهو تقييد بالنعت لإفادة . (3)«المتتابعة حكم في فهي رقةمف كانت وإن العشرةهذه الأيام 
 .التأكيد

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: وقال تعالى

؛ ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: تعالى قوله» [218: البقرة] ﴾ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 - لله الاستسلام وهو؛ الإسلام به والمراد؛ وبكسرها؛ السين بفتح: قرا تان فيها، ﴾ڭ﴿
 .وباطن ا، ظاهر ا - تعالى

 أن قبل من عرفنا قد ونحن ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: يقول كي : قائل الق فإن
ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: تعالى لقوله؛ الإسلام من أكمل الإيمان

؛ ﴾ڭ ۓ﴿: قوله بعد بما مقيد الأمر هذا إن: قلنا، [14: الحجرات] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ
؛ ﴾ڭ﴿: تعالى قوله على منصب ا هنا الأمر فيكون؛ ﴾ڭ﴿: تعالى قوله وهو
، راوية: مثل، للمبالغة فيه التا  فتكون؛ غيره يك  من على يطلق فاعل اسم ﴾ڭ﴿و

 بمعنى ﴾ڭ﴿ فيكون؛ للمبالغة الأمثلة هذه في والتا ؛ ذلك أشبه وما…علامة، ساقية

                               
 . ، بتصرف274-273 /1: السابق( 1)
 . 383 /2: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 394 /2: السابق( 3)
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 .(1)«للمبالغة والتا ؛ كاف ا

: -رحمه الله-قال الشيخ عنها ، [92: النسا ] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: في قوله تعالى
فكلمة ، أكرم طلبة مجتهدين: لو قلت…وص  قيّدهاهذا ال، ﴾ٺ﴿القيد هو »
ا، ورد على مطلق (مجتهدين)إذن ، مطلق (طلبة) ،  فلو كان هناك عشرة طلبة؛ فيكون قيد 

 .(2)«لكن لو كانت عامة للزم إكرام العشرة، فأكرمَ ثلاثة  منهم امتثلَ ، كلهم مجتهدون
كقول الله ،  ق في كلمة واحدةأنه قد يجتمع التقييد والإطلا -رحمه الله –ويذكر الشيخ 

وكونها رقبة مؤمنة ، فكونها رقبة هذا مطلق، [3: المجادلة] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: تعالى
، أعتق رقبة مؤمنة: ربما نقول التقدير، أعتق مؤمنة: لو قلت، نعم»: فيقول، مقيد -على قول –

 .(3)«دروع ا سابغات: أي، [11: سبأ] ﴾گ گ گ﴿: مثل قوله
؛ يتناول هذا المبحث وفق ما تناوله البلاغيون -رحمه الله-نا أن الشيخ ومما سبق يتضح ل

ويشير إلى التقييد في الآية دون تحديد ، فيذكر ما في الآية من إطلاق أو تقييد ويأتي بما يقابلها
 .ويزيد توضيح الشاهد بالأمثلة القريبة من عنده، نوعه غالب ا

                               
 . 6-5 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 328: شرح الأصول( 2)
 . 333: السابق( 3)



 

 

 المبحث الثاني
 في علم البيان

 : ما يلي ويشتمل على
 .التشبيه -1
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 .الكناية والتعريض -4
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 : توطئة
وأشرفها غاية ، وهو من ألل العلوم نفع ا (المعاني)علم البيان هو الفن البلاغي الثاني بعد 

ا  .ومقصد 

 : تعريف البيان
. مع ذكا الإفصاح : والبيان. فصيح: وكلام بيّن ، الفصاحة واللسن»: البيان في اللغة
 .(1)«…الفصيح: والبيّن من الرلال

علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح »: وقد عرّف البلاغيون البيان بأنه
 .(2)«مع مطابقة كل  منها لمقتضى الحال، الدلالة عليه

 .(3)«علم يبحث في التشبيه والمجاز والكناية»: نهأ ويرى السعد أن يقال في علم البيان
 .من تعريفه (الدلالة) وبذا يُخرج مبحث

فهو منها بمنزلة الأساس ، وذلك لأن الاستعارة مبنية عليه؛ ويقُدم التشبيه على الاستعارة
، ويقُدم المجاز على الكناية لأنه بمنزلة الجز  من الكل. أو بمنزلة الأصل من الفرع، من البنا 

ن المعنى المقصود من المجاز هو اللازم فقط وذلك لأ؛ ويقُدم الكل على الجز  كما هو معروف
أما الكناية فالمعنى المقصود منها هو اللازم مع لواز . لقيام قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي
 .(4)إرادة الملزوم الذي هو المعنى الحقيقي
إلى تارة بالإشارة  هذا المبحث في تفسيره للقرآن -رحمه الله-وقد تناول الشيخ ابن عثيمين

 .وتارة بالوقوف عليه وبيان غرضه وصوره، موضعه في الآيات
علم  من شواهد -رحمه الله-لذا سأتناول الحديث عن هذا الفن وفق ما تناوله الشيخ 

 : وهي كالتالي، البيان

                               
 (. بين: )اللسان: ينظر( 1)
 . 235: خفالي، التلخيصمحمد . د: ، شرح215 /2: الإيضاح( 2)
 . 319: المطول( 3)
: ، المطول286 /3: محمد خفالي، شروح التلخيص. د: ، شرح216 /2: ، الإيضاح331-331: المفتاح: ينظر( 4)

318-319 . 
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 : التشبيه -3
، فهو يعُد من أقدم عناصر البيان، بعناية كبيرة البلاغيّينحظي مبحث التشبيه عند 

مما »والحق أنه ، ويزيده قوة وللا ، ويضفي على المعنى حسن ا وبها ، ود ا عند القدما وأكثرها ور 
ولا سيما قسم التمثيل منه يكسبها ، وعن تعقيب الأماني به، اتفق العقلا  على شرف قدره

ويضاع  قواها في تحريك النفوس ، ويشبّ من نارها، ويرفع من أقدارها، ويكسبها منقبة، أبهة
 .(1)«…ويستثير لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلف ا، و القلوبويدع، لها

: حتى لو قال قائل –كلام العرب –لار في كثير من الكلام »: ويؤكد المبرد أن التشبيه
 .(2)«إنه أكثر كلامهم لم يبعد

 : تعريف التشبيه
بْهُ والش بَه والش بيه»: لا  في اللسان. التمثيل: والتشبيه في اللغة . والجمع أشباه، المثِْل :الشِّ

. (3)«ماثله: وأشبه الشيُ  الشي َ . وتشابه الشيئان، أشبهتُ فلان ا وشابهته واشتبه عليّ : يقال
 .(4)«وأشبهت فلان ا وشابهته، التمثيل: والتشبيه»: وفي الصحاح

الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى مشترك بينهما »: التشبيه في الاصطلاحو 
 .(5)«لغرض يقصده المتكلم، وات التشبيه لفظ ا وتقدير ابإحدى أد

 : أركان التشبيه
ويطُلق على المشبه ، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووله الشبه»: وللتشبيه أربعة أركان هي

وينقسم باعتبارهما إلى أربعة . وهما الركنان الأساسيان في التشبيه (طرفي التشبيه)والمشبه به اسم 
 : أقسام

                               
 . 238: شرح البرقوقي: التلخيص في علوم البلاغة( 1)
 . 113-79 /2: الكامل( 2)
 (. شبه: )اللسان( 3)
 . 328: مختار الصحاح( 4)
: ، المصباح332: ، مفتاح العلوم261: ، الصناعتين74: ، النكت124: نقد الشعر: ، وينظر217: الإيضاح( 5)

114 . 



 البيانفي علم / البلاغة في تفسيره علوم: الفصل الثاني

 

 

205 
 .أن يكونا حسيين: الأول
 .أن يكونا عقليين: الثاني
 .تشبيه المعقول بالمحسوس: الثالث
 .(1)«تشبيه المحسوس بالمعقول: الرابع

: لا  أو »:أنواع وهي ، (2)«اللفظة التي تدل على المماثلة والمشاركة»: فهي؛ أما أداة التشبيه
 .مثل وشبْه وشبيه ومثيل وغيرها: وهي، أسما 

 .حسب وخال وظن ويشبه وتشابه وغيرها: وهي، عالأف: الثاني
 .(3)«(كأن) أو مركبة وهي، وهي بسيطة كالكاف، حروف: الثالث

 : أنواع التشبيه
 : ومنها؛ باعتبارات مختلفة وللتشبيه أنواع كثيرة

 : التشبيه المطلق
 .(4)«أن تشبه شيئ ا بشي  من غير عكس ولا تبديل»: وهو

 : التشبيه البليغ
وفي القرآن ، وهو كثير شائع في الكلام الفصيح. ذفت فيه الأداة والوله مع اوهو ما ح

لاشتماله ؛ وهو أعلى أقسام التشبيه البيانية بعد المركب والتمثيليّ ، الكريم قدر منه مستفيض
هي أقوى »وصيغته . وعلى دعوى عموم الاشتراك بينهما، على دعوى الاتحاد بين الطرفين

 .(6)«وحذف الوله فقد التمع فيه القوتان، المشبه به في الظاهر للمشبهلإثبات »، (5)«الجميع

                               
 . 421 /3: البرهان: ، وينظر59: نهاية الإيجاز( 1)
 . 43: تشبيهات القرآن الجمان في (2)
 . 221: ، الإيضاح159: ، مفتاح العلوم65: نهاية الإيجاز( 3)
 . 42 /7: ، نهاية الأرب115: التوسلحسن ( 4)
 . 81 /3: بغية الإيضاح( 5)
 . 471 /3: عروس الأفراح( 6)
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 : التشبيه التخييلي أو الوهمي

والسبب في عدم إدراكه عدم ؛ وهو ما ليس مدرك ا بشي  من الحواس اعمس الظاهرة
فلا ولود لمادته ولا لنفسه حتى يدرك هو أو مادته ، ولذلك امتاز عن العقلي اعالص، ولوده
 .(1)واسبالح

 : التشبيه التمثيلي
 .(2)قاهر وحصره بالوله المتأوّلال عبدوهو أرقى أنواع التشبيه عند 

ما كان وله الشبه فيه وصف ا منتزع ا من : البلاغيّينويراد بالتشبيه التمثيلي عند جمهور 
وله ما  أما السكاكي فيرى أن ال. اا أم عقلي  سوا  أكان الوله حسي  ، (3)متعدد أمرين أو أمور
 .(4)اكان فيه مركب ا عقلي  

 : التشبيه الحسي
 .(5)«المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس اعمس الظاهرة»: وهو

 : التشبيه المقلوب
وقد . الأصل في التشبيه أن يشبه الشي  بما هو أبين منه وأوضح وأقوى في وله الشبه

ليكون أتّم وأقوى في وله الشبه ، فيجعل المشبه مشبه ا به، يكون غرض المتكلم مبالغة أقوى
، ويسمى المعكوس. (6)وهو ما يسمى بالتشبيه المقلوب، يقاس عليه ويشبه به لا  حتى صار أه
اعلم أنّ هذا النوع »: وقال، التشبيه المنعكس: وسماه العلوي. (7)الطرد والعكس: سماه ابن الأثير

ا كان وإنما لقب بالمنعكس لم. ادوبابه واسع هو الاطر ، من التشبيه يرد على العكس والندور

                               
 . 61: نهاية الإيجاز: ينظر( 1)
 . 95: أسرار البلاغة( 2)
 . 274: ، التلخيص253: الإيضاح: ينظر( 3)
 . 346: مفتاح العلوم( 4)
 . 67 /2: ، الأطول312: ، المطول314 /3 :، شروح التلخيص243: التلخيص: ، وينظر219: الإيضاح( 5)
 . 417 /3: ، شروح التلخيص43 /3: ، بغية الإيضاح421 /1: المثل السائر: ينظر( 6)
 . 421 /1: المثل السائر( 7)
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غلبة الفروع على : ل  في مجاري التشبيه وقد يقال لهلاريا على خلاف العادة والإ

 .(1)«الأصل
 : تشبيه المحسوس بالمعقول

 .(2)«لا يدرك به تشبيه ما يدرك بالحس بما»: وهو
 : تشبيه المعقول بالمحسوس

وذلك أن يكون المشبه ، ع عليه الحاسةإخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تق»: وهو
 .(3)«اا والمشبه به حسي  عقلي  

 : التشبيه المركب
 .(4)«التشبيه الذي يتحد فيه المشبه والمشبه به ويكون مركب ا من شيئين أو أكثر»: هو

 : مع التشبيه -رحمه الله-وقفات الشيخ ابن عثيمين 
وللوقوف ، ه في تفسيره للآيات الكريمةوقفات مع التشبي -رحمه الله-وللشيخ ابن عثيمين 

في تفسيره من  -رحمه الله-سأتناول الحديث فيه بحسب ما تعرض له، على تلك الشواهد
 : ومن ذلك، وذكره لأداة التشبيه في الآيات، الولوه والأنواع

 : أداة التشبيه
في كثير  -مةولا تعدو كونها إشارات عا، أشار الشيخ إلى أداة التشبيه في الشاهد البلاغي

 : ومن ذلك، -منها
، [183: البقرة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: في قوله تعالى

 تشبيه وهو؛ التشبيه وتفيد؛ لر حرف والكاف؛ مصدرية (ما)؛ ﴾ٹ ڤ﴿: تعالى قوله»
 في كما،  مطرد أمر المفعول دون بالفعل والتشبيه؛ بالمكتوب لمكتوبل وليس، بالكتابة للكتابة

                               
 . 319 /1: الطراز( 1)
 . 183: خزانة الأدب: ، وينظر421 /3: البرهان (2)
 . 182: خزانة الأدب( 3)
 . 176: أسرار البلاغة( 4)
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 لا؛ بالرؤية للرؤية هنا التشبيه: (1)((البدر ليلة القمر ترون كما ربكم سترون إنكم)):  قوله
فهنا صرح بأن . (2)«مصدر إلى يؤول الذي الفعل على دخلت الكاف لأن؛ بالمرئي للمرئي

 .الكاف هي حرف التشبيه
؛ (مِثل) بمعنى اسم والكاف»، [19: البقرة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ومثله قوله تعالى

 مَثلهم أو: والتقدير، تشبيه حرف الكاف إن: نقول أن ويجوز؛ بصي مِثل أو: فالمعنى
 .(3)«كصيب

 مبهم هنا القائل»، [13: البقرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿: وقوله تعالى
كما تدل الكاف على التشبيه عندما . (4)«للتشبيه والكاف؛ كان قائل أي   ليعم أي. للعموم

 .(5)فيكون هو المشبه، (ذلك)يتصل بها اسم الإشارة 
، حرف وإما اسم إما والجارة، لارة وغير لارة تأتي: المفردة لكافا»: -رحمه الله –وقال 
 : معانٍ  خمسة فللحرفية
 .(6)«التشبيه: [الأول]

، معنى لها (كأن)»: [111: البقرة] ﴾ئې ئې ئې﴿»: -رحمه الله-قال، وفي كأن
 .(7)«التشبيه هنا فهو: امعناه وأما؛ اعبر وترفع الاسم تنصب (إنّ ) عمل: عملها؛ عمل ولها

 (المثل)و؛ لهم وقع ما صفة أي». [214: البقرة] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: وقال تعالى
 صفتها أي [35: الرعد] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: تعالى قوله مثل، الصفة بمعنى يكون

                               
 (. 633)، 439 /1: ، ومسلم(5129)، 231 /1: أخرله البخاري( 1)
 . 316 /2: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 66 /1: السابق( 3)
 . 48 /1: السابق( 4)
: ، سورة آل عمران181 /3، 426، 231، 119 /2، 66، 48 /1: تفسير سورة البقرة: لمزيد من الشواهد ينظر( 5)

 . 546: ية، شرح العقيدة السفارين64 /1
 . 77: مختصر مغني اللبيب( 6)
 . للتشبيه والتمثيل لها( كأن)، في مجي  473 /2: شرح صحيح البخاري: ، وينظر324 /1: تفسير سورة البقرة( 7)
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، [17: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: تعالى كقوله،  الشبه بمعنى ويكون؛ وكذا، كذا
«ر انا استوقد الذي كشبه شبههم أي

 .تفيده وما (مثل)وهاهنا يشير إلى معنى . (1)
 : ما يأتي، في التشبيه -رحمه الله-ومما جاء من شواهد الشيخ ابن عثيمين 

 : التشبيه المطلق
يبين ما في الآية من . [24: الرحمن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: ففي قوله تعالى

 قال كما،  الجبل وهو علم جمع والأعلام، تشبيه ﴾ڃ﴿»: -رحمه الله –فيقول ، تشبيه
 : الشاعر
 هِ بةِةةةةةةةةةةةة اةُ دَ الهةُةةةةةةةةةةةة تَمُّ أْ تةَةةةةةةةةةةةةلَ  ر اخْ صَةةةةةةةةةةةةة ن  وإِ 
 
 

 (2)ارُ نةَةةةةةةةةةةةة هِ سِةةةةةةةةةةةةةأْ رَ  فيْ  مٌ لةَةةةةةةةةةةةةعَ  هُ ن ةةةةةةةةةةةةةأَ كَ  
 
 

 فهي، عليها تمام ا منطبق التشبيه هذا أن رأى البحار في السفن شاهد ومن، لبل كأنه
 .»(3) الله بأمر البحر في تسير كالجبال

 : التشبيه البليغ
 ووضح معنى التشبيه البليغ، على شواهد التشبيه البليغ -رحمه الله-لشيخ وقد وق  ا

محمدٌ كالبحر في ): تقول، هو الذي حُذفت فيه أداةُ الشبه وولْهُ الشبَه: غيلالتشبيه الب»: بقوله
وسمي بليغا لأنك بالغت في التشبيه ؛ هذا بليغٌ ، (محمدٌ بَحْرٌ ): نقول؟ كي  نجعله بليغ ا،  (الكرم
ُشب هِ بهحتى 

ُشب هَ نفسَ الم
 .(4)«لعلتَ الم

 : ما يأتي، ومن تلك الشواهد على هذا النوع من التشبيه
: عمران آل سورة وفي، [21: الحديد] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿»: قوله تعالى

 كعرض عرضها: الأول لأن؛ منافاة ولا. [133: آل عمران] ﴾پ پ ڀ﴿
 البلاغة أهل يسميه لكن، تشبيه يض اأ والأرض السماوات عرضها: والثاني. تشبيه السما 

                               
 . 39-38 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 383 /9: ، الأغاني231: ديوان اعنسا : البيت للخنسا ( 2)
 . 311: تفسير سورة الرحمن( 3)
 . 99: شرح دروس البلاغة( 4)
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الحديث عن التشبيه البليغ في هذا الشاهد مبين ا الفرق  -رحمه الله-ويفصّل. (1)«ابليغ اتشبيه

وأما التشبيه ، والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ»: لا  قائ؛ وسبب كونه بليغ ا، بينه وبين غيره
التشبيه : لأنهم يقولون؛ فكل القرآن بليغ وإلا. يعني من حيث الاصطلاح، هناك فليس ببليغ

فإذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير ، وبليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف، وغير مؤكد، بليغ مؤكد
، وهنا حذفت أداة التشبيه ووله الشبه، وإذا حذفت أداة التشبيه ووله الشبه صار بليغ ا، بليغ

غير  لا  وإذا ذكرتَ وله الشبه صار مرس، لا  رسأما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيه ا م
 .(2)«مؤكد

ثم يسترسل ، والمرسل وغير المرسل، فهو هنا قد وض ح الفرق بين التشبيه البليغ وغير البليغ
: فيقول، مدعِّم ا هذا التوضيح للفروق بالأمثلة، عن التشبيه وأنواعه في الحديث -رحمه الله-
لأن ؛ هذا التشبيه فيه كل الأركان الأربعة، في الكرم: لوإن شئت فق، فلان كالبحر كرم ا»

باعتبار ذكر ، ووله الشبه، وأداة التشبيه، ومشبه به، مشبه، التشبيه له أركان أربعة مثل القياس
يعني أن هذا أدنى أنواع ، وباعتبار ذكر وله الشبه يسمى غير بليغ، لا  أداة التشبيه يسمى مرس

وإذا . فهذا أدنى أنواع التشبيه، شبه به وأداة التشبيه ووله الشبهالتشبيه إذا ذكر المشبه والم
ا لكن غير بليغ فلان بحر في ): لأنك إذا قلت؛ حذفت أداة التشبيه وذكر وله الشبه صار مؤكد 

فإذا حذفت أداة التشبيه ووله الشبه صار ، لا  أكدت أنه بحر في الكرم لكن نقصت قلي (الكرم
صار ، رأيت بحر ا يعطي الدراهم بلا عد  : فإذا قلت، (فلان بحر): قلت كما إذا،  تشبيه ا بليغ ا

هذا ، ﴾پ پ ڀ﴿: على كل حال ويسمى هذا استعارة، هذا أبلغ من الأول
 .(3)«فيكون بليغ ا، لأنه حذفت منه أداة التشبيه ووله الشبه؛ التشبيه بليغ

ورصد الفروق ، تشبيهاتلل -رحمه الله-دارك الشيخ ابن عثيمين ومما سبق يظهر بجلا  ا
 .كما هي عند علما  البلاغة،  بينها

                               
 . 418: تفسير سورة الحديد( 1)
 . 167 /2: تفسير سورة آل عمران( 2)
 . 168-167 /2: السابق( 3)
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 : تشبيه التمثيل
كما ،  ويذكر الفرق بين التشبيه والتمثيل، يق  عند شواهد هذا النوع -رحمه الله- والشيخ
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: في قوله تعالى

إنه : نلأن التشبيه يقولو ؛ هذا تشبيه تمثيلي». [117: آل عمران] ﴾ڄ ڄ ڃ
وتشبيه تمثيلي بمعنى أن . فلان كالأسد، فلان كالبحر: تشبيه إفرادي مثل أن نقول: نوعان

والمشبه به كذلك يكون شيئ ا مؤلف ا ، فيكون المشبه شيئ ا مؤلف ا من عدة أمور، تشبّه الهيئة بالهيئة
 .(1)«ارادي  والأول تشبيه ا إف، اتشبيه ا تمثيلي   البلاغيّينفيسم ى عند ، من عدة أمور

رحمه -ثم إنه . في مسألة التفريق بين التشبيه والتمثيل البلاغيّينبعض إذ ا فالشيخ يتابع 
ريح شديدة فيها برودة عظيمة : الصورة الآن»: بقوله، يبرز الطرفين من خلال تحليله للآية -الله

كمثل ريح ،  إطلاق اهذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم فلن ينتفعوا بها …ولها صرير من شدتها
ووله »: لا  قائ، ثم يبين وله الشبه. (2)«فيها صِري أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

لأنهم سُلطوا على أموالهم تسليط ا عظيم ا لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط وعادت ؛ الشبه ظاهر
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ﴿: هبا   كما قال تعالى

 .(3)«[36: الأنفال] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: ونظيره قوله تعالى

وهذا المثل مطابق لحال المنافقين تمام ا وهو من ». [17: البقرة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ولكن ، فهذا رلل احتاج إلى نار يستدف  بها ويستنير بها، أمثل التمثيل كما في علم البلاغة

، فأوقد له النار، ب أن يوقد له نار اأي طل، ليس معه ما يستنير به فاستوقد نار ا من شخص
وبقيت حرارة ، فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور، ها من الشعلة طفُئت الشعلة ُ فلما تبين ضو 

من قبيل الاستعارة التي سنوردها في هذا  والتشبيه التمثيل . (4)«النار التي قد يكون فيها ضرر
                               

 . 88 /2: السابق( 1)
 . ، بتصرف89 /2: السابق( 2)
 . 89 /2: السابق( 3)
 . 96: أحكام من القرآن الكريم( 4)
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 .-بإذن الله–المبحث 

يقول ، [7: القمر] ﴾پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: وفي قوله تعالى
لأن الجراد المنتشر تجده ؛ وهذا من أدق التشبيهات»: معلق ا على هذه الآية -رحمه الله-الشيخ 

. (1)«الوله هذا على الألداث من سيخرلون فهم، يذهب يمين ا ويسار ا لا يدري أين يذهب
 .رتمثل حال خروج الأموات من قبورهم بالجراد المنتش وهي صورة متكاملة

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: في قوله تعالى: يقول، والشيخ يقُعد للمثل بأنه لا يأتي مفردا

لأن الضرب يدل على صناعة ؛ بمعنى اتخذ (اضرب)»: [13: يس] ﴾ٻ پ پ پ
لأن المثل يشتمل غالب ا على هيئة ؛ فشُبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشي …وتكيي 

إنما يأتي المثل في ، يأتي المثل في تشبيهِ مفرد بمفردولهذا لا ؛ متكاملة مركبة من ألزا  متعددة
 .(2)«فلهذا سمي ضربَ مثل، على ألزا  متعددة بصورة تشبيه صورة مشتملة

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿: وكما في قوله تعالى

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی 

 .[264: البقرة] ﴾ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى
 الشديد المطر يصبها لم فإن»: ر صورة تلك التشبيه ومعناهيذك -رحمه الله-فالشيخ 

 بينة مرتفعة خصبة أرض في لأنها؛ الكثير المطر عن ويكفيها، اعفي  المطر وهو - طل أصابها
 من وتثبيت ا، الله ةمرضا ابتغا  ماله ينفق الذي هذا شبه فقد: منطبق والمثل؛ والهوا  للشمس
 قال ولهذا؛ النفقة هو المشبه: الجواب؟ النفقة أو الرلل سنف المشبه وهل. الجنة بهذه نفسه
: التقدير أن ويُتمل؛ (لنة كمثل أموالهم ينفقون الذين إنفاق مَثَل): التقدير إن: بعضهم

 إلى حالة لا: بعضهم وقال؛ (الإنفاق) لا (المنفِق) المشبه فيكون؛ (لنة صاحب كمثل)
 لدلالة الشي  ذكر طوى حيث، القرآن لاغةب من هذا وأن، السياق من به للعلم التقدير

                               
 . 266: تفسير سورة القمر( 1)
 . 53: سورة يستفسير ( 2)
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 .(1)«عليه السياق

 بلاغة…: الآية فوائد من»: فيقول؛ بلاغة القرآن في هذا الفن -رحمه الله-ثم يذكر 
 .تامة مطابقة بينهما ولدت، به والمشبه، المشبه بين طابقت إذا لأنك؛ التشبيه في القرآن

، التمثيل: ذلك وله؛ صحيح ا لا  دلي قياسال كون إثبات: - أي من فوائد الآية - ومنها
 هذا حكم نقل به المقصود لأن؛ القياس على دليل فإنه القرآن في تمثيل فكل؛ والتشبيه
 .وهو تشبيهُ معقولٍ بمحسوس. (2)«المشبه إلى به المشبه

 : التشبيه المقلوب
عند ؛ (وسالمعك): أو كما يسميه بعضهم، التشبيه المقلوب -رحمه الله-وقد ذكر الشيخ 

. [36: آل عمران] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿: ففي قوله تعالى، ةوقوفه على تفسير الآيات الكريم
، وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى»: فيقول، يذكر ما في الآية من تشبيه مقلوب
وليس الأنثى  ): إن مقتضى الحال أن تكون العبارة: وكأنّ الإنسان يُدث نفسه ويقول

أقرب إلى  (ليس الأنثى كالذكر): فهنا، العادة أن الأدنى هو الذي يُشبه بالأعلى لأن؛ (كالذكر
والتشبيه ؛ ولهذا ادعى بعض العلما  أن في التشبيه قلب ا ﴾ۅ ۉ ۉ﴿ بادي الرأي من

حتى ، ولا سيما عند الشعرا  في العصور الوسطى، المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية
 :لمقلوب فيقولبالغ بعضهم في التشبيه ا

 هُ تةَةةةةةةةةةةةةةةةر  غُ  ن  أَ كَةةةةةةةةةةةةةةةة  احُ بَ ا الص ةةةةةةةةةةةةةةةةدَ بةَةةةةةةةةةةةةةةةوَ 
 
 

 (3)حُ دَ تةَةةةةةةةةةةةيمُْ  يْنَ حَةةةةةةةةةةةة ةِ يفَةةةةةةةةةةةةلِ اعَ  هُ لْةةةةةةةةةةةةوَ  
 
 

، وله اعليفة إذا امتدح –بياضه  –كأن  غرته ،  فالصباح الذي يملأ الأفق ويضي  الدنيا
لذي يفيده هنا يفصح عن الغرض ا -رحمه الله-والشيخ . (4)«هذا من المبالغة الكريهة في الواقع
 .(قصد المبالغة) والتشبيه المقلوب في هذا البيت وه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: وفي قوله تعالى

                               
 . 327 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 323 /3: السابق( 2)
 . 23 /1: ، كتاب الصناعتين32 /1: البيت لمحمد بن وهب، عيار الشعر( 3)
 . 217-216 /1: تفسير سورة آل عمران( 4)
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: قال [275: البقرة] ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 - هألل من المال يتضخم الذي - العظيم الربا على المبنية الجنونية العشوائية تصرفاتهم شب ه»

 يَ عُمِّ  أنهمو … المتأخرين من كثير قول وهذا؛ يتصرف كي  يعرف لا ذيال المصروع بالإنسان
: فقالوا، التشبيه عكسوا ولذلك؛ بالبيع الربا فألحقوا كابروا أنهم أو؛ والربا البيع بين الفرق عليهم
 .(1)«الحال مقتضى هو كما،  البيع مثل الربا إنما: يقولوا ولم، الربا مثل البيع إنما

 .والبيع فرع ا، في الِحل لا  دهم استحلال الربا أنهم لعلوه أصفقد بلغ من اعتقا
 : تشبيه المعقول بالمحسوس

وقد تناولها الشيخ مشيرا لها في ، وفي القرآن الكريم الكثير من هذا النوع من التشبيه
 : من ذلك، ومفصلا الحديث عنها في مواضع أخرى، مواضع

، لنوع من التشبيه وذلك لغايةآن الكريم هذا اأن من البلاغة في القر  -رحمه الله-ما ذكره 
؛ محسوسات لا  أمثا للمعقولات يضرب حيث، القرآن بلاغة»: فيقول في فوائد آيات سورة البقرة

 تعالى الله أن القرآن بلاغة من لكن؛ المعقول الشي  من الفهم إلى أقرب المحسوس الشي  لأن
: تعالى قال كما،  ليد ا الإنسان دركهاي حتى المعقولة للمعاني المحسوسة الأمثال يضرب
وفي . (2)«[43: العنكبوت] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ﴿

 .(3)«ولأنها تقرب المعنى»: موضع آخر يقول
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: وفي قوله تعالى

، الله ةمرضا ابتغا  ماله ينفق الذي هذا شبه فقد»: يقول. [265: البقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ
 .نةالج بهذه نفسه من وتثبيت ا

 إن: بعضهم قال ولهذا؛ النفقة هو المشبه: الجواب؟ النفقة أو الرلل نفس المشبه وهل
 صاحب كمثل): التقدير أن ويُتمل؛ (لنة كمثل أموالهم ينفقون الذين إنفاق مَثَل): التقدير

                               
 . 375-374 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 332 /3، 64 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 27: سورة غافر، آية تفسير( 3)
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 من به للعلم التقدير إلى حالة لا: بعضهم وقال؛ الإنفاق لا المنفِق المشبه فيكون؛ (لنة

: ويقول. (1)«عليه السياق لدلالة الشي  ذكر طوى حيث، القرآن بلاغة من هذا وأن ،السياق
: البقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: كقوله تعالى؛  ويُسن في التعليم أن يبُين المعقولُ بالمحسوس»

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: ونظيره قوله تعالى، [265

 فيها الآية إن: ما العل بعضقال …الشي  هذا كشبه هؤلا  بهُ شِ . [261: البقرة] ﴾ڈ
 كمثل أموالهم ينفقون الذين عمل مثل: يقدر أن فإما: اعبر في وإما؛ المبتدأ في إما: تقدير
؛ سنابل سبع أنبتت حبة زارع كمثل الله سبيل في أموالهم ينفقون الذين مثل: يقدر أو؛ حبة

 من وهذا؛ بالعمل والتمثيل، بالعامل للتمثيل صالح ا المثل يكون أن الطيّ  هذا من والحكمة
: وله الشبه في قوله تعالى»: فيقول، ثم يوضح وله الشبه في هذا الشاهد. (2)«القرآن بلاغة
لأن ؛ وشبهها الله بذلك؛ أن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

 .(3)«والروح، كذلك الإنفاق في سبيل الله غذا  للقلب؛  والبدن، السنابل غذا  للجسم
. [74: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: وفي قوله تعالى

ڱ ﴿: تعالى قوله في بالمحسوس المعقول تشبيه»: أن من فوائد الآية -رحمه الله-فيذكر 

 ليس إنه إذ؛ معقول أمر قسوته والقلب؛ محسوس أمر الحجارة لأن؛ [74: البقرة] ﴾ں
 معنوية قسوة يقسو أنه: المراد لكن؛ هو هو القلبف؛ يقسو المضغة هو الذي القلب أن المعنى
 القرآن بلاغة من وهذا؛ الحسي بالأمر شبه معنوي أمر فهو؛ عليه واستكباره، الحق عن بإعراضه
 .(4)«يتبين حتى بالمحسوس المعقول تشبيه وهو

 أن يضرب المتكلم الأمثال»: أن من البلاغة -رحمه الله-ويذكر الشيخ ابن عثيمين
لأن إدراك الشي  المحسوس أقرب من ،  المعاني المعقولةليتوصل بها إلى؛ المحسوسة للمخاطب

                               
 . 327 /3: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 318 /3: السابق( 2)
 . 311 /3: السابق( 3)
 . 248-247 /1: السابق( 4)



 البيانفي علم / البلاغة في تفسيره علوم: الفصل الثاني

 

 

216 
 .(1)«إدراك الشي  المعقول
. [26: البقرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: وفي قوله تعالى

 محسوسة أمور الأمثال لأن؛ الأمثال يضرب تعالى الله أن: إن من فوائد هذه الآية»: قال
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: تعالى قوله إلى انظر؛ المعقولة الأمور على بها يستدل

، حَرّ  من يقيها لا البيت وهذا؛ [41: العنكبوت] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
؛ [41: العنكبوت] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک﴿، رياح ولا، مطر ولا، برد ولا
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: تعالى وقال

! فمه إلى الما  يصل أن يريد نهر أو، لا  مث غدير إلى كفيه بسط إنسان: [14: الرعد] ﴾ٹ
؛ فاه ليبلغ النهر إلى يديه يمد كالذي الأصنام إلى أيديهم يمدون الذين هؤلا ؛ يمكن لا هذا

 هذا وله وبيان، لحكمتها وإما؛ المعنى لفهم إما الإنسان إلى المعاني تقرب أنها شك لا فالأمثال
المعاني المعقولة حيث يقرر لهم  رحمةُ الله تعالى بعباده: ومن فوائد الآية»: ثم يقول. (2)«المثل

 .(3)«بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم
 : التشبيه التخييلي أو الوهمي
حيث رأى ابن ، [65: الصافات] ﴾ں ڻڻ ڻ﴿: وذلك في قوله تعالى

وعلى ، لا بما يعلم حس ا، تشبيه بما يتخيل فكر ا»أن التشبيه في هذه الآية  -رحمه الله –عثيمين 
: فيقول، والغرض من هذا التشبيه التقبيح. (4)«أبلغ ما يكون من التشبيه في القبح هذا فهو من

، فيشبه الشي  بما يستقبح نفسي ا، بالتقبيح البلاغيّينإن من أغراض التشبيه ما يسمى عند »
وأن رؤوس الشياطين مستكرهة ، ﴾ڻڻ ڻ﴿: وإن لم يكن معلوم ا حسي ا لقول

والتشبيه إلحاق الشي  بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق ، بحَ لأنه شب ه بها الق؛ مستقبحة

                               
 . 98-97: أحكام من القرآن الكريم: ينظر( 1)
 . 147 /2: شرح صحيح البخاري: ، وينظر99-98 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 99 /1: السابق( 3)
 . 149: سير سورة الصافاتتف( 4)
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 .(1)«لأن المشبه دون المشبه به، فيها

 :ومن أغراض التشبيه ما يأتي
 : التشبيه التقبيحي

ا فيؤتى له بمشبّه به أقبح منه يولّد في النفس ا أو اعتباري  فإذا كان المشبّه قبيح ا قبح ا حقيقي  
رحمه -ومن ذلك ما وق  الشيخ ابن عثيمين . (2)شبّه تدعو إلى التنفير عنهصورة قبيحة عن الم

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: في قوله تعالى عنده -الله

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 

 مثله)»: فقال. [176 - 175: الأعراف] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 في يعود ثم  يقي كالكلب تههب في العائد)):  النبي وقال. وتقبيح ا ذم ا (الكلب كمثل
ژ ﴿: خاصة اليهود في بل إسرائيل بني في تعالى وقال، وتقبيح ا تحذير ا بالكلب شبهه ((قيئه

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

 والإمام الجمعة يوم يتكلم الذي)):  النبي وقال. [5: الجمعة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ
 مقام في يكون إنما بالحيوان آدم بني تشبيه نأ فتجد، ((أسفار ا يُمل الحمار كمثل يخطب
 لعله التي المرتبة عن نفسه نةَز لَ  فقد عينه في شي  تركيب في بالحيوان الإنسان تشبه فإذا، الذم
 .(3)«عليها الله

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: وقوله تعالى
 أن يُب أحد لا! ؟هذا يُب أحدٌ  هل، ميت ا أخيه لحم يأكل أن يُب من»، [12: الحجرات]

 عن ليدافع بحاضر ليس المغتاب لأن، الميت لحم بأكل الغيبة الله وشب ه، ميت ا أخيه لحم يأكل
 يدل مما، يكون ما بأقبحِ  تشبيهٌ  وهذا، نفسه عن يدافع لا ميت فهو أكلتَه إذا كالميت،  نفسه

                               
 . 151: السابق( 1)
 . 111: العزيز عتيق لعبد( علم البيان) في البلاغة العربية: ينظر( 2)
 . 1912 /1: شرح رياض الصالحين: ، وينظر11: شريط رقم: فتاوى نور على الدرب( 3)
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: قال تعالى هلأن؛ العاقل عند مكروهة تكون أن ويجب،  الله عند مكروهة الغيبة أن على
لذا لا   –والعياذ بالله  –فلبشاعة الغيبة شبه المغتاب بآكل لحم الميتة . (1)«﴾ڤ﴿

 .التشبيه تقبيحي ا غير مقبول يجعل صورته ترد في النفس فترفضها لقبحها
 : التشبيه التحسيني
. [49: الصافات] ﴾بج بح بخ﴿: لذلك بقوله تعالى -الله  رحمه-الشيخ  واستشهد

وليس المراد البيض ، والمعنى أنهن يشبهن في البياض والرقة البيض…هذه للتشبيه وكأن  »: قال
بما على البيضة  (مكنون) ووه، بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه، القشور

: أن من فوائد هذه الآية استعمال التشبيه التحسيني لقوله -رحمه الله-ثم ذكر ، (2)«من القشرة
: قوله تعالىيحي لتقبوهذا تشبيه تحسيني وعكس ذلك التشبيه ا ﴾بج بح بخ﴿»
يراد به تحسين  ﴾بج بح بخ﴿: فقوله، [65: الصافات] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿

 .(3)«هؤلا  النسا 
على الآيات يتضح أنه لا يصرح في  -رحمه الله –مما سبق ومن خلال وقوف الشيخ 

أو … شبّه كذا بكذا في كذا :بل يكتفي بأن يقول، -أركان التشبيه -الغالب بهذه الأركان
 .ويبين وله الشبه، ويذكر أغراض التشبيه، يُجري التشبيه عن طريق المعنى

 .-رحمه الله- وهو ما يُرص الشيخ عليه، وهذا مما يساعد على للا  المعاني

                               
 . 122 /3: امفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المر : ، وينظر5: لقا ات الباب المفتوح( 1)
 . 111: تفسير سورة الصافات( 2)
 . 114: السابق( 3)
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 : المجاز -2

 : تمهيد
 : الحقيقة والمجاز اللغويان

المجاز ملامحَ تتعلق بالحقيقة اللغوية قبل أن أشرع في تفصيل أنواع  –بإذن الله  -سأذكر
 .(1)دون المجاز

 : تعريف الحقيقة
 .(2)فالحقيقة في اللغة هي الشي  الثابت، مأخوذة من حق الشي  إذا ثبت وولبالحقيقة 

 .(3)«هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب»: في الاصطلاحو 

 : أقسام الحقيقة
 : هافمن؛ وللحقيقة أقسام

وهي ما وضعها واضع اللغة ودل ت على معان مصطلح عليها في تلك : الحقيقة اللغويةّ -1
فإذا استعملت في معناها الأصلي ، كألفاظ القلم والكتاب والشمس والقمر،  (4)المواضعة

 .(5)وإذا استعملت في غيره فإنها تكون مجاز ا، فإنها تكون حقيقة
وذلك ، قلت من مسماها اللغويّ إلى غيره بعرف الاستعمالوهي التي ن: الحقيقة العرفيّة -2

 .(6)اوقد يكون خاص  ، االاستعمال قد يكون عام  
وهي اللفظة التي يستفاد من لهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت : الحقيقة الشرعيّة -3

                               
 . سبق التفصيل في تعريفها في الفصل الأول، المبحث الثالث( 1)
 (. حقق: )اللسان( 2)
 . 292: ، التلخيص265: الإيضاح( 3)
 . 277: الإيضاح( 4)
 . 55 /1: ، الطراز171: مفتاح العلوم( 5)
 . 111 /2: ، الأطول348: ، المطول2 /4: ، شروح التلخيص292: ، التلخيص265: حالإيضا : السابق، وينظر( 6)
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 .(1)تدل عليه في أصل وضعها اللغوي كالصلاة والزكاة

 : أقسام المجاز
 : وهما، أن المجاز ينقسم إلى قسمين، بحث المجازوقد ذكرت في م

 .المجاز المرسل - أ
 .الاستعارة - ب

 : علاقات المجاز المرسل
 : وأبرزها ما يأتي؛ نالبلاغيّو وللمجاز المرسل علاقات أشار إليها 

 : السببيّة -1
فيطلق السبب على ، بأن يكون المعنى الموضوع له اللفظ المذكور سبب ا في المعنى المراد

 .(2)سبّبالم
 : المسببيّة -2

 .(3)وذلك بأن يذكر المسبّب ويراد السبب
 : الجزئية -3

 .(4)بأن يذكر الجز  ويراد الكل
 : الكليّة -4

 .(5)بأن يعبر عن الجز  بلفظ الكل
 : المحلية -5

 .(1)بأن يذكر اسم المحل ويراد الحال به

                               
 . السابق( 1)
 . 37 /4: ، شروح التلخيص92 /3: بغية الإيضاح( 2)
 . السابق( 3)
 . السابق( 4)
 . 95 /3: بغية الإيضاح( 5)
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 : اعتبار ما كان -6

 .(2)من قبلبأن يعبّر عن الشي  باسم ما كان عليه 
 : اعتبار ما سيكون -7

 .(3)يؤول إليه في المستقبل بأن يعبّر عن الشي  باسم ما
 : المجاورة -8

بأن يكثر اقتران الاسمين ومجاورتهما كثرة تسوغ ؛ وذلك بأن يعبّر عن الشي  باسم ما يجاوره
 .(4)استعمال أحدهما مكان الآخر

وكي  ، الحقيقة والمجاز -رحمه الله-يمين سأوضح كي  عرّف الشيخ ابن عث، وبهذا التمهيد
 ؟ ه من خلال تفسيره للقرآنتناول

عن الحقيقة والمجاز في كتاب الأصول  لا  حديث ا مستق -رحمه الله –أورد الشيخ ابن عثيمين 
 .وقام بشرحه في كتابه شرح الأصول، من علم الأصول
 .(5)حقيقة ومجاز إلىمن حيث الاستعمال أن الكلام ينقسم  -رحمه الله-فهو يرى

: فيقول في الحقيقة؛ الحديث عن الحقيقة والمجاز -رحمه الله -ثم يفصل الشيخ ابن عثيمين
: بقولنا فخرج. المفترس للحيوان أسد: مثل، له وضع فيما المستعملاللفظ : الحقيقة هي»
 .ازالمج؛ (له وضع فيما): بقولنا وخرج. مجاز ا ولا حقيقة يسمى فلا، المهمل؛ (المستعمل)

 .وعرفية وشرعية لغوية: أقسام ثلاثة إلى الحقيقة وتنقسم
 الحقيقة؛ (اللغة في): بقولنا فخرج، اللغة في له وضع فيما المستعمل اللفظ: هي فاللغوية
 .والعرفية الشرعية
 .اللغة أهل كلام في عليه فتحمل، الدعا  اللغوية حقيقتها فإن، الصلاة ذلك مثال

                               
 . 111 /3: السابق( 1)
 . 41 /4: شروح التلخيص( 2)
 . السابق( 3)
 . ، بتصرف34 /4: دسوقيحاشية ال( 4)
 . 17-: الأصول( 5)
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 في): بقولنا فخرج، الشرع في له وضع فيما المستعمل اللفظ: هي الشرعية والحقيقة

 .والعرفية اللغوية الحقيقة؛ (الشرع
 بالتكبير المفتتحة المعلومة والأفعال الأقوال الشرعية حقيقتها فإن، الصلاة: ذلك مثال
 .ذلك على الشرع أهل كلام في فتحمل، بالتسليم المختتمة

؛ (العرف في): بقولنا فخرج، العرف في له وضع فيما لالمستعم اللفظ: هي العرفية والحقيقة
 .والشرعية اللغوية الحقيقة
 كلام في عليه فتحمل، الحيوان من الأربع ذات العرفية حقيقتها فإن، الدابة: ذلك مثال
 معناه على لفظ كل نحمل أن: أقسام ثلاثة إلى الحقيقة تقسيم معرفة وفائدة. العرف أهل

 استعمال وفي، اللغوية الحقيقة على اللغة أهل استعمال في فيحمل، الهاستعم موضع في الحقيقي
 .(1)«العرفية الحقيقة على العرف أهل استعمال وفي، الشرعية الحقيقة على الشرع

معرفّ ا له ومشير ا في كثير من الشواهد على شروط ؛ الحديث عن المجاز -رحمه الله-ويتناول 
 .الشجاع للرلل أسد: مثل، له وضع ما غير في المستعمل ظاللف: والمجاز هو»: فيقول؛ المجاز

 .مجاز ا ولا حقيقة يسمى فلا، المهمل؛ (المستعمل): بقولنا فخرج
 .(2)«الحقيقة؛ (له وضع ما غير في): بقولنا وخرج

في صفات  لا  وإذا ضربنا لهذا مث»: لا  قائ، على الحقيقة لا  مثا -رحمه الله-ويضرب الشيخ 
فإذا ، حقيقة الاستوا  هو العلو، [5: طه] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿: رادتبين الم الله 

 .(3)«ولا يقبل إلا بدليل، حر فه أحد إلى الاستيلا  فهو إخراج له عن حقيقته
، [64: المائدة] ﴾ئو ئۇ ئۇ﴿: وإذا قال قائل»: -الله رحمه-وشاهد آخر يقول فيه 

لأن استعمال اليد في النعمة ؛ الا نقبل هذ: قلنا له، النعمة -يعني يدي الله  –المراد بهما 
 .(4)«ولا يمكن أن يُمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، مجاز

                               
 . 136: شرح الأصول: ، وينظر18-17: السابق( 1)
 . 118: شرح دروس البلاغة: السابق، وينظر( 2)
 . 126: شرح الأصول( 3)
 . السابق( 4)
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 على اللفظ حمل يجوز ولا»: فيقول؛ الضابط لحمل الكلام على المجاز -رحمه الله-ويبينِّ 

 .بالقرينة يانالب علم في يسمى ما وهو، الحقيقة إرادة من يمنع صحيح بدليل إلا مجازه
 ليصح، والمجازي الحقيقي المعنى بين ارتباط ولود: مجازه في اللفظ استعمال لصحة ويشترط

 أو المشابهة تكون أن إما والعلاقة، بالعلاقة البيان علم في يسمى ما وهو، عنه به التعبير
 .(1)«غيرها

 : فلابد من شيئين في كل مجازإذن 
 .المعنى الحقيقيالتي تمنع إرادة ؛ القرينة: الأول
 .وهي ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ العلاقة: والثاني
وعلى كل حال فأهم شي  »: أهمية القرينة في المجاز في موضع آخر عند -رحمه الله-وقال

أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة : عندنا في المجاز هو هذا
 .(2)«القرينة ل يسميه علما  البلاغةهذا الدلي؛ الحقيقة

 .يسمي تلك القرينة بالدليل الصحيح -الله رحمه-والشيخ 
يقسمون »: فيقول، أن أهل البلاغة يقسمون تلك القرينة إلى قسمين -رحمه الله-ثم  يذكر 
 .(3)«وإلى لفظية، القرينة إلى حالية
 فيتضح من خلال تفصيله؛ المعنى المجازيالحقيقي و  العلاقة بين المعنى -رحمه الله- ثم  يفصِّل

 سمي المشابهة كانت فإن»: فيقول؛ للمجاز وأنواعه -رحمه الله-مدى سبر الشيخ ابن عثيمين 
 التجوزُ  سمي المشابهة غير كانت وإن، الشجاع الرلل عن أسد بلفظ كالتجوز؛  استعارة   التجوزُ 
 .(4)«الإسناد في التجوز كان إن لي اعق مجاز او ، الكلمات في التجوز كان إن لا  مرس مجاز ا

 .ونيقوله البلاغيُّ  هو ما -رحمه الله-وما قاله الشيخ 
باعبز عن الشاة  لا  فلو عبرت مث»: لا  قائ؛ صورة تلك العلاقة -رحمه الله –يبين الشيخ ثم 

                               
 . السابق( 1)
 . 127: السابق( 2)
 . 127: السابق( 3)
 . 17: الأصول( 4)
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ت عن العصير باعمر لصح. لعدم العلاقة؛ لم يصح، والبيت ن لأ؛ للعلاقة بينهما، لكن لو عبر 

ويصح أن تعبر . لأن النعم والعطا  تكون باليد؛ وكذا تعبر باليد عن النعمة. أصل اعمر العصير
 .(1)«فهناك علاقة بينهما، لأن الرقبة إذا قطعت مات الإنسان؛ عن النفس بالرقبة

للمجاز موافق لما  -الله رحمه-ومن خلال ما سبق يتضح أن تقسيم الشيخ ابن عثيمين 
ومدى تفريقه بين المجاز المرسل الذي ؛ من تقسيمه إلى عقلي وآخر مجاز لغوي عليه البلاغيون

،؛ والمجاز العقلي أو ما يسمى بالمجاز الإسنادي الذي يكون في الإسناد، يكون في الكلمات
 .وهكذا كلامه في العلاقة

 : الشيخ المجاز المرسل وشواهده عند
ما تُجُوِّزَ به عن »: هو، لمجاز المرسلأن ضابط ا -رحمه الله-ابن عثيمين  –ذكر الشيخ 

 .(2)«غيره بعلاقةٍ غيِر الش بَهِ 
؛ ونفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز»: فقال؛ وقد أشاد بهذا النوع من المجاز

 .(3)«لأن علاقاته كثيرة
، وسبب، ومحلّ ، حالّ : منها»: فقال علاقاته ذكر بعضب ذلك -رحمه الله – ثُم  أردف

 .(5)«اوأشيا  كثيرة لد  ، وماض، (4)وأيَْل، ونقص، وزيادة، وحذف، ومسببية
 .يبين لنا مدى معرفته لها وإلمامه بها؛ (وأشيا  كثيرة): وقوله

 : السببيَّة -1
ولكن الشواهد التي ، (السببي ة) هذا اللفظ بعينه -رحمه الله –لم يذكر الشيخ ابن عثيمين 
 .عدا ما مث ل له في شرحه لدروس البلاغة (السبَبِي ة)ة وق  عليها تنطبق على علاق

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: قوله تعالى عند -رحمه الله-قال 

                               
 . 128: شرح الأصول( 1)
 . 123: ح دروس البلاغةشر ( 2)
 . 135: شرح الأصول( 3)
 . باعتبار ما يؤول إليه الأمر: أي( 4)
 . 135: شرح الأصول( 5)
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وأطلق الجزا  على ، هذا بيان للجزا »: ،[11: النسا ] ﴾ڑ کک ک ک
 .(1)«لأنه بسببه؛ الفعل

: ذكر أن من فوائد الآية، [171: النسا ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: وفي قوله تعالى
فإن عيسى ليس هو ، ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿لقوله ، لاق السبب على مسببهإط»

 .(2)«فأطلق السبب وأريد المسبب، لكنه خلق بالكلمة، الكلمة نفسها
 : المسببيّة -2

هنا »: -الله رحمه-قال ، [13: غافر] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿: كما في قوله تعالى
 .(3)«سببالمطر هو ال، لأن الرزق مُسِّببٌ للمطر؛ عبر  بالرزق عن المطر

 : الجزئية -3
التعبير )»: ولكنه أشار إليها بقوله، (الجزئية)هذا اللفظ بعينه  -رحمه الله-لم يذكر الشيخ 
 .كما أن الشواهد تشير إلى هذه العلاقة؛  (أو الجز  عن الكل، بالبعض عن الكل
فهنا  -سيسهلوا: يعني، أرسل الأمير عيونه في المدينة): له بقولهم -رحمه الله-ومثّل الشيخ 
 .(4)«فهو مجاز مرسل، عبر بالجز  عن الكل
گ ڳ ڳ ڳ ﴿: ما لا  في قوله تعالى -أيض ا -ومن ذلك

، إذا عبر عن العبادة ببعض ألزائها»: رحمه الله –عنها الشيخ  قال، [77: الحج] ﴾ڳ
وسمى الله ، يدل على أن الركوع والسجود والبان…دل ذلك على أن هذا الجز  والب فيها

 .(5)«فدل على أن التسبيح فيها والب، ة تسبيح االصلا

                               
 . 151 /1: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام( 1)
 . 516 /2: تفسير سورة النسا ( 2)
 . 123: شرح دروس البلاغة( 3)
 . 132: شرح الأصول( 4)
 . 128: السابق( 5)
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 : اعتبار ما سيكون  -4

بلفظ هذه العلاقة عند وقوفه على شواهده  -رحمه الله –صرحّ الشيخ ابن عثيمين 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ﴿: ففي قوله تعالى؛ القرآنية

 الىأن في قوله تع -رحمه الله-يذكر الشيخ ، [41: آل عمران] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
والتعبير بما سيكون أمر سائغ في ، لكن هذا باعتبار ما سيكون، مع أنه لم يولد بعد»: ﴾چ﴿
يعني أعصر عنب ا ، [36: يوس ] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: واردٌ في القرآن، اللغة

 .(1)«فعبر عن الشي  بما يؤول إليه، لأن اعمر لا يعُصر؛ يكون خمر ا
ا فباعتبار أنه سيكون تام  »: أي، [44: النحل] ﴾ٿ ٹ ٹ﴿: وقوله تعالى

 .(2)«وبتمامه يكون قد نزل كله
 : التجوز بالحذف -5

أي واسأل أهل »: -رحمه الله-قال ، [82: يوس ] ﴾ڱ ڱ﴿: كما في قوله تعالى
فمن المعلوم أن أبنا  يعقوب لم يريدوا من يعقوب أن يق  على  ، مجاز ا (أهل)فحذفت ، القرية

ففي الكلام : إذن؛ وإنما يطلبون منه أن يسأل أهل القرية، بنهكل لدار في القرية ويسأل عن ا
 .(3)«وهذا الحذف من المجاز المرسل، حذف

 : التجوز بالزيادة -6
فذكر الشيخ ، [19: المائدة] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: من ذلك ما لا  في قوله تعالى

: ص القرآن الكريمفلو كان ن، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب؛ زائدة»: (مِنْ )هنا أن 
 .(4)«لاستقام الكلام، ما لا نا بشير

أن  -رحمه الله-فذكر الشيخ ، [11: الشورى] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: وكما في قوله تعالى
                               

 . 244 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 533 /1: السابق( 2)
 . 135-134: السابق( 3)
 . 133: السابق( 4)
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لا : قالوا، لتأكيد نفي المثل عن الله، إن الكاف زائدة: فقالوا»: هذا الشاهد في المجاز بالزيادة

ه لو التمعت كلمتان دالتان على التشبيه لأن؛ يمكن أن تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه
الكاف زائدة في الكلام من حيث : لذا قالوا…لأن نفي النفي إثبات؛ لكان هذا عين التشبيه

فنحمل الآية : إذن، لاستقام الكلام؛ ليس شي  مثله: أي، ليس مثله شي : التركيب فلو قيل
 .(1)«الكريمة على أن الكاف زائدة مجاز ا

في تفسيره للآيات يشير إلى علاقات المجاز المرسل  -رحمه الله-ن الشيخ ومما سبق يتضح أ
يتلافى فإنه ، وهذا يعود إلى منهجه الأخير في إنكار المجاز -غالب ا -دون ذكره لمصطلح المجاز

وإنما يكتفي ، كذلك فهو لا يذكر بلاغات المجاز في الشاهد. استطاع إلى ذلك سبيلا ذكره ما
 .لعلاقةبا -كما ذكرت  -فقط

                               
 . السابق( 1)
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 : الاستعارة -1
ومن الفضيلة الجامعة أنها تبرز »، تعدّ الاستعارة ثمرة يانعة من ثمار رياض البيان العربي

 .(1)«…لا  وتولب له بعد الفضل فض، لا  البيان أبد ا في صورة مستجدة تزيد قدره نب

 : تعريف الاستعارة
وقد أعاره ، ما تداولوه بينهم: والعاريةّ. طلب الإعارة: ولا ت الاستعارة في اللغة بمعنى

 .(2)طلب منه أن يعيره إياه: الشي  وأعاره منه وعاوره إياه واستعاره الشي  واستعار منه
مدّعي ا دخول المشبه ، أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر: وفي الاصطلاح
يقول الشيخ ، (3)بهعلى ذلك بإثباتك للمشبه ما يخصّ المشبه  لا  دا، في لنس المشبه به

أو صورة مقتضية من ، والتشبيه كالأصل في الاستعارة وهي شبيه بالفرع له»: قاهرال عبد
 .(4)«صوره

 : أقسام الاستعارة
 : باعتبار ما يذُكر من الطرفين إلى قسمين؛ تنقسم الاستعارة

 .(5)أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به: وهي؛ تصريُية -أ
وتدل بمثل شي  من لوازمه إلى ، أن تذكر المشبه وتريد المشبه به: وهي؛ مكنيّة -ب

 .(6)المشبه
 : باعتبار اللفظ المستعار إلى وتنقسم الاستعارة

ووله كونها أصلية هو . أن يكون المستعار اسم لنس كرلل وقيام وقعود: وهي؛ أصلية -1

                               
 . 41-41: أسرار البلاغة( 1)
 (. عور: )اللسان( 2)
 . 369: مفتاح العلوم( 3)
 . 28: أسرار البلاغة( 4)
 . 176: مفتاح العلوم( 5)
 . 179: ق، وينظر الساب64: المصباح( 6)
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 .(1)ستعار منهأن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار له بالم

ما تقع في غير أسما  الألناس كالأفعال والصفات المشتقة منها : وهي؛ تبعي ة -2
 .(2)وكالحروف

 : باعتبار ذكر الملائم إلى؛ كما تنقسم الاستعارة
 .(3)أن يرُاعى لانب المستعار ويولي ما يستدعيه ويضم إليه ما يقتضيه: وهي؛ مرش حَة -1
 .(4)قرن بما يلائم المستعار لهأن تُ : وهي؛ ومُجر دة -2
 .(5)والمراد المعنوية لا النعت، التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام: وهي؛ ومُطلَقَة -3

 : إلى -المستعار والمستعار له –وتنقسم الاستعارة باعتبار طرفيها 
 .(6)أن يكون التماع الطرفين في شي  ممكن ا لما بينهما من الاتفاق: وهي؛ وفاقية -1
 .(7)ما لا يمكن التماع الطرفين في شي : وهي؛ وعنادية -2

استعارة محسوس »: وهي؛ إلى ستة أقسام؛ وتقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع
واستعارة معقول . أو بما بعضه حسي وبعضه عقلي، أو بوله عقلي، بوله حسي لمحسوس
 .(8)كل ذلك بوله عقلي،  واستعارة معقول لمحسوس، واستعارة محسوس لمعقول، لمعقول

وقد عرض لما ، شواهد الاستعارة في الآيات يق  عند -رحمه الله-والشيخ ابن عثيمين 
دون أن ألد تعريف ا ، أسماه البلاغيون بالاستعارة التصريُيّة والاستعارة المكنية وأورد تعريفا لهما

تعارة ونوعها من حيث بلفظ الاس -رحمه الله-وقد يصرح الشيخ ؛ للاستعارة بمعناها العام
أو  لا  يندر أن تجد تحلي و، يشير إلى أن في الشاهد استعارة دون ذكر لفظ استعارةو  ، الطرفين

                               
 . 176: ، وينظر179: مفتاح العلوم( 1)
 . 176: ، وينظر181: السابق( 2)
 . 92: نهاية الإيجاز( 3)
 . 33: المصباح( 4)
 . 317: ، التلخيص311: الإيضاح( 5)
 . 129 /2: ، الأطول364: ، المطول318: ، التلخيص289: الإيضاح( 6)
 . 365: ، المطول77 /4: ، شروح التلخيص318: ، التلخيص289: الإيضاح( 7)
 . 298-297: الإيضاح( 8)
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 .إلرا  للاستعارة كما يجريها البلاغيون

 : الاستعارة وشواهدها عند الشيخ ابن عثيمين في تفسيره

 : وتعريفه لها، تصريحه بالاستعارة المكنية

حل : أي»: قال. [177: الصافات] ﴾ئە ئو ئو ئا ئا ئە﴿: قوله تعالى
: فكأنه يقول… وهذه الكلمة يقولها العرب للتهديد، وبساحتهم أي بفنائهم العذاب بهم
لأنه من المعروف أن العدو ؛ ولكن لا حالة إلى أن نقول هذا القول، فإذا نزل بهم: تقدير الآية

ثم يهجم ، ينزل بساحتهم ومنازلهم ولكنه، إذا نزل في القوم ليس ينزل في دورهم من أول وهلة
حيث شبه العذاب بعدو ينزل  –كما يقول البلاغيون   -وفي هذا استعارة، عليهم ويغير عليهم
ومثل ، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشي  من لوازمه وهو النزول بالساحة، بهم يعني بساحتهم

به ورمز إليه بشي  من  لأنه حذف فيها المشبه؛ هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية
 .(1)«لوازمه

 .وعرفّها، وهنا صرح بنوع الاستعارة وهي الاستعارة المكنية
فقال عنها ، [16: البقرة] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿: ومثلها في قوله تعالى

شُبِّهت الضلالةُ : نقول؛ ﴾ئې﴿إذا لعلنا الاستعارة في كلمة …»: -رحمه الله –الشيخ 
وحُذف المتاعُ ورُمز إليه بشيٍ  من لوازمه وهو ، -يُشتَرى لأن المتاع هو الذي ؛ -بالمتاع 
 : وقال الشاعر. فهذه استعارة مكنية، الشرا 
 اارَهَةةةةةةةةةةةةةةةةفَ ظْ أَ  تْ بَ شَةةةةةةةةةةةةةةةةنْ ا المني ةةةةةةةةةةةةةةةةةُ أَ ذَ إِ وَ 
 
 

 (2)ةٍ لا تنَفَةةةةةةةةةةةعُ يمَةةةةةةةةةةةل  تمَِ كُةةةةةةةةةةة  تَ يْةةةةةةةةةةةفَ لْ أَ  
 
 

َنِي ة بالوحشِ أنشَبَ ظفُُرَ ، لا؟ هل للمنية أظفارٌ تنشب
، وحذَفَ الوحش، هُ لكنه شب ه الم

 .(3)«ورمز إليه بشيٍ  من لوازمه وهي الأظفار
في قوله  الاستعارتين المكنية والتصريُية في شاهد واحد فقال -رحمه الله-وقد ألرى الشيخ 

                               
 . 364-363: تفسير سورة الصافات( 1)
 . 1 /3: ديوان الهذليين: البيت لأبي ذؤيب الهذلي( 2)
 . 116: شرح دروس البلاغة( 3)
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: آل عمران] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿: تعالى
فالاشترا  ، ويشترى وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع، اختاروا الكفر على الإيمان: أي»: [177

في هذه الجملة مجاز : يقول بعض علما  البلاغة. هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر
، الكفر بالسلعة التي تباع وتشترىفإنه شب ه ، بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريُية التبعية

تبعية  وتصريُية، مكنيةهذا على أنها ، ورمز له بشي  من لوازمه وهو الشرا  وحذف المشبه به
فهنا ، يعني بالشي  المشتق، أنها تجري مجرى الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل: معناها
على سبيل  (اشتروا)فشب ه الاختيار بالشرا  ثم اشتق من لفظ الشرا  ، بمعنى اختاروا ﴾ژ﴿

 لهاتين -اللهرحمه -وهذا الشاهد يدلنا على سبر الشيخ . (1)«الاستعارة التصريُية التبعية
كما هو معروف عند  (الأصلية والتبعية)والاستعارة باعتبار لفظ المستعار ، الاستعارتين
، إنها تجري مجرى الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل»: بقوله؛ وتعريفه للاستعارة التبعية، البلاغيّين

 .(2)«يعني بالشي  المشتق
: الق. [36: آل عمران] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿: وقوله تعالى

، رلم الزاني: ومنه؛ وأصل الرلم القذف بالحجارة، بمعنى المرلوم: الرليم ﴾ئە ئو﴿»
ننا استعرنا الرلم بالحجارة الدال على إبعاد المرلوم أي إ، وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة

 .(3)«…للمُبةْعَد المطرود
 في -رحمه الله-قال الشيخ ، [21: آل عمران] ﴾ې ې ې﴿: وفي قوله تعالى

 تشبيه أو هي من باب وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلا …»: هذه الآية
 ؟ منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير لا  بجامع أن ك، البشارة بما يسو  بالبشارة بما يسر

استفيد بذلك زيادة الألم على ، ولكن إذا قلنا إنها من باب التهكم، يُتمل هذا وهذا
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: تعالىكقوله ؛  هؤلا  المبشرين

                               
 . 465-464 /2: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . السابق( 2)
 . 219 /1: السابق( 3)
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 .(1)«… [49 – 47: الدخان] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
فقد نزُل التضاد منزلة »؛ وهذا الشاهد مما ذكره القزويني ضمن شواهد الاستعارة العنادية

، ا بالنسبة للمشبهفشبه الإنذار بالتبشير بجامع إدخال السرور في كل  وإن كان تنزيلي  ، التناسب
ثم اشتق منه بشر بمعنى أنذر ، لفظ المشبّه به للمشبه استعارة تصريُية أصلية عنادية ثم استعير

 .(2)«على سبيل الاستعارة التبعية التهكمية أو التمليحية العنادية
رحمه -قال الشيخ ، [14: النبأ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: في قوله تعالى وكذلك

 نزوله عند الما  هذا تعصر كأنما اتمعصر  بأنها الله ووصفها، يعني من السحاب»: فيها -الله
 من الما  يخرج كما منه ويخرج السحاب هذا يتخلل الما  هذا فإن، الثوب يعصر كما،  عصر ا
 .وهي من قبيل الاستعارة التصريُية. (3)«المعصور الثوب

 -رحمه الله-قال الشيخ ، [37: يس] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: وفي قوله تعالى
لأنه يشبه سلخ ؛ الفصل سلخ ا وسمى الله هذا، (لصِ فْ نةَ ) (4)ؤل يقول الم، نسلخ»: في توليهها

فهو ، لأن النهار أمر ولودي يولد بولود الشمس، ﴾ۋ ۋ ۅ﴿، الجلد من البهيمة
وأنت عندما ، فإذا غابت الشمس تبعها هذا الضو  كالجلد يسلخ من البهيمة، وارد على الليل

وهكذا ضو  النهار بالنسبة لليل يسلخ الله ، ئ اتسلخ الجلد من البهيمة تجده يترالع شيئ ا فشي
 استعارة محسوس لمحسوس بوله  وهي. (5)«كما يسلخ الجلد من البهيمة،  النهار من الليل

، فإن المستعار منه كشط الجلد وإزالته عن الشاة ونحوها»، عقلي كما تناوله القزويني في إيضاحه
والجامع لهما ما يعقل من ، لقى ظله وهما حسيانوم، والمستعار له إزالة الضو  عن مكان الليل

 .(6)«ترتب أمر على آخر

                               
 . 453 /3: شرح صحيح البخاري: ، وينظر141-141 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . محمد خفالي. د: ، شرح64 /2: الإيضاح: ينظر( 2)
 . 24: تفسير لز  عم( 3)
 . أي مؤل  تفسير الجلالين( 4)

 . 134: تفسير سورة يس( 5)
 . محمد خفالي. د: ، شرح77 /2: الإيضاح( 6)
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لكنه ، ويبدو من الشواهد السابقة أن الشيخ له دراية تامة في التفريق بين التصريُية والمكنية

وكما . الاستعارة إلا بمقدار ما يجده مناسب ا للحديث عنه يفصل في الحديث عن لالا يطيل و 
لذا فهو حين ؛ يرفض المجاز -رحمه الله-أن الشيخ ابن عثيمين  -ازفي مبحث المج-ذكرت 

: يصرح بلفظ الاستعارة في الآية فإنه يذكر أن أهل البلاغة يذكرون أنها استعارة أو يقول
وكما علمنا ، مما يدل بعبارته هذه على رده المجاز والاستعارة، يشير إلى علما  البلاغة؛ يسمونها

 .لمجازأن الاستعارة نوع من ا
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 : المجاز العقلي -2

، لعلاقة الظاهر في المتكلم عند له هو ما غير إلى معناه أو الفعل إسناد: هو العقلي المجاز
 .(1)له هو ما إلى الإسناد يكون أن عن صارفة قرينة مع

لأن ؛ ومن الإسناد مطلق ا مجاز عقلي»: فقال ابن يعقوب المغربي عنها؛ وسمي بعدة أسما 
ويسمى أيضا ، لوقوعه في الحكم بالمسند إليه؛ اويسمى مجاز ا حكمي  ، ف العقليحصوله بالتصر 
والسلب حقيقته ومجازه نابع لما يُقق ، لحصوله في إثبات أحد الطرفين للآخر؛ مجازا في الإثبات

سناد لاوز به لأن الإ؛ نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر، اسناد ا مجازي  إويسمى أيضا  ثباتفي الإ
 .(2)«لم حقيقته وأصله إلى غير ذلكالمتك

المفعولية فيما بني للفاعل »: وأشهر علاقاته، ولابد لهذا النوع من المجاز أن تكون له علاقة
، والفاعلية فيما بُني للمفعول وأسند إلى الفاعل الحقيقي، وأسند إلى المفعول به الحقيقي

، ة فيما بني للفاعل وأسند إلى الزمانوالزماني، والمصدرية فيما بني للفاعل وأسند إلى المصدر
 .(3)«والسببية فيما بني للفاعل وأسند إلى السبب، والمكانية فيما بني للفاعل وأسند إلى المكان

، لكنه لا يصرح باسمه؛ يق  على شواهد المجاز العقلي -الله رحمه-والشيخ ابن عثيمين 
يف ا خاص ا بهذا النوع من المجاز عدا ما تعر  لم ألد للشيخو ؛ أو يلمح لها، بل يشير إلى علاقاته

الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز  -رحمه الله-الشيخ  وقد ذكر؛ (4)تناول شرحه في دروس البلاغة
المجاز اللغوي : فالجواب؟ إذا قال قائل ما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي»: فقال؛ العقلي

، بمعنى أن الكلمات يرُاد بها معناها الحقيقي. كون في الإسنادوالمجاز العقلي ي، يكون في الألفاظ
؟ لمراد بالبنا ا ما، (بنى الأميُر المدينة): لا  فمث، لكن إسناد هذه الكلمة إلى هذه الكلمة هو المجاز

ومن شواهده على هذا . (5)«لكن إسناد البنا  للأمير هذا هو المجاز، الحقيقةُ ؟ والأمير، الحقيقةُ 
 : ما يأتي، المجازالنوع من 

                               
 . محمد خفالي. د: ، شرح83 /1: الإيضاح( 1)
 . 232-231 /1: مواهب الفتاح( 2)
 . 667 /1: محمد خفالي، البلاغة العربية. د: ، شرح86 /1: الإيضاح: ينظر( 3)
 . 133: شرح دروس البلاغة( 4)
 . 134: السابق( 5)
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 : ما علاقته السببية
قال ، [36: غافر] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿: في قوله تعالى

لأنه ؛ مُرْ من يبني ذلك: أي ﴾ک ک ک﴿: وقوله، هامان وزير فرعون»: -الله رحمه-الشيخ 
 لواز نسبة الشي »: وقال في فوائد هذه الآية. (1)«من المعلوم أن الوزير لن يباشر بنا  الصرح

وهو لا يريد أن يقوم هامان بالبنا  بنفسه  ﴾ک ک﴿: يؤخذ من قوله؛ إلى الآمر به دون فاعله
 .إلى السبب فيه الفعلوهو يشير إلى ما أسند . (2)«بل يأمر به لأنه هو الوزير

: قال مشير ا إلى المجاز العقلي، [12: يس] ﴾ۉ ۉ ې ې﴿: وفي قوله تعالى
چ ﴿: الملائكة بأمر الله لقوله تعالى: الجواب؟ ة بأمر اللهأو الملائك، هل الذي يكتب الله »

 – 9: الانفطار] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
 (كتبت كذا وكذا): يقول السيد، وإسناد الكتابة إلى الآمر مولود في اللغة العربية كثير ا، [12

 .(3)«والمراد ملائكتنا ﴾ۉ﴿: فهنا يقول الله ، والمراد كتبه عبيده
 : علاقته المفعوليةما 

: عنها -رحمه الله-قال الشيخ ، [7: القارعة] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: قال تعالى
 من فاعل اسم إنها: وقيل. مرضية: أي، المفعول اسم بمعنى فاعل اسم إنها: قيل ﴾ڃ﴿»
 فيها ليس طيبة عيشة أنها: والمعنى، واحد المعنيين وكلا، ارض   ذات أي النسبة باب
فأتى باسم ، مرضية: يعني ﴾ڃ﴿»: ضع آخر عن هذه الآيةوقال في مو . (4)«…نكد

وإنما العيشةُ ، والعيشةُ لا ترضى، فقد أسند الرضا إلى العيشة، الفاعل ويرُاد به اسم المفعول
 .(5)«فأسند ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له على وله المجاز العقلي، ترُضَى

                               
 . 395 /1: شرح العقيدة الواسطية: ، وينظر36: تفسير سورة غافر، آية( 1)
 . 36: تفسير سورة غافر، آية (2)
 . 46-45: رة يستفسير سو ( 3)
 . 312: تفسير لز  عم( 4)
 . 133: شرح دروس البلاغة( 5)
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 : الكناية والتعريض -4
وترتقي بوسائل التعبير غير ، لا  البيان التي تضفي على المعنى جما تعدّ الكناية من أنواع

وركن من أركان ، وادٍ من أودية البلاغة»: يقول العلوي واصف ا لها، وتزيده قوة، المباشر
 .(1)«المجاز

 : تعريف الكناية
ذا إ: وكنّى عن الأمر بغيره يكني كناية. أن تتكلم بشي  وتريد به غيره: والكناية في اللغة

 .(2)وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت، الرفث والغائط ونحوه: تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو
 .(3)مع لواز إرادة معناه حينئذ، أرُيد به لازم معناه لفظ: وفي الاصطلاح هي

 : أقسام الكناية
 : وتنقسم الكناية إلى أقسام ثلاثة

 .الكناية عن الصفة -1
 .الكناية عن الموصوف -2
 .كناية عن النسبةال -3

 : الكناية وشواهدها عند الشيخ ابن عثيمين
دون ، لا تعدو غير إشارات لمواضعها -رحمه الله-والكناية عند الشيخ ابن عثيمين 

 : ومن ذلك، التفصيل
كما ،  أن يعبر عن الشي  بلازمه»: بقوله الكناية -رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين عرف 
وإذا كثر الضيوف كثر ، أنه كريم بكرمه يكثر الضيوف عليه: عنيي، فلان كثير الرماد: يقولون

، العمادفلان طويل : وكذلك يقولون، كثر إيقاد النيران لطهي الطعام،  الإطعام وإذا كثر الطعام

                               
 . 364 /1: الطراز( 1)
 . 384 /4: ، القاموس المحيط2477 /6: الصحاح: (كني: )اللسان: ينظر( 2)
 . 337: ، التلخيص331: الإيضاح( 3)
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 .وهو تعري  علما  البلاغة لها. (1)«لأن خيمته تكون طويلة؛ أنه ذو كرم ولاه: يعني
 الفا »: -رحمه الله –قال ؛ [222: قرةالب] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: تعالى ولهفي قو 
 بالإتيان كني - الجماع بالإتيان والمراد؛ ﴾ۓ ڭ﴿: تعالى قوله وهو؛ الشرط لجواب رابطة
 .(2)«المجامعة عن

 معناه: قيل…القرنين صاحب: أي» [83: الكه ] ﴾ئم ئى ئي﴿: وفي قوله تعالى
 عن النبي قال كما،  قرن والمغرب قرن المشرق فإن، والمغرب المشرق من الواسع الملك ذي

 .(3)«ملكه سعة عن كناية هذا فيكون، ((الشيطان قرن يطلع حيث)): المشرق
 عندنا لهم قدر لا أنه يعني». [115: الكه ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿: في قوله تعالىو 
 .(4)«الله عند مرتبتهم سقوط عن كناية وهو، ميزان ولا

 المتسابقون فليتسابق يأ». [26: المطففين] ﴾ې ې﴿: ونظيره قوله تعالى
 .(5)«المسابقة في السرعة عن كناية وهو، النفس حد إلى بهم يصل سباق ا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: تعالى قولهوفي 

 رحمه-فقال الشيخ ، [17 - 16: الملك] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ
 إظهار مقام امالمق لأن، بهذا نفسه عن كنى لكنه،  الله هو السما  في والذي»: -الله

 على سلطة له العالي لأن؛ عليكم مهيمن، عليكم مسيطر، عليكم قادر، فوقكم وأنه، عظمته
 .(6)«تحته من

، البلاغيّينلها وفق تعري   اومعرف  ، وهكذا يمضي الشيخ مشير ا للكناية في الآيات القرآنية 
ببيان أن  -ه اللهرحم-حديث مولز يكتفي فيه الشيخ فهو ، دون الإسهاب في الحديث عنها

                               
 . 192 /3: شرح صحيح البخاري( 1)
 . 82 /3: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 125: سير سورة الكه تف( 3)
 . 146: السابق( 4)
 . 115: تفسير لز  عم( 5)
 . 396 /1: شرح العقيدة الواسطية( 6)
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 .الكلام كنائي وليس حقيقة

 : تعريف التعريض
، وأنت تعنيه لا  عرّضتَ لفلان أو بفلان إذا قلتَ قو : يقال، خلاف التصريح: التعريض لغة

 .(1)ومنه المعاريض في الكلام
اللفظ الدال على الشي  من طريق المفهوم بالوضع الحقيقي : عرفّه ابن الأثير بأنه وقد
 .(3)الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلم: وعند السبكي بأنه. (2)والمجازي

فمنهم من ذهب إلى أن الكناية ؛ في العلاقة بين الكناية والتعريض البلاغيّينوتباينت آرا  
وآخرون رأوا أن الكناية ، ومنهم من لعل التعريض قسم ا من الكناية، والتعريض شي  واحد
 .تختل  عن التعريض

 : -رحمه الله –عند الشيخ  التعريض وشواهده
فإنه يشير إلى موضعها في ، على التعريض كوقوفه على الكناية في الآيات وقوف الشيخ

ولم يذكر الفرق بين التعريض ، ولا يفصل في بلاغاتها، دون الإسهاب في الحديث عنها، القرآن
ڦ ﴿: تعالىوضح معنى التعريض في تفسيره لقوله  -الله رحمه-على أن الشيخ ، والكناية

 لا بكلام الإنسان يأتي أن هو التعريض»: فقال، [235: البقرة] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 يرغب امرأة إنكِ ؛ لراغب مثلكِ  في إني: للمرأة يقول أن مثل، مقارب لكنه؛ بمراده فيه صرحيُ 

 يخطبها أن تصريح فيه ليس فهذا؛ فقس هذا وعلى؛ فأخبريني العدة انقضت إذا؛ الرلال فيكِ 
 .(4)«واحد بمعنى   والتلويح والتعريض؛ تعريض ا يسمى لكنه؛ لغيره ولا ،لنفسه لا

يجعلهما  -رحمه الله –بينما الشيخ ، بين التعريض والتلويح (5)البلاغيّينوقد فرق جمهور 

                               
 . 381 /1: ، والطراز(بين: )والصحاح( بين: )اللسان: ينظر( 1)
 . 311 /2: البرهان: ، وينظر66 /3: المثل السائر( 2)
 . 472 /4: عروس الأفراح( 3)
 . 159 /3 :تفسير سورة البقرة( 4)
، شرح 176 /2: ، الأطول314: ، المطول296 /4: ، شروح التلخيص344: ، التلخيص327: الإيضاح: ينظر( 5)

 . 169: ، حلية اللب113: عقود الجمان
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متى كانت الكناية عرضية »: فقد تحدث السكاكي عن التلويح في الكناية فقال؛ بمعنى واحد

وإذا لم تكن كذلك نظر فإن كانت ، التعريض عليها مناسباعلى ما عرفت كان إطلاق اسم 
وأشباهه كان  (كثير الرماد)ذات مسافة بينها وبين المكنى عنه متباعدة لتوسط لوازم كما في 

 .(1)«لأن التلويح هو أن تشير على غيرك عن بعد؛ إطلاق اسم التلويح عليها مناسبا
وأن المسرفين ، استعمال التعريض»: غافر أن من فوائد الآيات في سورة -رحمه الله-وذكر 

چ ڇ ڇ ﴿، وله ذلك أنه لم يقل لهم أنتم أصحاب النار، هم أصحاب النار

أول من يدخل في هذه الجملة هؤلا  لكنه لم يشأ  ولا شك أن، [43: غافر] ﴾ڇ ڇ
 .(2)«أن يتكلم بذلك صريُ ا
: يقول. [77: الأنعام] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿: وفي قوله تعالى

 .(3)«هذا تعريض لقومه بالضلالو »
ليس هو لنس »: وهذا القول، [235: البقرة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: وقوله تعالى

إذ إن القول المعروف هو ؛ ا ليس من القول المعروفلأن المواعدة سر  ؛ اما قبله من المواعدة سر  
 .(4)«التعريض دون التصريح
إن من فوائد »: قال ،[61: آل عمران] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: وفي قوله تعالى

لا يعني ، ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: لأن قوله؛ أو لواز المخاطبة بالتعريض، التعريض لواز: الآية
، فلا تكن منهم، بل هو تعريض بهؤلا  وأنهم ذوو خلق سي ، أن الرسول يمكن أن يكون منهم

 .(5)«وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل
ذكر ، [28: مريم] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڦ ڄ ڄ ﴿: وفي قوله تعالى
يريدون أن »: لا  للتعريض من أثر قائ في هذه الآية الكريمة ما -رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين 

                               
 . 194: مفتاح العلوم( 1)

 . 43: تفسير سورة غافر، آية( 2)
 . 198: تفسير سورة الصافات( 3)
 . 161 /3: تفسير سورة البقرة( 4)
 . 354 /1: تفسير سورة آل عمران( 5)
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 ،!!ها ليست بغي امُّ وأٌ ، أبوها ليس امرأ سو ٍ ؟ ، ! ولكن من أين لا ها البغا ، إنها بغيي : يقولوا

 ابني عن ولعلوا منه قوله تعالى، ا من التصريحإنه أشد وقع  : هذا التعريض يقول بعض العلما 
 .(1)«يعُرِّضُ بأن أخاه قابيل ليس مُتقي ا، [27: المائدة] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: آدم

فقد ذكر الشيخ التدرج ؛ ولا  تحريم اعمر على مراحل وقد عُرِّض بإحدى تلك المراحل
 لعل بل، واحدة مرة بتات ا يُرمه لم اعمر تحريم أراد لما تعالى الله نإ»: فقال؛ في تحريم اعمر

 نهى ثم، الأوقات من وقت في عنه نهى ثم، أكثر مضرته أن بين ثم، لا  أو  فأباحه: درلات ذلك
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: تعالى قوله في أحله: أربع فالمراتب، مطلق ا عنه

 في بتحريمه عرض. لا  حلا فيكون الامتنان سياق في وهذا، [67: النحل] ﴾چ چ ڇ
ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ۉ ﴿: قوله

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: الأوقات من وقت في منعهو ، [219: البقرة] ﴾ئۇ

 .(2)«الصلاة عند نتركه أن يقتضي وهذا، [43: النسا ] ﴾ہ ھ
فهو لا يُلل ولا يبين ، يتجلى منهجه -رحمه الله-وبهذه الشواهد في التعريض عند الشيخ 

، على طريقة الفقها ، ايكتفي بذكر كونه تعريض  ولكن ، قيمة الأسلوب من الناحية البيانية
فكأنه لا يعنيه سوى أن يبين أنه تعريض وليس حقيقة ، واحد منهم -رحمه الله-والشيخ 
 .اصريُ  

                               
 . 142: شرح دروس البلاغة( 1)
 . 1817 /1: شرح رياض الصالحين: ، وينظر17 /4: للسات رمضانية( 2)
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 نصوصوقد زخرت آيات القرآن الكريم و ، البلاغيّينللبديع مكانة مرموقة عند النقاد و 

لما له من أثر في للال المعاني ؛ وعدّه قوم من ولوه الإعجاز القرآني، الحديث النبوي بالبديع
 .وبلغ شأو ا عظيم ا، ذا تبوأ المكانة الرفيعة في باب البلاغةل؛ (1)وجمال الألفاظ

سيما  لاو البلاغة فيها متعة »: لا  قائ؛ بفن البديع -رحمه الله-وقد أشاد الشيخ ابن عثيمين 
لا ينبغي للإنسان إذا شبع أن : لأن علما  الغذا  يقولون؛ فالمر  إذا شبع طالعه، في علم البديع

بالضي  الذي ورد على  لا  لأن المخ يكون مشغو ؛ عمق في التفكير يطالع أشيا  تحتاج إلى
ولا تطالع ، وحصل لك عسر هضم، هلأنك إذا أشغلته بشي  فيه فكر عميق أتعبت؛ معدته

إذ ؛ أشبهه في الأدب أو علم البديع وما ابل طالع كتاب  ، الأشيا  التافهة مثل المجلات وغيرها
 .(2)«فيها متعة تسرع لك هضم طعامك

ث بحفلم يبلغ  امحدود   لا  تناول البديع تناو  -رحمه الله-والحقيقة أن الشيخ ابن عثيمين 
ولعل ولهة الشيخ أن علمي المعاني والبيان هما ، البديع عنده ما بلغه علما المعاني والبيان

 .الأصل وعليهما المعول في الكلام
وذكر ما ، ت دون تعمق لهاأو وقفا، فلا تكاد تخلو من إشارات عامة في كثير من الفنون

أما البديع اللفظي فهي قليلة ولا سيما ارتباط كثير ، خاصة في البديع المعنوي، فيها من البلاغة
، عن هذا الفن -رحمه الله –وسأتناول في هذا المبحث حديث الشيخ ، من فنونها بالنثر والشعر

 .وأذكر شواهده إن شا  الله

                               
 . 71(: ضمن ثلاث رسائل )النكت في إعجاز القرآن : ينظر( 1)
 . 136-135: شرح الأصول( 2)
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 : الطباق والمقابلة -3
، وحفلت به كتب التراث البلاغي والنقدي، البلاغيّينلمبحث اهتمام ا كبير ا من لقي هذا ا

 .وهو من صور البديع المعنوي
 : الطباق في اللغة

طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد : يقال، الموافقة: والطباق في اللغة
 .(1)دهالذي يضع رلله موضع ي: والمطابق من اعيل والإبل…وألزقتهما
 : في الاصطلاح والمقابلة الطباق

معنيين متقابلين في : أي، الجمع بين المتضادين: فهو البلاغيّينوأما في اصطلاح 
. (3)اسلب ا أو إيجاب  ، ظاهر ا كان أو خفي ا، سوا  أكان التقابل حقيقي ا أم اعتباري ا»، (2)«الجملة

 .المطابقة والتطبيق والتضاد: ويسمى أيض ا
 .(4)ثم بما يقُابلها على الترتيب، أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة: لمقابلة فهيأما ا

، يق  على آيات الذكر الحكيم مبين ا مواضع الطباق والمقابلة فيها -رحمه الله-والشيخ 
، وهذه طريقة القدما  وكثير من أهل التفسير، ويسميه تارة طباق ا وكثيرا ما يطلق عليه مقابلة

 : ما يأتي عند الشيخ ومن أمثلة ذلك
. [3 – 1: الليل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: قال تعالى

الذكر ضد ، الليل ضد النهار: أقسم بأشيا  متضادة على أشيا  متضادة فالله »: قال
وهذا من بلاغة ، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، السعي متضادي صالٌح وسي ، الأنثى
 .(5)«القرآن

: معنى قوله». [18 – 17: التكوير] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: وفي قوله تعالى
                               

 (. طبق)اللسان : ينظر( 1)
 . 348 :، التلخيص348: الإيضاح( 2)
 . 318: ، البلاغة الاصطلاحيّة287-286 /4: شروح التلخيص: ينظر( 3)
 . 352: ، التلخيص353: الإيضاح( 4)
 . 231-231: تفسير لز  عم( 5)
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في اللغة العربية تصلح  ﴾گ﴿وذلك أن الكلمة ، معناه أدبر: وقيل، يعني أقبل ﴾گ﴿
: ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم وهو قوله (أقبل)لكن الذي يظهر أن معناها . لهذا وهذا

 .(1)«وبالنهار حال إقباله، حال إقبالهفيكون الله أقسم بالليل  ﴾گ ڳ ڳ﴿
وأتى بالأمرين وهما …»: يقول [43: النجم] ﴾حم خج خح خم﴿: قوله تعالىفي و 
، وهو القادر على خلق الضدين، على كل شي  قدير ليعلم بذلك أن الله ، متقابلان

وأمات في الدنيا ، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا: أي، [44: النجم] ﴾سح سخ سم صح﴿
وهذان ، وهو الذي خلق الحياة، فهو الذي خلق الموت…أمات وأحيا البشر، ا في الآخرةوأحي

 .(2)«حياة وموت، أيض ا متضادان
. [54: الروم] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: وقال تعالى

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج حم ﴿: وقال، فقابل الضع  بالقوة»

، القدرة ضدها العجزف، بالعجز ﴾تى﴿فقابل القدرة بة، [44: فاطر] ﴾خج خح خم
 .(3)«والقوة ضدها الضع 

: قال [16: النسا ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: وفي تفسير قوله تعالى
، (اللذان): فهنا قال، ولكن المقابلة ليست بتامة، وتكون للذكور، في مقابل اللاتي: اللذان»

في ، (لزانيةالزاني وا)يدخل فيها المرأة والرلل  (اللذان) ن لفظأي إ، (4)«(اللاتي): وهناك قال
 .يعبر بها في حق النسا  دون الذكور (اللاتي)حين أن 

في ذكر أن ، [4 - 3: الشمس] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: وفي قوله تعالى
السما  والأرض  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿…، متقابلات»:الآيتين

فالفجور ، والتقوى طاعة الله، الفجور هو ما يقابل التقوى ﴾ڤ ڦ﴿…متقابلات

                               
 . 76: السابق( 1)
 . 248: تفسير سورة النجم( 2)
 . 533 /2: تفسير سورة آل عمران( 3)
 . 131 /1: تفسير سورة النسا ( 4)
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 .(1)«عاص فهو فالر فكل، معصية الله
 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: قال تعالىو 
وهذه من ، فاعذلان ضد النصر ﴾ڈ﴿مقابل  ﴾ڌ﴿ معنى»، [161: آل عمران]

 .أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرُن معها من الضد، القواعد التي تفُيدك في تفسير القرآن
ما معنى ، [71: سا الن] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: في قوله تعالى: فلو قال قائل

 .(2)«[71: النسا ] ﴾ڱ ں ں﴿: لمقابلتها لقوله؛ فرُادى: الجواب؟ ثبات
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿: تعالى قولهوفي 

مابين الجملتين من تقابل  -رحمه الله –الشيخ  ذكر، [268: البقرة] ﴾ۋۋ ۅ ۅ ۉ
: سبقها لما مقابلة الجملة هذه»: ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: قوله تعالى فقال في

 تمحو والمغفرة؛ الذنوب تُكسب الفحشا  لأن؛ الفحشا  ضد والمغفرة؛ الفقر ضد فضلال
 .(3)«وهذا، هذا بين ففرق؛ الذنوب

البشارة هي الإخبار بما »: قال، [111: الصافات] ﴾ئۈ﴿: وفي قوله تعالى
دائم ا التقابل بين البشارة  ولهذا يذكر الله ، أنَذر: وإذا أخبر بما يخوف قيل له…يسر
 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿، [119: البقرة] ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿: الإنذارو 
 .(4)«[165: النسا ]

ذكر الشيخ ابن عثيمين ، [3: الحديد] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿: وفي قوله تعالى
، والمكان الزمان في متقابلة كلها،  هذه أربعة أسما »: قال؛ في الآية من مقابلات ما -رحمه الله-
 والإحاطة الزمانية الإحاطة ففيه المكان في وكذلك ،ر اوآخِ  لا  أو  شي  بكل  الله إحاطة تفيد

                               
 . 226-225: عمتفسير لز  ( 1)
 . 378 /2: تفسير سورة آل عمران( 2)
 . 346 /3: تفسير سورة البقرة( 3)
 . 224: تفسير سورة الصافات( 4)
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 .(1)«المكانية

 – 26: الرحمن] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: وفي قوله تعالى
: قال بعض السل …»: فقال؛ مناسبة الصلة بين الآيتين -رحمه الله-ذكر الشيخ ، [27

ص حتى يتبين نق؛ ﴾ڌ ڌ ڎ﴿: أن تصلها بقوله؛ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ينبغي إذا قرأت
 .(2)«هذا فنا  وهذا بقا ، وذلك للتقابل، المخلوق وكمال اعالق
المفسد مقابل الذين آمنوا وعملوا »، [28: ص] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿: وفي قوله تعالى

فكل كافر ، الكفار الذين يعملون السيئات: فيكون المراد بالمفسدين في الأرض، الصالحات
: في مقابل، مفسد في الأرض فهو، وكلُّ عاصٍ ، ﴾ٹ ٹ﴿: في مقابل، مفسد في الأرض

 .(3)«فالشي  يعُرَف بمقابله، ﴾ٹ ٹ﴿
التضاد بين الكلمات ولا يصرح بمصطلح الطباق ففي  -رحمه الله –يذكر الشيخ  اوأحيان  
: إن المراد بقولهم: قال بعض المفسرين»، [71: البقرة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: قوله تعالى

؛ هنا بمعنى البيان( الحق)فجعلوا ، فهاأي الآن بينت لنا أوصا -بالبيان التام: أي ﴾ڃ﴿
يدل ذلك على أنهم صدروا هذه القصة ؛ والباطل، هنا ضد الهز ( الحق)ولكن الصواب أن 

وطلب ، والسؤالات، فبعد هذه المناقشات مع موسى؛ [67: البقرة] ﴾ھ ھ﴿: بقولهم
 .(4)«فيما تقول بل إنك لادّ ؛ وعرفنا أنك لست مستهزئ ا بنا، الآن لئت بالحق: قالوا الله 

ويبين ما فيها من نكتة ، ما في المقابلة من بلاغة وحكمة -رحمه الله-ويذكر الشيخ 
لأن الإتيان ؛ بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة، بلاغة القرآن وحكمة القرآن»: لا  قائ؛ بلاغية

فيزداد ، ابلهبالمعاني المتقابلة تولب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يق
وأما من لهة كمال البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على ولوه التقابل ازداد . نشاط ا وشغف ا

                               
 . 181 /1: شرح العقيدة الواسطية( 1)
 . 283 /1: السابق( 2)
 . 134: تفسير سورة ص( 3)
 . 239 /1: تفسير سورة البقرة( 4)
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وفيه أيض ا تربية  باسم المقابلة، علم البديع وهذا معروف عند علما  البلاغة في، اللفظ حسن ا

فإذا ، اليأس لأن النفس إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووللت وربما يستولي عليها؛ للنفس
 .(1)«لا  ثواب المؤمنين طمعت ورلت فصار سيرها إلى الله تعالى بين اعوف والرلا 

لما فيهما من للا  ؛ بالطباق والمقابلة فمن خلال هذه الشواهد ظهرت لنا عناية الشيخ
فإن طائفة من العلما  سلكوا ؛ ولا يضر خلط الشيخ بين المصطلحين، وكمال الحسن، المعاني
 .(2)لسبيلهذا ا

                               
 . 346 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 419: ، والمطول296 /4: ، وشروح التلخيص352: ، والتلخيص341: ، والإيضاح212: الجامع الكبير: ينظر( 2)
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 : اللف والنشر -2
على متعلق بواحد وبآخر  لا  ثم تتبعهما كلام ا مشتم، أن تل  بين شيئين في الذكر: وهو

: البلاغيّينويسميه بعض . (1)ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له، من غير تعيين
 .(5)تيبوحمل اللفظ على اللفظ في التر ، (4)والل ، (3)والطي والنشر، (2)التفسير

 : وهو أنواع
، و هإما أن يكون الل  مفصلا  والنشر على ترتيب الل ، وإما أن يكون على غير ترتيب

 .(6)إما أن يكون الل  مجملا  
حيث يق  ، النشر أثنا  تفسيره للقرآنعناية بفن الل  و  -رحمه الله-وللشيخ ابن عثيمين 

ا به ومشير ا إلى أنواعه، موضح ا له ومن ، والمجمل، وغير المرتب، والنشر المرتبالل  ؛ ومشيد 
 وإِنْ »: معنى قول المؤل  في قوله لزاد المستقنع موضح ا -رحمه الله-ما لا  في شرحه : ذلك
 صَح   هُ لَ  قَد رهَُ  مم ا أوَْ  المثِْلِ  ثَمنَِ  مِنْ  بأِكثةَرَ  لهَُ  اشْتةَرَى أَوْ  لهَُ  قَد رهَُ  ما دُونِ  أوَْ  المثِْلِ  ثَمنَِ  بِدُونِ  باَعَ 

، له قدره مما أو، المثل ثمن من بأكثر اشترى إذا فيما هذا (والزيادة)… والزِّيادَةَ  النة قْصَ  وَضَمِنَ 
، مرتب غير والنشر الل  يكون وأحيان ا، (المرتب والنشر الل ) البلاغيّين عند يسمى وهذا
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿: قال الله تعالى، الأول ثم بالثاني فيبدأ

ۈ ۇٴ ﴿: تعالى وقوله، مرتب غير ونشر ل  هذا، [116: عمران آل] ﴾ۅ

 هذا، [118: دهو ] ﴾ی ی ی﴿: قال ثم ،﴾ۅ ۅ ۉ  ﴿ ،[115: هود] ﴾ۋ
 .مرتب ونشر ل 

: قلنا؟ مرتب غير يكون أن أو مرتب ا والنشر الل  يكون أن الأصل هو ما: قائل قال فإذا

                               
 . 534: مفتاح العلوم: ينظر( 1)
 . 345: ، كتاب الصناعتين369 /1: العمدة: ينظر( 2)
 . 76: خزانة الأدب( 3)
 . 52 /2، 226 /1: الكشاف( 4)
 . 235: سر الفصاحة( 5)
 . 36 /4: بغية الإيضاح: محمد خفالي، وينظر. د: ، تحقيق43 /2: الإيضاح: ينظر( 6)
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 فالمؤل ، التأمل عند تظهر بلاغية لنكتة مرتب غير أحيان ا يأتي لكنه؛ مرتب ا يكون أن الأصل
 فالأصل وإلا، فائدة من الأصل خال  ما لكل بد ولا، (1)المرتب والنشر الل  على مشى هنا
 .(2)«مرتبين والنشر الل  يكون أن

ۇٴ ﴿: فيقول في قوله تعالى: وفي موضع آخر يوضح ما في الآية الكريمة من ل  ونشر

ذكر الذين اسودت ولوههم مع أنه أخ ر بدأ ب»: [116: آل عمران] ﴾ۋ ۋ ۅ
فأما : وكان من المتوقع أن يقول، ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿: لأنه قال؛ ذكرها فيما قبل

ويسمي علما  ، ولكن كان الأمر بخلاف المتوقع، لأن هذا هو الترتيب؛ الذين ابيضت ولوههم
 .(3)«ا ونشر ا غير مرتبالبلاغة هذا النوع من السياق لف  

: أي: ماله من نفاد»: قال، [54: ص] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: وفي قوله تعالى
: ويكون التقدير، إن هذا ما له من نفاد، هذا لرزقنا (إن)خبر ثانٍ لة: أو نقول، دائم ا، انقطاع
 .(4)«إذ ا في الكلام ل  ونشر مرتب؛ دائم

 الل  »: فيقول، وغير المرتب، الفرق بين الل  والنشر المرتب -رحمه الله-ويوضح الشيخ 
ا بالحكم أتيت إذا نكإ: المرت ب والن شر  فهو؛ سبق ما ترتيب على كان فإن، سبق ما على عائد 
 .(5)«(مشو ش ا: ويُسم ى؛ مرت ب غير فهو؛ خلافه على كان وإن، مرتّب

 والبلاغِيُّون»: لا  قائ، ويشير في موضع آخر إلى أنه يفضل تسمية المشوش غير مرتب
وقال ، (6)«مرت ب غير ونَشْرٌ  لَ ي : نقول، التَشْويِش نةُبْعِد نحن لكن، مُشَو شٌ  شْرٌ ونَ  لَ ي : يقولون

من  لا  فنقول بد، ونحن لا نريد التشويش، المشوش: والبلاغيون يقولون»: في موضع آخر
وعنايته بالمصطلحات أعني كونه  -رحمه الله-من دقة الشيخ  وهذا؛ (7)«غير مرتب: المشوش

                               
 . 368 /9: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 1)
 . 228 /9: السابق( 2)
 . 27 /2: تفسير سورة آل عمران( 3)
 . 219: تفسير سورة ص( 4)
 . 129 /2: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 5)
 . ، باب الموصول1شريط : كشرح ألفية ابن مال( 6)
 . 181 /2: شرح صحيح البخاري( 7)
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 .؛ تأدبا  مع كلام الله شه المشوّ يأبّ أن يسمي

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: وفي قوله تعالى

 مرتبين غير تعالى الله همرَ ذكَ »: -رحمه الله-يقول ،  [11 - 8: الواقعة] ﴾ڭ ڭ ۇ
 عند لكن، بالسابقين ثل ث ثم، الشمال بأصحاب ثنى   ثم الميمنة بأصحاب الله فبدأ، الفضل في

 ثم، اليمين بأصحاب ثم، بالسابقين فبدأ الفضل حسب على ينمرتب بهم بدأ التفصيل
 أساليب من وهو، المجمل الترتيب خلاف المرتب التفصيل وهذا، الشمال بأصحاب
 .يشير إلى الل  والنشر المجمل اهن ووه. (1)«البلاغة

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى   ﴿: وفي قوله تعالى

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی          ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو

هذا فيه ما »: -رحمه الله-يقول  [156: آل عمران] ﴾یی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
أو  )مقابل  (وما قتلوا)، (إذا ضربوا)مقابل  (ما ماتوا)، ا ونشر ا مرتب الف   البلاغيّينيسمى عند 
فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في ، فهو مرتبإذن ، (كانوا غزى)قبل  (إذا ضربوا)و، (كانوا غزى

 .(2)«ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا، الأرض ما ماتوا

                               
 . 329: تفسير سورة الواقعة( 1)
 . 347 /2: تفسير سورة آل عمران( 2)
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 : التورية -1

 : التورية في اللغة
، لعلته ورائي وسترته: وريت اعبر: يقال، تدور على الستر والإخفا : التورية في اللغة

 .(1)والتورية الستر، ووريت عنه سترته وأظهرت غيره
 : التورية في الاصطلاح
 .(2)هي أن تكون الكلمة بمعنيين فتريد أحدهما فتورّي عنه بالآخر: وفي الاصطلاح

ولا »: يقول الزمخشري مبين ا فضلها، وقد حظيت التورية بمكانة عالية عند علما  البديع
 .(3)«ترى باب ا أدق وألط  من هذا الباب

والأحالي ، (8)والمغالطة المعنوية، (7)والتخيير، (6)لوالتخيي، (5)والتوليه، (4)الإيهام: وتسمى
 .(9)والإلغاز

، هي أن يظهر للمخاطب ما لا يريده»: يعُرِّفها بقوله -رحمه الله -والشيخ ابن عثيمين
 .(11)«ويفهم منه المخاطب معنى  غير المراد

قول من وتورية ، ويقسم التورية إلى تورية فعل؛ البلاغيّينتعري  أعم من وهو تعريٌ  
ومنها تندرج عليها أحكام ، الأصل في الحكم الشرعي عليها -رحمه الله-ويبين ، خلال شواهده
ما : فإذا قال قائل»: يقول، الولوب والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم الشرع من

                               
 (. ورى: )اللسان( 1)
 . 61: البديع في نقد الشعر( 2)
 . 356 /3: الكشاف( 3)
 . 362 /27: والتنوير ، التحرير184 /3: ، خزانة الأدب652: ، المطول312: الإيضاح: ينظر( 4)
 . 268: تحرير التحبير( 5)
 . 447: طراز الحلة وشفا  الغلة( 6)
 . 77: علم البديع، لمحمود المراغي( 7)
 . 213 /2: المثل السائر( 8)
 . 62 /3: الطراز( 9)
 . 211: تفسير سورة الصافات( 11)
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، ولكن قد تكون مباحة، فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة؟ الإباحة أو الكراهة: الأصل فيها

فهي إذن عنده تدور عليها ، (1)«وقد تكون حرام ا، وقد تكون والبة، قد تكون مستحبةو 
، هذا. فنا بها هذا العالم الجليلتحوهذه فائدة لديدة ي، الأحكام التكليفية اعمسة

أملتها قريُته ، فتوى مطولة في حكم التورية وأقسامها في الشريعة -رحمه الله-وللشيخ 
 .(2)القارئ إليهاوأحيل ، الفذة ةالفقهي

 : عند الشيخ، ومن تلك الشواهد
: [89 – 88: الصافات] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿: في قوله تعالى ولهق
فكما تكون التورية ، وهذا تورية بالفعل، من باب التورية وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد »

القول أظهرت والتورية ب، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه…بالقول تكون التورية بالفعل
 .(3)«لغيرك خلاف ما يسمعه

؛ أوّل من قسم التورية بهذا التقسيم -رحمه الله-وبهذا الشاهد يظهر أن الشيخ ابن عثيمين 
 .تورية بالفعل وتورية بالقول: وهو

: الصافات] ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿: وقال في فوائد قوله تعالى

ی ئج ئح ﴿: ولكن للاستعلام لقوله، فيهنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رأيه إ»، [112

لا : لا يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال فإن إبراهيم ، ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ
والتورية لا ، فيكون في هذا تورية، بل يريد أن يعرف مدى قبوله واستعداده، ترك الذبح، تذبحني

 قصة سليمان وفي ، ولا سيما عند الحكم في القضا ، شك أنها لائزة للاستعلام والاستخبار
ثم ، فحكم به للكبرى، حيث تخاصمتا عند داود ، في المرأتين اللتين تخاصمتا في ولد بينهما

ا، فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما تخاصمتا عند سليمان  لكن ، وسليمان لن يفعل أبد 
، ه نصفينفلما دعا بالسكين وأراهما أنه يريد أن يشق، هذا من باب التورية واستطلاع الحقيقة

                               
 . 172 /2: شرح العقيدة الواسطية: ، وينظر211: السابق( 1)
 . 469 /1: ، وشرح العقيدة السفارينية17: ، ولقا ات الباب المفتوح11: شرح الأربعين نووية: رينظ( 2)

 . 199: السابق( 3)
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لأنها أدركها حب الولد فتنازلت عن حقها ؛ فعرف أنه لها، هو ولدها يا نبي الله: قالت الصغرى
. كما أكل الذئب ولدها،  لأنه لا يهمها أن يقتل ابن هذه المرأة؛ والكبيرة رضيت، منه ودعواها

 .(1)«لاستطلاع الأمر واستظهاره  إذ ا نأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يورّي للشي
 الكبير كان وإن تورية فيه»: يقول [63: الأنبيا ] ﴾چ چ چ ڇ﴿: قولهوفي 

 الذي كبيرهم فعله أي ور ى أنه إلا،  إبراهيم هو الأصنام كس ر الذي لكن يفعل لم
: ؛ وهو أنه سقيم أي  لقومه بالمعنى القريب فقد أوهم إبراهيم . (2)«إله أنه تزعمون
 .سقيم من فعلكم : أي  بعيدوهو يريد المعنى ال مريض،

                               
 . 236-235: تفسير سورة الصافات( 1)
 . 172 /2: شرح العقيدة الواسطية: ، وينظر465 /1: شرح العقيدة السفارينية( 2)



 البديعفي علم / علوم البلاغة في تفسيره: الفصل الثاني

 

 

254 

 : المبالغة -4

 : المبالغة في اللغة
 .(1)بلُغ فلان أي لُهِد: ويقُال، أن تبلغ في الأمر لهدك: في اللغة لمبالغةا

ا لوص  بلوغه في الشدة أو الضع  حد   (المتكلم)عي أن يد  : في الاصطلاح وهي
ا لا  مستحي  .(2)ة أو الضع فلا يظن أنه غير متناه في الشد، أو مستبعد 

ونهاية وص  ، (5)والغلو والاقتصار، (4)والإفراط في الصفة، (3)التبليغ والإفراط: وتسمى
 .(7)والإغراق في الصفة، (6)اعلق

أما من »: يقول العلوي. وقد تناول الأدبا  والنقاد صور المبالغة واعتنوا بها في مؤلفاتهم
ولولا أنها في ، عظيمة لا يمكن دفعها وإنكارهافإن المبالغة فضيلة ، عاب المبالغة فقد أخطأ

ولا ت فيها على ولوه مختلفة ، أعلى مراتب البيان لما لا  القرآن ملاحظ ا لها في أكثر أحواله
وأما من استجادها على الإطلاق فغير ، فقد أخطأ من عابها على الإطلاق، لا يمكن حصرها

الحد فيعظم فيه الغلو والإغراق فيكون لأن منها ما يخرج عن ؛ مصيب على الإطلاق أيض ا
 .(8)«…مذموم ا

إلا أنها من قبيل المبالغة المحمودة في مقام ، ألوان من هذا الأسلوب الفريد وفي القرآن
 .ذكرها

وكذلك يوضح ، يبين تلك المواضع في القرآن الكريم -رحمه الله-والشيخ ابن عثيمين 
 : فمن تلك الشواهد؛ الغرض منها

                               
 (. بلغ: )اللسان( 1)
 . 319: الإيضاح( 2)
 . 85: حسن التوسل (3)
 . 69: البديع( 4)
 . 58: نقد الشعر( 5)
 . 42: قواعد الشعر لثعلب( 6)
 . 175: حدائق السحر( 7)
 . 119 /3: الطراز( 8)
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المقصود …زنة ذرة: أي»: يقول. [41: النسا ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: قوله تعالى
 .(1)«وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له، بها المبالغة في التحقير

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿: تعالى قولهوفي 

 العجل للد مل  إنه: يقولون القنطار»: -رحمه الله- قال الشيخ، [21: النسا ] ﴾ٺ ٿ
 على يدل ما الآية هذه في فهل، دينار أل : قال وبعضهم، كثير شي  وهذا، الذهب من
 ؟ الزيادة لواز

 أنه المعنى ولكن، فيها دليل لا: قال وبعضهم، الزيادة لواز على الآية بهذه استدل بعضهم
: تعالى قوله مثل، المبالغة سبيل على فهو، شيئ ا منه تأخذوا لا المبلغ هذا أعطيتم أنكم فرض لو
 يلزم لا المبالغة سبيل على ذكر وما، [81: التوبة] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿
 .(2)«يتحقق أن

ويق  على كثير من ، في هذا الفن البلاغيّينيوافق  -رحمه الله-والشيخ ابن عثيمين 
 .الشواهد القرآنية التي وقفوا عليها

                               
 . 331 /1: تفسير سورة النسا ( 1)
 . 334 /4: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ، وينظر256 /12: الشرح الممتع على زاد المستقنع( 2)
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 : المشاكلة -5

 : المشاكلة في اللغة
وقد تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منهما ، الشِبه والمثِْل: لشكلا: المشاكلة في اللغة

 .(1)صاحبه
 : المشاكلة في الاصطلاح

ذكر الشي  بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيق ا أو تقدير ا: وفي الاصطلاح
(2). 

، ومرونتها ويدل على التوسع في لغة العرب، لون بديعي يُدث التناسق في الكلام وهي
أم في المعاني التي تنساب مع هذه ، ك في الألفاظ التي تدل على أكثر من معنىسوا  أكان ذل

 .الألفاظ
 : -الله رحمه-ومن شواهد المشاكلة عند الشيخ 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: قوله تعالى
ڇ ڍ ڍ ﴿: تعالى لقوله؛ عدوانه بمثل يجازى الظالم نأ: ومنها»: حيث قال. [193: البقرة]

 تسمية أن: يعني بالفعل المماثلة به يراد التعبير هذا مثل إن: سبق فيما قلنا وقد؛ ﴾ڌ ڌ
 . (3)«العمل لنس من الجزا  يكون حتى المشاكلة باب من اعتدا    المجازاة

 تعالى وقوله». [194: البقرة] ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿: وكذلك في قوله تعالى
 عن مسب ب لأنه؛ اعتدا    سمي ولكنه؛ اعتدا  بالقصاص أخذنا ليس: ﴾ک گ﴿: هنا

 أن أخرى نكتة فيه ثم؛ منه حقكم فخذوا أحد عليكم اعتدى إذا أنتم: يقول فكأنه؛ الاعتدا 
 مكان في نفسه يرى كان ولو؛ منه وأرفع، عليه المعتدى من أعز مقام في نفسه يرى العادي
، واعتدى طغى هو أنه كما؛  لكم عز ا أيض ا يعتبر قصاصكم إن: يقول فكأنه؛ يعتدِ  لم دونه
 المجازاة على أطلق: فقل شئت وإن؛ إليهم بالنسبة العليا المرتبة بمنزلة قصاصكم يعتبر الآن فأنتم

                               
 (. شكل: )اللسان( 1)
 . 424: مفتاح العلوم: ، وينظر18 /4: بغية الإيضاح( 2)
 . 194 /2: تفسير سورة البقرة( 3)
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 .(1)«اللفظية المشاكلة باب من اعتدا   

: وليس معناه، لأنه سببه؛ وهي من باب مقابلة الشي  بمثله لفظ ا»: وقال في موضع آخر
 .(2)«ببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظهلكن لما صار س؛ أن فعلكم هذا عدوان

فذهب »، فقد اختل  البلاغيون فيهاولأن في المشاكلة استعمالا للفظ في غير معناه 
، ولم يُسلّم لهؤلا  رأيهم…لأنها خالية من العلاقة المصححة للمجاز؛ بعضهم إلى أنها حقيقة

، فريق منهم إلى أنها مجازفذهب ، في معناه الحقيقي لا  حيث إن اللفظ المشاكل ليس مستعم
 .(3)«وأنها مجاز مرسل علاقته المجاورة في الذكر

كان ترالُع ابن عثيمين عن القول بأن في   -وهو احتمال كون المشاكلة مجاز ا -ولهذا الأمر
وهو ما يوضحه تعليقه على . -في أسما  الله وصفاته –للفظ في غير معناه  لا  المشاكلة استعما

فيبين فيها أن اللفظ فيها مستعملٌ في ، تي وقعت فيها المشاكلة التحقيقيةعدد من الآيات ال
لألل ذلك يقول في رده على من اتخذ صفات الله الحقيقية من باب ؛ معناه وأنه حقيقة

 : المشاكلة
، حقيقة غير الثاني وفي، حقيقة الطرفين أحد في تكون بها قال من عند المشاكلة إن…»
 أن ترى ألا، إشكالات به ينفتح المشاكلة باب فتح إن ثم. لللتشاك بلفظه ذكرت لكن

 : السنة أهل السل  يثبتها صفات ألله من أنكروا لذلك الذاهبين
 [15: البقرة] ﴾ئە ئە ئو﴿: قوله في نفسه عنه به الله أخبر الذي الاستهزا  إن: فقالوا

 ﴾چ چ﴿: قوله في نفسه عن به الله أخبر الذي اعداع إن: وقالوا. المشاكلة من
ڱ ﴿: قوله في نفسه عن به الله أخبر الذي المكر إن: وقالوا. المشاكلة من [142: النسا ]

: قوله في نفسه عن به الله أخبر الذي الكيد إن: وقالوا. المشاكلة من [31: الأنفال] ﴾ڱ
 في نفسه عن به الله أخبر الذي االرض إن: وقالوا. المشاكلة من [16: الطارق] ﴾ڳ ڳ﴿

                               
 . 385 /2: السابق( 1)
 . 383 /2: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 2/137: الإيضاح( 3)
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 ألله من ونفوا ذكروه مما هذا غير إلى. من المشاكلة [119: المائدة] ﴾تم تى تي﴿: قوله
 .(1)«ذلك من نفسه به الله وص  ما حقيقة

 فأهل»: يقول [15: البقرة] ﴾ئە ئە ئو﴿: في قوله تعالى ويتضح أيض ا ردّه للمشاكلة
 لا: يقولون التحري  أهل لكن. الحقيقة سبيل على لله المعاني هذه يثبتون والجماعة السنة
 والمعنى، اللفظية المشاكلة باب من ومكرهم الله مكر ذكر لكن، أبد ا بها يوص  أن يمكن
 .(2)«[119: المائدة] ﴾تم تى تي ثج ثم﴿: مثل؛ مختل 

يق  على شواهد المشاكلة في القرآن  -رحمه الله-أن الشيخ ابن عثيمين  ومما سبق يتضح
 . وصفها بالمقابلةوقد ؛ الكريم

وهو مذهب أهل ، المشاكلة في أسما  الله وصفاته -رحمه الله-ابن عثيمين  ويرد الشيخ
لكن ؛ السنة والجماعة وأن ما لا  في أسما  الله وصفاته إنما هو على سبيل الحقيقة لا المجاز

 .البحثأول في وهي ما أوردتها ؛ ه يثبت المشاكلة في غير آيات الصفاتنجد

                               
 . 186 /1: مجموع الفتاوى( 1)
 . 284 /8: السابق( 2)
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 : كستأكيد المدح بما يشبه ال م والع -6

 : تأكيد المدح بما يشبه ال م: لا  أو

بما يوهم ) وأ، (1)بهذا الاسمهذا الفن من الأساليب التي نبّه عليها البلاغيون قديم ا وحديث ا 
أن يص  الشاعر أو »: وهو. (3)(والجحود النفي) وأ (2)(الاستثنا )أو تحت اسم  (الذم

اظ ا تُوهم السامع قبل أن يعيها ويتحققها أن الكاتب شيئ ا ويؤكده ويقرره في مناقبه ومحامده ألف
 .(4)«المتكلم قد رلع من المدح إلى الذم

فقد قال في ؛ إشارة إلى هذا الفن في آيات الذكر الحكيم -رحمه الله-وللشيخ ابن عثيمين 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: تفسير قوله تعالى

 ي امعاد أي ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿»: قال؛ [97: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ
؛ (بالعذاب ينْزل إنه): ويقولون، يعادونه اليهود وكان؛ بالوحي الموكل الملَك هو (ولبريل)؛ له
 بفعل ارتباطه ووله؛ الشرط لواب الجملة أن: الأول: إعرابان فيه: ﴾ک ک ک گ﴿

 يولب ما فيه يكن لم كأنه،  لجبريل المعادين اليهود هؤلا  ذم تأكيد المعنوية الناحية من الشرط
 : القائل كقول،  الذم يشبه بما المدح تأكيد يشبه وهذا؛ قلبك على نزله أنه إلا داوةالع

 مْ هُ وفةَ يُ سُ  ن  أَ  رَ يةْ غَ  مْ يهِ فِ  بَ يْ عَ  لاوَ 
 

 (5)بِ ائِ تَ الكَ  اعِ رَ قِ  نْ مِ  ولٌ لُ فةُ  ن  بهِِ  
؛ قلبك على، القرآن أي، نزله أنه إلا لعداوته مولب فلا لجبريل عدو ا كان من: فالمعنى 

 .(6)«عداوته لا ولايته يقتضي الوص  ذاوه

                               
 . 162 /1: حلية المحاضرة( 1)
 . 121: البديع لابن منقذ( 2)
 . 452 /6: أنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم المدني( 3)
 . 251: روضة الفصاحة للرازي( 4)
 . 19 /1: ، الأمثال لابن سلام199: البيت للنابغة الذبياني، ديوان النابغة (5)
 . 313 /1: تفسير سورة البقرة( 6)
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ا  : تأكيد ال م بما يشبه المدح: ثاني 

 .(1)تأكيد الشي  بما يشبه ضده: ويسمى، وهو على العكس من سابقه
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: قوله تعالى هذا الفن في -رحمه الله-لشيخ وقد عرض ا

 المؤمنين هؤلا  بألساد النار سعروا الذين هؤلا  أنكر ما أي): قال، [8: البروج] ﴾ڃ ڃ
وهذا من باب توكيد ، ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿  بالله آمنوا أنهم إلا: أي، هذا إلا

 .(2(لأن الإيمان بالله ليس محل إنكار؛ الذم بما يشبه المدح

                               
 . 38 /31: التحرير والتنوير( 1)
 . 126: تفسير لز  عم( 2)
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 : الفواصل-7
 .(1)مأخوذة من الفصل مابين الشيئين: الفاصلة في اللغة
الكلمتان : والمراد بالفاصلتين. (2)واحد تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف: واصطلاح ا

 .والمراد تواطؤهما على حرف واحد في آخرهما. الأخيرتان من الفقرتين
ما في القرآن الكريم من هذا النوع من البديع  تسمية البلاغيّينوقد آثر كثير من 

لقرآن فينبغي تنزيه ا، لأن السجع في الأصل هديل الحمام؛ (السجع)على مصطلح  (الفواصل)بة
ولأنه سمة مميزة لحديث الكهان ، صل صوت الطائرفي الأ عن أن يستعار لشي  فيه لفظ هو

بل فواصل كما قال ، أسجاع: ولا يقال لأواخر الكلم في القرآن»: يقول الرازي؛ قبل الإسلام
على أن من ، (3)[3: فصلت] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: الله تعالى
 .(4)«(السجع)بةمن ارتضى تسمية هذا الفن  البلاغيّين

 .الفواصل وربما ذكر السجع وهذا قليل يسميه -رحمه الله-والشيخ ابن عثيمين 
 متكلف ا يكن لم إذا والسجع»: فيقول؛ كسائر المحسنات اللفظية،  امتوسط  ولكنه يق  منه 

 بدون لكن  الرسول كلام في أحيان ا يقع ولهذا، النفس لىإ ويُببه الكلام يزين شك لا فإنه
 .(5)«تكل 

في شرحه لدروس البلاغة عن السجع المحمود  -رحمه الله-وقد تحدث الشيخ ابن عثيمين 
، وفي الحديث النبوي، السجع كثير في كلام العرب»: فيقول؛ وأورد الأمثلة عليه، والمذموم وقيمته
، (صرةالتب)في  -رحمه الله-ومن أقدر من قرأتُ كتابه على السّجع ابن الجوزي، وفي كلام العلما 

وقد يولد من يكون كلامه كله ، وتشعر بأن الر لل لا يتكل ، يأتي بسجعٍ عجيبٍ يأخذ باللبِّ 
 ؟ فهل السجع محمود أم مذموم، ويسهلُ عليه السجعُ ، سَجْع ا

                               
 (. فصل) اللسان( 1)
 . 318 /1: ، المثل السائر412: الإيضاح( 2)
 . 211: روضة الفصاحة( 3)
 . 318 /1: ، المثل السائر166: ، سر الفصاحة285: الصناعتين: ينظر( 4)
 . 5: شرح مقدمة التفسير( 5)
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 : نقول

لأن ينمِّق الكلام ويُسنه ويطُرِب ؛ إذا كان غير متكلّ  ولا ت به الطبيعة فإنه محمودٌ 
 .الأسماع

ولهذا تجد السّجع المتكل   يُصل فيه ؛ ان متكل ف ا فإنه لا شك أنه مذمومٌ وأما إذا ك
 .لأن المتكلم يُاول أن يأتي بالكلمات المتناسبة ولكن مع مشقة؛ غموضٌ في المعنى

، أما إذا أرُيد به الباطل فهذا واضحٌ أنه سوا  كان سَجع ا أم غير سَجع أنه مذمومٌ بلا شك
هذا سجعٌ ؛ ((1)(وإنما الولا  لمن أعتق، وشرط الله أوثق، الله أحققضا  )): فقول الرسول 
 .فلا يكون مذموم ا، لا ت به السليقة هكذا لأنه غير متكلّ ؛ لكنه محمودٌ ، بلا شك

التي قبل بد  الكلام  –رحمهم الله  –خُطب العلما   –وكذلك يولد في بعض اعطب 
 .سَجعٌ كثيرٌ 

حين  مثل قول حَمل بن النابغة للرسول ، أنه مذموم شكأما إذا قُصِدَ به الباطل فلا 
كي  أغْرَمُ مَن لا شَرِبَ ولا ! يا رسول الله»: قال، قَضَى في قصة المرأتين المقتتلتين بديةٍ وغُرة

إنما هذا من إخوان )): فقال النبي …. «فمثل ذلك يطَُلّ ؟ ، ولا نَطَقَ ولا استهلّ ، أكَلْ 
لأن الكاهن ؛ من ألل كلامه المسجوع: يعني، (2)ه الذي سَجَعَ من ألل سجعِ ، ((الكُه ان

 .(3)«يأتي بكلام مسجوع لينمّق الكلام ويكون أشد طرب ا للأسماع
ويةَعُدّ الشيخ السجع في الدعا  دون تكل  مما يضفي على اللفظ الحسن والجمال 

 : فيقول، في الدعا  ربما يؤدي إلى الاعتدا لأنه ؛ يذم التكل  فيهو ، والمبالغة
 كان ولهذا، ويجمله اللفظ يُسن مما فإنه تكل  بدون وطبيعة سجية السجع لا  وإذا»
 الولا  وإنما، أوثق الله وشرط، أحق الله قضا )):  قوله مثل السجع يستعمل أحيان ا النبي
 كما التكل  مع أما، اللفظ محسنات من فهو تكل  غير من السجع لا  فإذا، ((أعتق لمن
، العريضة الطويلة الأسجاع من القرآن ختم دعا  في الناس بعض به يدعو ما بعض في يولد

                               
 ( .2168)،  1/989:البخاري: أخرله ( 1)

 ( .4485) ،  5/111:، ومسلم ( 5761)،  1/2939:خاريالب:أخرله( 2)

 . 158: شرح دروس البلاغة( 3)
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 يدعون أو، وسيلة يكن لم بما تعالى الله إلى يتوسلون بحيث الدعا  في اعتدا  فيها يكون وربما
 .(1)«غلط فهذا، لهم يكون أن يمكن لا بما تعالى الله

 : وخلاصة كلام الشيخ في السجع
 .ل  مذمومٌ المتك   السجعَ أن  -
، لكن الأول مذموم من حيث الشكل. السجع الذي يرُاد به إبطال الحق مذمومٌ أن  -

 .والثاني مذموم من حيث المضمون
 .لأنه لا شك أنه يَُُسِّن الكلام؛ ا ولا يأتي متكلف ا محمودٌ السجع الذي لا يبطل حق  أن  -
أي إشارات ، مراعاة للفاصلة أن تقديم الكلمة أو تأخيرها إنما لا  الشيخ كثيرا ما يذكرو 
 : فمن ذلك، وله وقفات وحديث في بلاغة الفاصلة، فقط

: وفي الحاقة قال تعالى» [21: القمر] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿: تعالى عند قوله
 الكلام يجري أن القرآن بلاغة من لكن، متقارب والمعنى [7: الحاقة] ﴾ئې ئې ئې ئى﴿
 أما، الحاقة في التي لفواصلل مناسب ﴾ئې ئې ئې ئى﴿: فهناك، واحد نسق على فيه
 الكلام تناسب لأن؛ القمر سورة في التي للفواصل مناسب ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿: هنا

 .أن مراعاة الفاصلة القرآنية من البلاغة -رحمه الله-فيذكر . (2)«بلاغته كمال من واتساقه
: اللفظية ومن الفوائد»: يقول، [32: آل عمران] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: وفي قوله تعالى

لم تتناسب هذه  (فإن تولوا فإن الله لا يُبهم): فإن قال، فواصل الآيات، الفواصل مراعاة
ألم تروا إلى قوله تعالى في ؛ ومراعاة الفواصل من البلاغة، الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها

، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، [71: طه] ﴾ک ک ک ک گ﴿: سورة طه
لكنه قدم هارون على موسى في هذه ، وأحق بالتقديم، -لا شك–وموسى أفضل من هارون 

ومراعاة ، ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، الآية من سورة طه من ألل مراعاة الفواصل

                               
 . 81: لقا ات الباب المفتوح( 1)
 . 276: تفسير سورة القمر( 2)
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 .(1)«الفواصل من البلاغة

 -رجمه الله –يقول ؛ [143: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: قوله تعالىفي 
 أي ﴾ڱ﴿و؛ خاصة رحمة فهي؛ ةالرحم أشد الرأفة إن: العلما  قال ﴾ڳ﴿…»

 من أبلغ (الرؤوف) أن مع ﴾ڱ﴿: على ﴾ڳ﴿: قدمت إنه: وقالوا؛ بالرحمة متص 
 .(2)«اعلق برحمته أي بفعله يتعلق هذا لأن؛ ﴾ڱ﴿: تعالى وقال؛ الفواصل مراعاة ألل

: يقل ولم [7: الضحى] ﴾ک ک ک﴿»: في قوله تعالى -رحمه الله –وقال 
: إحداهما لمناسبتين! ؟لماذا فأغناك: يقل ولم، [8: الضحى] ﴾گ گ گ﴿، فهداك
ڄ ﴿: تعالى كقوله الآيات رؤوس تتناسب أن فلألل اللفظية أما، معنوية: والثانية، لفظية

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

: الضحى] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿: فقوله أل  الآيات آخر كل، [5 - 1: الضحى] ﴾ڎ
 فأغناك عائلا وولدك، اللفظ اختل  فهداك ضالا وولدك، اللفظ اختل  فآواك: قال لو، [6

 .(3)«واحد حرف فواصل على كلها الآيات لعل لكن، اللفظ اختل 
رحمه -قال الشيخ ؛ [177: الصافات] ﴾ئە ئو ئو﴿: وأخير ا كما في قوله تعالى

د لها من وإقامة الظاهر مقام المضمر لا ب، أقام الظاهر مقام المضمر»في هذه الآية : -الله
وهنا إقامة الظاهر مقام المضمر له فائدة ، وإما لفظية معنوية، ما معنويةوإ، إما لفظية: فائدة

لأن الله تعالى يعبر بالكلمة والظاهر . مراعاة فواصل الآيات: فاللفظية هي، لفظية ومعنوية
ومن ، [71: طه] ﴾ک ک ک ک گ﴿، خلاف التعبير بها من ألل مراعاة الفواصل

لكن في هذه الآية قدم ، وهو يقدم عليه في كتاب الله، أن موسى أفضل من هارون المعلوم
فسا  ): وهنا نقول. لأن سورة طه فواصلها غالبها بالأل ؛ هارون على موسى مراعاة للفواصل

                               
 . 17 /2: شرح صحيح البخاري: ، وينظر211 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 114 /2: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 315 /1: شرح رياض الصالحين( 3)
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وهذه ؛ ﴾ئە ئو ئو﴿: فقال، لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها (صباحهم
 .(1)«فائدة لفظية

                               
 . 365: تفسير سورة الصافات( 1)
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  :التقسيم -8
أن تقسّم : التقسيم الصحيح»: وقد عرفّه أبو هلال العسكري بقوله، وهو فن بديعي عريق

وهذا . (1)«ولا يخرج منها لنس من ألناسه، الكلام قسمة مستوية تحتوى على جميع أنواعه
فمن ذلك ما لا  ؛ -رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين  كلامالتعري  للتقسيم هو الذي يلحظ في  

 بلاغة»: أن هذا التقسيم في أول السورة من -رحمه الله-فقد ذكر، رة البقرةفي تفسيره لسو 
 ثم، اعل ص بالمؤمنين السورة هذه ابتدأ  الله لأن؛ التقسيم في القرآن فصاحة بل؛ القرآن
 .(2)«…وفهم ا، معرفة الإنسان يزيد مما التقسيم لأن؛ وذلك؛ بالمنافقين ثم، اعل ص الكفار

رحمه -ذكر الشيخ ، [72: يس] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: وفي قوله تعالى
سخرناها ولعلناها ذليلة تنقاد : أي ﴾ٺ﴿»: فقال؛ ما في الآية من تقسيم -الله
مثل ، فمنها ما يركبونه: ي أ…﴾ٺ ٺ﴿: ولوه الانتفاع فقال ثم قسّم الله …لهم
نافع  فالم…ومنها ما يجمع بين الأكل والركوب مثل الإبل، مثل الغنم ﴾ٿ ٿ﴿. الإبل

في  (من) ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: وقوله . لنا كثيرة في هذه الأنعام التي خلقها الله 
، مقتضى التقسيم أن تكون للتبعيض؟ أو للجنس، أو للابتدا ، الموضعين هل هي للتبعيض

 .(3)«بعضها يركب وبعضها يؤكل: أي

                               
 . 341: كتاب الصناعتين( 1)
 . 39 /1: تفسير سورة البقرة( 2)
 . 271: السابق( 3)
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 : الاكتفاء -9
. اسْتَكْفَةيْته أمَْةرا  فكَفانةِةيه: ويقالمر، إذا قام بالأ، من كَفَى يَكْفِي كِفَايةَ  : الاكتفا  في اللغة

إذا : وكفةةاه الأمةةر. وكفةةاك الشةةي  يكفيةةك واكتفيةةت بةةهكَفةةاك هةةذا الَأمةةرُ أَي حَسْةةبُك،: ويقةةال
 .(1)قام فيه مقامه
فيكتفةةةى بأحةةةدهما عةةةن ، بينهمةةةا تةةةلازم وارتبةةةاط أن يقتضةةةي المقةةةام ذكةةةر شةةةيئين: واصةةةطلاح ا
وذلةةك الارتبةةاط قةةد يكةةون  ه إلا آخةةرا  لدلالةةة الأول عليةةه،ولا يكةةون المكتفةةى عنةة؛الآخةةر لنكتةةة

 .(2)بالعط  وهو الغالب
 .(3)لدلالة بعض الكلام على الذاهب منه؛ وذكر البلاغيون أنه ضرب من الإيجاز

بل لةا  الاكتفةا  عنةده مةن خةلال ، إلى أن الاكتفا  من البديع -الله رحمه-ولم يشر الشيخ 
ئا ئا ئە ﴿: قولةةةه تعةةةالىمةةا لةةةا  في : يةةةة، فمةةةن ذلةةةكوقوفةةه علةةةى بعةةةض شةةواهده البلاغ

أنه ينبغةي في اعطةاب أن يةذكر مةا يناسةب »: -الله رحمه-يذكر ، [72: الصافات] ﴾ئە
نةةذار المقةةام، وأن يُةةذف مةةا تكةةون الفصةةاحة في حذفةةه، ولهةةه أنةةه اقتصةةر هنةةا علةةى ذكةةر الإ

: قةةةةال الله تعةةةةالىحةةةةالهم الإنةةةةذار والتبشةةةةير،  بالنسةةةةبة للرسةةةةل مةةةةع أن الرسةةةةل علةةةةيهم السةةةةلام
 ﴾ڑ ڑژ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ﴿
 .(4)«[165: النسا ]

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ :وكما في قوله تعالى

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

                               
 (. كفى) اللسان( 1)
 . 321 /1: ، ومعترك الأقران61 /1: ، والإتقان188: المنزع البديع: ، وينظر71 /3: أنوار الربيع في أنواع البديع( 2)

: ، المنزع البديع71 /3: ، أنوار الربيع126: ، خزانة الأدب71: ، النكت في إعجاز القرآن251 /1: مدةالع: ينظر( 3)
188 . 

 . 165: تفسير سورة الصافات( 4)
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 .[13: آل عمران]   ﴾ڱ ں ں
تقاتل في سبيل ): ولم يقل الله »، [13: آل عمران] ﴾ڑ ڑ﴿: ففي قوله

ڎ ڈ ﴿: قال: الاكتفا  بذكر أحد الوصفين عن الآخر، الأولى، وهذا من باب (كذا

والأخرى . تقاتل في سبيل الله (مؤمنة)فئة : ، ولم يقل[13: آل عمران] ﴾ڈ ژ ژ
فحذف من الأولى مقابل ما ذكر . تقاتل في سبيل الطاغوت: ، ولم يقل﴾ڑ﴿: قال

الثانية ضد  ، وحذف من﴾ڑ﴿: التي تقابلها (مؤمنة)حذف من الأولى . في الثانية
، ﴾ڈ ژ ژ﴿: ، وذكر في الأولى(في سبيل الطاغوت): ما ذكر في الأولى؛ فحذف

، (1)«وهذا من باب الاكتفا  بذكر أحد الوصفين عن الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية
: حتباكالاو .(2)علما  من يعد هذا نوعا من الاحتباك، ولكل ولهة صحيحةومن ال: أقول
ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما اثبت نظيره في هو أن يُذف من الأول »

 .(3)«الأول
- (4)قةةال المؤلةة »: -رحمةةه الله-قةةال ، [5: الصةةافات] ﴾ٿ ٿ﴿: تعةةالى وفي قولةةه

فكأنةه مةن بةاب الاكتفةا  ، (أي والمغرب للشةمس، لهةا كةل يةوم مشةرق ومغةرب: )-الله رحمه
: النحةةل] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: بةةذكر المقابةةل عةةن مقابلةةه، نظةةير قولةةه تعةةالى

 .(5)«فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرديعني والبرد، ، [81
، [187: البقةةةةةةةرة] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: وفي قولةةةةةةةه تعةةةةةةةالى

ولم يةةةةذكر في ؛ ﴾ڃ ڃ﴿ بيةةةةان لمعةةةةنى ﴾چ ڇ﴿: قولةةةةه تعةةةةالى»: -رحمةةةةه الله-قةةةةال 

                               
 . 79 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 363 /1: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق اعفية المعروف بالجمل للأزهري: ينظر(2)

 .3/214:الاتقان في علوم القرآن( 3)
 . -رحمه الله–هو للال الدين المحلي ( 4)
 . 19: تفسير سورة الصافات( 5)
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ڃ ڃ ڃ ﴿: ه تعةةةةةالىاكتفةةةةةا   بةةةةةالأول، كمةةةةةا في قولةةةةة( مةةةةةن الليةةةةةل)اعةةةةةيط الأسةةةةةود 

والبرد؛ فهةذا مةن بةاب الاكتفةا  بةذكر أحةد المتقةابلين : يعني، [81: النحل] ﴾چ چ
 .(1)«عن المقابل الآخر

تتجلى معرفته لهذا الفن، فهو يوافق  -رحمه الله-وبهذه الشواهد في الاكتفا  عند الشيخ 
 .البلاغيّين في تعري  الاكتفا  وكونه ضربا  من الإيجاز

للسجع كما سبق، وتناول الجناس،  -رحمه الله-فتناول الشيخ ات اللفظية ،  أما المحسن
: -رحمه الله-قال ، [83: النسا ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: قوله تعالى ومن أمثلة ذلك

 : وأما قوله. من را  إلى نون ففيه لناس غير تام؛ لأن فيه اختلافَ الحرف»
 ىغَ الوَ  مَ دَ تَ ا احْ ذَ اسٌ إِ ب  اسُ عَ ب  عَ 
 

 (2)يعُ بِ يعُ رَ بِ لٌ، والر  ضِ لُ فَ ضْ والفَ  
فهذا لناس تام؛ لأن عباس ا علم وصفة، والفضل علم وصفة، والربيع علم على رلل اسمه  

 .(3)«وصفة أحد الفصول الأربعة( الربيع)
هذا ما ولدته للشيخ مما عرض له من المحسنات البديعية، وهي قليلة بالنسبة لما 

 .والبيان كما ذكرت ولدته عنده من مسائل المعاني

                               
 . 348 /2: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 54: البيت لأبي نواس في ديوانه (2)
 . 22 /2: السابق( 3)
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الجهد الذي بذلهَ لاشكّ أن ثمةّ خصائصَ وسماتٍ عامة  يمكن أن يلمحها الدارس لتقويم  

والوقوف على منهجه في عرض ، في المباحث البلاغية السابقة -رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين 
 ؟ وكي  كان اختياره للمصطلح البلاغي، من أي المصادر استقى آرا هو ، تلك الشواهد البلاغية

 : في المنهج: المبحث الأول
 
يرى أنه يسير وفق منهج المفسرين  -رحمه الله-إن المتأمل لتفسير الشيخ ابن عثيمين          

يق  على الآية  –في كثير من الأحيان  –فنجده ؛ في عرضه للشواهد البلاغية والوقوف عليها
مع الاعتنا  ، وموضح ا أصل الكلمة واشتقاقها؛ ومبين ا معناها وما يتعلّق بها، مفسر ا لها
، والناحية اللغوية، ها من الناحية الإعرابيةويوله، التي هي وله من ولوه الإعجاز، بالقرا ات

وقد يتطرق لتعريفه وبيان صوره وفوائده ، اوموضح ا نوعه لا  ثم يق  على ما بها من بلاغة مُحل
فلا يتجاوزها حتى يعطيها حقها من أمثلة وشواهد تدعم الصورة ؛ أو أسراره البلاغية

: حيث قال، ه عن الالتفاتومن ذلك كلام، وتظهر ما في الآية من بلاغة، وتوضحها
 : منها صور وله، آخر إلى وله من الكلام أسلوب تحويل: الالتفات»

پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: تعالى كقوله اعطاب إلى الغيبة من الالتفات -1

 الكلام لفحوّ ، [5 - 2: الفاتحة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .﴾ ٿ ﴿: قوله في اعطاب إلى الغيبة من
 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: تعالى كقوله الغيبة إلى اعطاب من الالتفات -2

 .﴾ڃ ڃ﴿: بقوله الغيبة إلى اعطاب من الكلام لفحوّ . [22: يونس]
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: تعالى كقوله،  التكلم إلى الغيبة من الالتفات -3

 في التكلم إلى الغيبة من الكلام فحول. [12: المائدة] ﴾چ چ چ چ ڇ
 .وبعثنا قوله
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿: تعالى كقوله،  الغيبة إلى مالتكل من الالتفات -4

 .﴾ژ﴿: بقوله الغيبة إلى التكلم من الكلام لفحوّ . [2-1: الكوثر] ﴾ژ ڑ
 : منها فوائد وللالتفات
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 .عليه الأسلوب وله لتغير الانتباه على المخاطب حمل -1
 .سببال في التفكير إلى يؤدي، الأسلوب وله تغيير لأن؛ المعنى في التفكير على حمله -2
 .غالبا للالم إلى يؤدي، واحد وله على الأسلوب بقا  لأن؛ عنه والملل السآمة دفع -3

، صورة كل في فتتعين اعاصة الفوائد أما، صوره جميع في للالتفات عامة الفوائد وهذه
 .(1)«المقام يقتضيه ما حسب
 .الالتفات وفوائدهفي الآية من بلاغة ويورد صور فهو يبين ما 
لشاهد البلاغي مشير ا إلى يمرّ با، في مواطن أخرى من تفسيره -رحمه الله-شيخ كما أن ال

أكثر من  أو لأن المقام لا يُتمل، إما لوضوح الشاهد؛ نوعه عَرَض ا دون التفصيل في ذلك
أي فليتسابق المتسابقون »، [26: المطففين] ﴾ې ې  ﴿: كما في قوله تعالى،  ذلك

فهو يشير إلى أن في . (2)«وهو كناية عن السرعة في المسابقة، سباق ا يصل بهم إلى حد النفس
 .وبلاغتها فيها الآية كناية  دون التوسع في عرض الكناية في الآية

وهي سمة في بعض القضايا البلاغية التي يتناولها من خلال الشاهد البلاغي فيغلب 
 .وقلّما يُلله، البلاغة فيه إذ يشير إلى نوع، ما يراه يفي بالحالةبأن يأخذ ؛ الحديث المستعجل

كما في ذكره لأحوال ،  وذلك لأهميته؛ وقد يفصِّل الحديث في أكثر من موضع للشاهد البلاغي
 .المخاطب في اعبر

سعدي كابن القيم وابن ،  وذكرُ فوائد الآيات منهجٌ علميي سلكه أهل التحقيق من العلما      
تميّز بالتزام ذكر فوائد الآيات التي  -رحمه الله –إلا أن الشيخ ابن عثيمين  –الله  ارحمه –

 .مما يعين على فهم الآيات وتدبرها؛ فيلتزم بذلك في كلِّ آية يقومُ بتفسيرها، يفُسرها
وإنما هي شاملةٌ لكل ، ليس لها موضوعٌ معين تي يستنبطها من الآيات التيوهذه الفوائد ال

، وتصحيح الأخطا ، قيدة أهل السنة والجماعةففيها تقرير لع؛ ما يمكن أن يُستنبط من الآية
وأسرار ، وبيان الأوله البلاغية، وذكر للأحكام الفقهيّة المتعلقة بالآية، والرد على المخالفين

 .وهذا محور حديثنا وما يهمنا في هذا البحث؛ التعبير القرآني
                               

 . 56-55 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
 . 115: تفسير لز  عم( 2)
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، لطّولِ والقِصرومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الفوائد ليست ذات نمطٍ واحدٍ من لهةِ ا

، في الحديث عنها لا  ومسترس، البلاغية فيها لناحيةفقد يطيل في ذكر الفائدة من الآية موضح ا ا
وربما ، وقد يختصر الفائدة البلاغية التي يذكرها فلا تتجاوز السطر أو السطرين، وقد يتوسط

 .يعرض عن بعضها
، دف ا للآية في التوضيح والتبيانلتكون رِ ، وقد يأتي بآيات توافق اختياره وتوليهه فيها

، [246: البقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: كما في تفسيره لقوله تعالى،  وتقرير المعنى لدى القارئ
- بها لنعتبر القصة هذه إلى ننظر أن يشوقنا يعني - للتشويق أنه الظاهر هنا والاستفهام»: قال
ۀ ہ ہ  ﴿: تعالى كقوله،  به رفيةُقَر  ؛ للمخاطب معلوم ا كان أمر في يكون إنما التقرير لأن؛ 

 فيكون؛ به يخبر أن بعد إلا للمخاطب معلوم ا ليس أمر فهو هذا وأما؛ [1: الشرح] ﴾ہ 
: تعالى وقوله، [11: الص ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: تعالى قوله مثل، للتشويق هنا
ا كان من يخاطب كان لو أما؛ أشبهها وما، [1: الغاشية] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

 
 بها عالم

 .(1)«للتقرير الاستفهام إن: القلن
، بذكر الرأي الذي يرُلحه في هذا الشاهد –في كثير من الأحيان  –وقد يلتزم الشيخ 
وهذا الوله أحسن من الوله الآخر وغير ، والصحيح، والأرلح: كأن يقول،  ويفاضل بين الآرا 

 ﴿: في قوله تعالىكما في توليهه للبا  ؛  عند ولود أكثر من رأي بلاغي على هذه الآية، ذلك
هل هي إنا  ؟ ﴾ئە ئە﴿: لماذا قال»: فيقول، [28: المطففين] ﴾ئا ئە ئە ئو

 يقل لم لماذا إذن، يُُمل لا والنهر العين لأن؛ لا: فالجواب؟ يُُمل حتى يقال شرب بالإنا 
: قال من العلما  فمن: ولهين أحد من الإشكال هذا عن والجواب؟ المقربون منها يشرب
 بمعنى يشرب إن: قال من ومنهم. منها يشرب أي ﴾ئە ئە ﴿: فمعنى (من) بمعنى (البا )

 هذا أو المعنى وهذا. المقربون بها يروى أي ﴾ئە ئە ﴿: فمعنى يروى معنى ضمّنت يروى
 : وهما، يرلحانه شيئين يتضمن الوله هذا لأن؛ قبله الذي الوله من أحسن الوله
 .الأصلي معناه على الجر حرف إبقا : لا  أو 

                               
 . 216 /3: فسير سورة البقرةت( 1)
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 إنسان من فكم، يّ الرِ  وهو الشرب من أعلى معنى ضم ن ﴾ئە﴿ الفعل أن: والثاني
 يضمّن أن وهو أحسن الثاني فالوله هذا وعلى، شرب فقد روي إذا لكن، يروى ولا يشرب
 .(1)«يروى بمعنى ﴾ئە  ﴿: الفعل

 .بأساليب الكلام وخصوصيات السياق القرآنيودرايته ، واختياره وترليحه يبين مدى ثقته برأيه
سبب  لا  معل، وقد يجمع بين الرأيين دون تحديدٍ لموافقته لأحدهما ولكن بذكر الرأيين

 هنا (ما) إن العلما  بعض قال»: [17: عبس] ﴾گ گ  ﴿: كما في قوله تعالى،  اختيارهما
 من هذا إن: العلما  بعض وقال؟ الكفر على حمله الذي ما؟ أكفره شي  أيُّ : أي، استفهامية
، لا  عق أعطاه الله لأن؛ عظيم ا الإنسان كفر كان وإنما! كفره أعظم ما يعني، التعجب باب
 كفر ذلك ومع، التصديق إلى يُتاج ما بكل وأمده الكتب عليه وأنزل، الرسل إليه وأرسل
 ما: أي استفهامية (ما) تكون الأول القول على أنه القولين بين والفرق. عظيم ا كفره فيكون
 شي  كل أن مع كفر كي  له عجب ا يعني، تعجبية تكون لثانيا القول وعلى؟ أكفره الذي
 .(2)«! ! والهدى الحق بيان في لديه متوفر

مختصر ا الطريق ببيان الرأي ، وأحيان ا يسارع في تفنيد الرأي الذي اختير دون أن يناقشه
ڱ ﴿ :في قوله تعالى»: يقول، من ذلك ما ذكر أن اعير بيد الله ولم يذكر الشر، الذي تبعه

مع أن اعير ، ولم يذكر الشر، لماذا ذكر أن اعير بيده: هنا قد يقال. [26: آل عمران] ﴾ڱ
كقوله ،  إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم: فقال بعض المفسرين! ؟من الله والشر من الله

: النحل] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: تعالى
وليس المقام مقام ، ولكن هذا وَهْمٌ باطل. بيده اعير والشر: وزعموا أن تقدير الآية، [81

فالحذف غير ؛ والثنا  ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام، بل المقام مقام ثنا ، حذف واقتصار
 .(3)«…وهو باطل معنى، مناسب لفظ ا

                               
 . 61-59 /1: ، وينظر تفسير سورة آل عمران116-115: تفسير لز  عم( 1)
 . 64: تفسير لز  عم( 2)
 . 158 /1: تفسير سورة آل عمران( 3)
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وهذه ، وفي تحليلاته البلاغية يهتم بالنظرة الكلية للنص واستخراج ما فيه من كنوز بلاغية

فلا يكتفي في باب من أبواب البلاغة أن يعرض شاهده ويسير إلى ، -رحمه الله-ا ميزة تميز به
وأن . ولكنه يفتّح الذهن على ما في النص من فنون بلاغية تؤكد طول باعه في هذا المجال، غيره

 [37: البقرة] ﴾بح بخ بم بى  ﴿: كما في تفسيره لقوله تعالى؛  أبواب البلاغة حاضرة في ذهنه
لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين ؛ ﴾ئى ئي ﴿: لة تعليل لقوله تعالىهذه الجم»: فقال

 ﴾بم﴿و؛ والتوكيد، ضمير فصل يفيد هنا الحصر ﴾بخ ﴿و؛ ﴾بم بى ﴿: العظيمين
 .(1)«…وكثرة توبة الله، وذلك لكثرة التائبين؛ (تاب)صيغة مبالغة من 

اد الآية لبيانه بل أصيلة في مر ، لا يجعل البلاغة مكملة -رحمه الله-ابن عثيمين الشيخ و 
 .كما ذكرت آنف ا،  حيث يناقش ويعرض ويرُلح ويرد؛ وسر البلاغةالإعجاز وله 

بل يعرض ، بلاغيين في تفسير الآيةبلاغة يجد أنه لا يُسلِّم للوالمطلع على شرحه لدروس ال
 .(3)كما أنه يوظ  المباحث البلاغية للمعاني الشرعية،  (2)وقد يرد، ويناقش
يقصد علما  – (وعندهم): عبارة -الله رحمه-الشيخ ابن عثيمين  مما يستخد اوكثير  
قال علما  )أو، (5)(مذكور في كتب البلاغة) وأ، (4)(البلاغيّينعند يسمى ): أو –البلاغة 
وأحيان ا ينصّ على ما ذكره كما ؛ فلا ينسب لأحد بعينه، (7)(… أهل البلاغة) وأ، (6)(البلاغة

 .نها مشيرة إلى الإعجازحيث ذكر أ في الحروف المقطعة

                               
 . 134 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
 . في المبحث الثالث من هذا الفصل –بإذن الله –سأوضح ذلك ( 2)
 . لمجاز والتوليه البلاغي في آيات العقيدة من الفصل الأولمبحث ا: ينظر( 3)
: على زاد المستقنع ، الشرح الممتع215: ، التلخيص المعين على شرح الأربعين153 /3: تفسير سورة البقرة (4)

 . 8: ، شرح الأربعين النووية336 /2: على كتاب التوحيد ، القول المفيد368 /9

 . 37 /1: تفسير سورة البقرة( 5)

 . 96 /1: ، شرح صحيح البخاري18: ، تفسير سورة النجم22: ، تفسير سورة الطور355 /3، 219 /1: السابق( 6)

: ، باب النائب عن الفاعل، شرح العقيدة السفارينية36، شرح ألفية ابن مالك شريط 2-8: تفسير لز  عم( 7)
1/ 162 . 
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من الولهة  إلى معاني الآية اعفية وتجده يشير، الاستنباطدقيق  -رحمه الله-والشيخ 

فقد ، [126: النسا ] ﴾ڻۀۀہہہہ﴿: كما في تفسيره لقوله تعالى،  البلاغية
 : ذكر أن من فوائد هذه الآية

وصولةِ تفُيد لأنّ جميعَ الأسماِ  الم؛ ﴾ڻۀۀہ﴿: عمومُ مُلْكِ الله لقولهِ  - 1
 .العمومَ 

 لأنّ تقديَم ما حَقُّهُ التأخيرُ ؛ اختصاصُ مُلْكِ السمواتِ والأرضِ لله لتقديِم اعبرِ  - 2
 .(1)الاختصاص يفيد

الاتجاه : الأول؛ أن لديه اتجاهين -أيض ا–الذي سار عليه  ورأيت من منهج الشيخ
وفوائده  –إن ولد  –ر صوره وذك، التنظيري من حيث تحديد نوع الشاهد وتعريفه وتقسيمه

فيق  على الشواهد ، الاتجاه التطبيقي: والاتجاه الآخر، مع عدم الغلو والجنوح في التقسيم
ا أو معارض ا مع ذكر السبب في رده للشاهد دروس )كما في شرحه لكتاب ؛  البلاغية إما مؤيد 

وقد يعارض في اختيار ، إذ يؤيد المؤل  تارة في شواهده؛ وبعض الشواهد من تفسيره، (البلاغة
ويضي  شواهد وأمثلة ويشرحها لتوضيح الفن البلاغي وترسيخه ، الشاهد مع ذكر سبب رده

 .في الأذهان
في كثير من  -والتمثيل  ستشهادعليل والاويلُحظ نزوع ابن عثيمين في تحليلاته إلى الت

؛  البلاغيّينعن أمثلة  اكثير    وهذه الأمثلة لا تخرج، لإيصال الفكرة إلى القارئ وإقناعه -الأحيان 
، [151: النسا ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿: كما في حديثه عن ضمير الفصل في قوله تعالى

 : فيذكر أن لضمير الفصل ثلاث فوائد»
 .التوكيد: الأولى
 .الحصر: الثانية
، لأنه إذا لا  ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر؛ التمييز بين اعبر وبين التابع: الثالثة
فهنا  (زيد الفاضل في الدرس): فإذا قلت، يأت احتمل أن يكون خبر ا وأن يكون تابع ا وإذا لم

                               
 . 312 /2: تفسير سورة النسا : ينظر( 1)
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زيد هو ): فإذا قلت، زيد الفاضل في الدرس حاضر: فيكون المعنى، صفة (الفاضل)يُتمل أن 

زيد هو الفاضل ومحله في : فقلت، وحصرته في الفضل، تعين أن تكون خبر ا (الفاضل في الدرس
 .(1)«الدرس
والأخذ والرد كما في حديثه ، د يوضح الشاهد على طريقة السؤال والجواب والمناقشةوق

 .إلخ…نايةوالك، والإطناب، وضمير الفصل، واعبر، عن الل  والنشر
نجده لا يبتعد كثير ا عن أسلوب شيخه  -الله رحمه-وحين ننعم النظر في أسلوب الشيخ 

فلا يميل إلى ؛ ة والسهولة والبعد عن التعقيدفنجد السلاس -رحمه الله-رحمن السعدي ال عبد
، وأسلوبه أسلوب يغلب عليه الانسجام بوله عام، ولا إلى التكل  المقيت، وحشي الكلام

الآن لو » :ومن ذلك في شرحه لدروس البلاغة ففي فن الفصل والوصل يقول في هذا الموضع 
عليٌ  " تقدون عليه، ما العلاقة بين عليٌ كاتبٌ ، والحمامُ طائرٌ ؛ كان الناس ين: قال قائلٌ 

 ؟!؟ ما العلاقة!كاتبٌ ، والحمامُ طائرٌ 
فصلهما ولم يجعل بينهما علاقة ، فبينهما إذا  " عليٌ كاتبٌ ، والحمامُ طائرٌ "  :فإذا قال 

 .(2)«تباين تام لعدم المناسبة
أسلوبه من إلقا   لتنوع؛ لا يشعر بالملل ولا الفتور -رحمه الله  -من حضر دروسه العلميةو 
 .ووفرة الأمثلة والتشبيهات لديه وهو ما نجده في تفسيره، ومحاورة بينه وبين طلابه، ومناقشة

                               
  .74:وس البلاغةشرح در ( 1)
 . 11-ج15: مختصر الصواعق( 2)
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 : في المصطلحات: المبحث الثاني
 فيأثر بالغ  (1)التي استقى منها مادته البلاغية -رحمه الله-لمصادر الشيخ ابن عثيمين 

،  فقد استقى عن البيئة اللغوية بعض مصطلحاته؛ انتقائه لمصطلحاته في تناولاته البلاغية
،  وأخذ عن البيئة القرآنية كثير ا من مصطلحاته؛ والاشتقاق، والتضمين، والجنس، كالاستغراق
وهي التي وافقت ؛ والتقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب، والتغليب، والمقابلة، كالالتفات

كاعبر ،  استقى بعض مصطلحاته -اأيض  -وعن البيئة الأصولية . البلاغيّينمصطلحات 
 .والتقسيم، والكناية، والأمر والنهي، والحقيقة والمجاز، والإطلاق والتقييد، والحصر، والإنشا 

عند الوقوف على الشاهد البلاغي القرآني كل  -رحمه الله-ولم يتناول الشيخ ابن عثيمين 
 .نا يُُجم عن ذكر المصطلحفهو أحيا، مباحثه البلاغية بمصطلحاتها البلاغية المعروفة

ويمكن تصني  موقفه من حيث ظهور المصطلح أو خفاؤه في الشواهد البلاغية التي وق  
 :عليها أثنا  تفسيره للقرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام

أو ، البلاغيّينأن يذكر اسم المصطلح البلاغي ويصحبه بتعريفه المعروف عند  .1
الإيجاز ، اعبر والإنشا : لحاتومن هذه المصط، بتعري  يقارب تعريفهم

رحمه الله –؛ فقال الفاصلة القرآنية، تأكيد المدح بما يشبه الذم، المقابلة، والإطناب
الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم : اعبر هو »: في تعري  اعبر –

قابل بالتصديق أو التكذيب من قِبل المخاطب
ُ
كلمة من   ونادر ا ما يُذف ،(2)«، الم

التعري  أو يزيد كلمة أو يعُبر بها بطريقته السهلة الممتنعة، كما في تعريفه 
، وتعري  الكناية (3)للاستفهام؛ فهي قريبة من تعري  العلوي صاحب الطراز

 .والتورية
إلا أن تطبيقاته تدل على ، أن يذكر المصطلح البلاغي دون أن يُصحَب بتعري   .2

وهذا هو أكثر الأصناف ورود ا من القسمين ، ه البلاغيونأنه يريد بالمصطلح ما يريد

                               
 . سيأتي الحديث عن مصادر الشيخ في المبحث الرابع من هذا البحث( 1)
 .13:تقريب التدمرية ( 2)
 . من الفصل الثاني( علم المعاني)المبحث الأول : ينظر( 3)
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والتكرار ، والفصل والوصل، القصر: فمن مصطلحات علم المعاني يذكر. الآخرين

ووله ، التشبيه بأركانه المشبه والمشبه به: وفي علم البيان يذكر، والتغليب وغيرها
المقابلة والجناس : يذكر وفي علم البديع. والاستعارة بنوعيها، وأداة التشبيه، الشبه

 .(1)والتورية والمبالغة
مما ؛ عند تناوله بشكل تطبيقي في الآيات، ألا  يذكر المصطلح البلاغي ولا تعريفه .3

، (2)كما في حديثه عن المجاز العقلي،  ينم عن إحساسه بهذا الأسلوب البلاغي
مثل و . هحيث يتناول بعض علاقاته أثنا  تفسيره للآيات دون أن ينصّ على اسم

وقوفه على شواهد في المجاز المرسل فيصرح بعلاقاته دون أن ينص على أنه  ذلك
 .مجاز مرسل

،  في المفهوم الذي يتضمنه بعض المصطلحات البلاغية البلاغيّينيوافق  -رحمه الله-والشيخ 
فه إلى إذا لم يكن ثَم  فائدة أو غرض يضي البلاغيّينفهو أسلوب يقبُح في نظر ؛ كما في التكرار

ن لأنهم يرون أ، ولهذا ذهبوا إلى وقوعه في القرآن الكريم؛ ويُستحسَن إذا تضمّن فائدة، الكلام
حيث يجعل  -رحمه الله-وهو ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، التكرار في القرآن تضمن فائدة
على آي الذكر ودائم ا يُكرر أن ما كان لغير فائدة فلا ينطبق ، ما في القرآن من تكرار لفائدة

 .(3)الحكيم
كما في صور ؛  يتوسع في ذكر المصطلح البلاغي -أحيان ا –ولابد أن أذكر أن الشيخ 

 .(4)المقابلةالطباق و 
وهو ينقل فكرة التعري  للفن ثم يصوغها بألفاظه القريبة؛ إذ إن مضمون التعري  يوافق 

اتهم؛ فمثلا  يقول في أحد شواهد البلاغيّين، وله دراية أيض ا بتعريفاتهم؛ وفي اختيار  تعري 

                               
-72:، تفسير سورة يس1/165: ، شرح العقيدة الواسطية2/72:القول المفيد على كتاب التوحيد : ينظر( 1)

 .1،175:،تفسير سورة البفرة73
 .312:، وتفسير سورة عم 46-45:تفسير سورة يس:ينظر ( 2)
 . من الفصل الثاني( علم المعاني )حديث الشيخ عن التكرار في المبحث الأول : ينظر( 3)
 (. علم البديع)مبحث الطباق والمقابلة : ينظر( 4)
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ذلك فهو . (1)«…إن بعض علما  البلاغة يذكر أن في الآية مجازا بالاستعارة»: الاستعارة

 .يدرك أن بعض ا منهم لا يقر بذلك
رحمهم الله  –(3)وتلميذه ابن القيم (2)وفي المجاز للشيخ رأي يوافق فيه شيخه ابن تيمية

 .-في بعض المسائل -أورد ما يخال  قوله فكثيرا ما يوافقه، وإن –جميع ا 
أبي هلال : كما أن مصطلحاته لا تخرج عن المصطلحات القديمة الأصيلة أمثال

 .والزمخشري، والسكاكي، واعطيب القزويني، العسكري
وقد يؤيد ؛ بعض الفنون البلاغيةلببعض التسميات  -رحمه الله-وينفرد الشيخ ابن عثيمين 

حسن  هو -وهو العالم النحرير الجهبذ المفسر  -وتوليهه في ذلك ؛ هدون غير  تسميتها باسم
أنها ( عسى)في  -رحمه الله-ذكره  من ذلك ما، التأدب مع كلام الله تعالى وكلام المصطفى 

ولم ألد من أطلقه ، به -الله رحمه-انفرد الشيخ  –الترلية  –وهذا الإطلاق ؛ تفيد الترلية
 .قبله

من »: قال؛ من الالتفات لا  بد لا  يمين أن يُسمى الالتفات انتقاكما يرى الشيخ ابن عث
 .(4)«إنه انتقال لكان أحسن: ولو قيل، التفات  امن يسمونه  البلاغيّين

 وكذلك وصفه ، كتفا  في بعض الشواهدبتسمية الاحتباك بالا  -الله رحمه-وانفرد الشيخ 
 .للمشاكلة بالمماثلة

 .وتورية بالقول، بالفعلتورية ؛ ويقسم التورية إلى قسمين
ولم ألد من أطلق  -ابتسمية الاحتراس احتراز   -رحمه الله-كذلك انفرد الشيخ ابن عثيمين 

 .غيره سمعليه هذا الا
 .مع الله اتأدب  ؛ فواصلبتسمية السجع في القرآن  البلاغيّينبعض  ويوافق
  .المشوش من لا  مية الل  والنشر غير المرتب بدسيفضل ت -رحمه الله-كما أنه 

                               
 . من الفصل الثاني( علم المعاني) المبحث الثاني : ينظر( 1)
 . 486-485 /21: مجموع الفتاوى لابن تيمية -رسالة الحقيقة والمجاز( 2)
 . 11-ج15: مختصر الصواعق( 3)
 . 452 /1: القول المفيد على كتاب التوحيد( 4)
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كما في ،  للبلاغيين اتبع  في ذكر المصطلح البلاغي  -رحمه الله-وينوع الشيخ ابن عثيمين 

وهو من ؛ وتارة بالتبيين بعد الإجمال، بعد إبهامالتفصيل بعد الإجمال فيذكر تارة أنه توضيح 
 .أنواع الإطناب

 .وهي تسمية الفقها  والأصوليين؛ (احصر )ويطلق على لل شواهد القصر 
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 : في الشواهد: المبحث الثالث
كثير من الشواهد   نديجد أنه يق  ع -رحمه الله-المتأمل لتفسير الشيخ ابن عثيمين

ذاكر ا تعري  الفن ؛ فقد يطيل الحديث عن هذا الشاهد؛ وقد تنوّعت وقفاته عليها. البلاغية
 .ومبين ا أغراضه وأنواعه أو صوره ونكته، البلاغي الذي استشهد به

. واستشهاده بالآية الكريمةتأييد أفكاره البلاغية رد عدد ا من الشواهد التي يوظفها لوقد يو 
وقد ، ثم من الحديث النبوي، ويرُكز كثير ا على أن تكون هذه الشواهد من القرآن الكريم

منها أبيات ضمن متون علميةٍ عقدية أو نحوية أو أصولية أو غير ؛ يستشهد بأبياتٍ شعرية
 .تأكيد ما ذهب إليه كاستشهاده بأبيات من ألفية ابن مالك في النحو وغيرهايوردها ل، ذلك

فهو  -حتى في شروحه بمختلفها – عنده فأما الشواهد القرآنية فتأخذ النصيب الأوفر
مما يدل على تمثّل الآيات ؛ على استحضارها -رحمه الله-فله قدرة عجيبة . يقدمها على غيرها

 .منها ما يناسب الشاهد البلاغيالقرآنية بين عينيه فيأخذ 
دلالة على إيجازه ورغبته في ؛ ويورد موضع الشاهد من الآية دون إيراد الآية كاملة

: بمعنى بل أو التحقيق في قوله تعالى (أو)يدلنا على ذلك استشهاده في مجي  . الاختصار
 هل - الله رحمهم - العلما  اختل  لكن»: يقول [74: البقرة] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿
 من أشد تكن لم إن أنها أي، سبق ما لتحقيق اأنه أو؛ للإضراب فتكون، (بل) بمعنى هي

ۆ ۈ ﴿: تعالى كقوله وهي؛ الله رحمهم العلم لأهل قولان هذا في؟ مثلها فهي الحجارة

 بل أي، (بل) بمعنى (أو) إن: قال من العلما  فمن، [147: الصافات] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
 .(1)«سبق ما لتحقيق إنها: قال من ومنهم؛ أل  مائة على يزيدون

فسعة حفظه لكثير من ، أما الشواهد النبوية فتأتي بالمرتبة الثانية بعد الآيات القرآنية
 مشهور متداولوهذه الأحاديث كثير منها ، الأحاديث ساعده على الاستعانة بشواهد منها

ؤمن القوي خير الم)): كما في قول النبي ،  واشتهر موطن الشاهد فيها، عند أهل العلم

                               
 . 246 /1: تفسير سورة البقرة( 1)
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، وهي ضمن شواهد الإطناب (2)(( (1)وأحب إلى الله من المؤمن الضعي  وفي كل خير

 .وهي من شواهد الجناس(4)(( (3)اعيل معقود في نواصيها اعير إلى يوم القيامة))و
وقد يبدو ذلك طبعي ا لعدم تعلّق دراساته . أما استشهاده بالشعر فهو يعتبر قليلا نوع ا ما

عية كثير ا بالأبيات الشعريةالشر 
 .العلميّة نظوماتإلا فيما كان من الم – (5)

في  –بنسبة الشاهد إلى صاحبه  -رحمه الله-وعند استشهاده بالشاهد الشعري، لا يهتم 
، وسبب ذلك أنه لارٍ على (كقول بعضهم) أو( قال الشاعر)فيكتفي بة -الأعم الأغلب

فإنه يهمهم القول ، حابها، وهذا مذهب طائفة من العلما طريقته في قلّة نسبة الأقوال إلى أص
 .أكثر من اهتمامهم بصاحبه

، (6)معديكرب بن وقد يُكرر الشاهد الشعري في مواضع من تفسيره، كما في بيت عمرو
 : حيث يقول
 يعُ مِ الس   يْ اعِ الد   ةَ انَ يَُْ رَ  نْ مِ أَ 
 

 (7)وعُ جُ هُ  ابيْ حَ صْ أَ وَ  نِيْ قُ رِّ ؤَ يةُ  
البلاغية عنده تتفاوت بين السعة والكثرة، فكثير ما يرُكز على علم المعاني ثم والشواهد  

ولعل ، القاهر الجرلاني في هذا الفن البيان ثم البديع؛ واهتمامه بعلم المعاني يذُكرنا باهتمام عبد
 .أكثر الإعجاز فيه

 
الإسهاب فتكون مجرد إشارات أو إيما ات دون ؛ وقد تكون شواهد الشيخ مختصرة وقصيرة

 .فقد يكتفي بصدر البيت أو عجزه، في الحديث عنها

                               
 (. 2664)، 2152 /4: مسلم: أخرله( 1)
 . 415: ، وسورة الحديد293: قمرتفسير سورة ال( 2)
 (. 987)، 682 /2: ، ومسلم(2695)، 1147 /3: البخاري: أخرله( 3)
 . 88 /1: تفسير سورة آل عمران( 4)
 .1/313:تفسير سورة البقرة: ينظر( 5)
 . ،18 /1: ، الأصمعيات134: ديوان عمرو بن معديكرب: البيت لعمرو بن معديكرب( 6)
، ولهود الشيخ 1: آية: ، الزمر94: ، الصافات531 /2: ، آل عمران172-16 /2: لبقرةتفسير سورة ا: ينظر( 7)

 . 257ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن لأحمد البريدي 
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بحيث يلُمح التشابه ؛ ولا شك أن وقوفه على تلك الشواهد متوافقٌ مع ما يورده البلاغيون

: الرحمن] ﴾ژ ڑ ڑ ک ﴿: كما في حديثه عن التكرار في قوله تعالى. مع شواهدهم

ا ما يستشهد بشواهد بلاغية وكثير  ، [2: الكافرون] ﴾ٻ پ پ پ﴿: وقوله تعالى، [28
ڳ ڱ ڱ ﴿: كما في قوله تعالى،  ذاكر ا أن ذلك مما يورده أهل البلاغة في كتبهم

 والأرض السموات عرضها: والثاني. تشبيه السما  كعرض رضهاع»: [21: الحديد] ﴾ڱ
 .(1)«ابليغ اتشبيه البلاغة أهل يسميه لكن، تشبيه أيض ا

وذلك لتوضيحه ؛ واهد وأمثلة للشاهد البلاغي الواحدعدة ش -رحمه الله-وقد يورد الشيخ 
 .(2)وبيانه

ويورد ، يرى أن الشيخ قد يرد بعض شواهد المؤل ، (دروس البلاغة)والمتأمل في شرحه لة
في النهي الذي يخرج صيغته عن معناه  اكما في ردّه شاهد  ،  البديل الذي يوافق الغرض البلاغي
ڄ  ﴿: نحو: لا  قائ؛ فقد ذكر المؤل  شاهد ا على ذلك، ا الدع؛ الأصلي إلى عدة معانٍ ومنها

هذا الشاهد وبيّن سبب رده  -رحمه الله-فرد الشيخ ، [151: الأعراف] ﴾ڄ ڄ ڄ
، لا يُسن المثال بهذا»: لا  قائ، وولهه الولِهة الصحيحة مع إيراد الشاهد الذي يناسب المقام

فلو ، الحديث التعوذ من شماتة الأعدا  لأنه لا  في؛ لكان صحيح ا هذا نعم لو وُلهت لله 
وإن كانوا  –ولكن إذا ولهت للمخلوق الذي هو أعلى منك ، هَت لله كانت دعا   وُلِّ 

لكن إن …إنه ترجّ أو نحو ذلك: بل ينبغي أن يقُال، فلا ينبغي –دعا  : يتساهلون فيقولون
ى  ې ې ې﴿، [286: البقرة] ﴾ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿: مثل، وُلهِّت لله

 ﴿: يعني يَُسُن أن نُمثّل بدل هذه الآية بقوله، هذا دعا ؛ [286: البقرة] ﴾ ى ئا ئا
 .(3)«﴾ې ې ې ى ى ئا ئا

وهو قوله ، وفي موضع آخر يقول في الشاهد الذي ارتضاه المؤل  للاستفهام الإنكاري

                               
 . 418: تفسير لز  عم( 1)
 .3/311:، وتفسير سورة البقرة271-269: شرح الأصول: ينظر( 2)
 . 37: شرح دروس البلاغة (3)
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 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: أما قوله تعالى»: [36: الزمر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: تعالى
لكن وله كلام ، ن الله كافٍ عبدهأ: يعني، لأن هذا الاستفهام للتقرير؛ ففي التمثيل به نظرٌ 

عربِين، هذا وله كلام المؤل …المؤل  أن إنكار النفي إقرارٌ 
ُ
: يقول، لكن غيره من الم

 .(1)«[1: الشرح] ﴾ۀ ہ ہ ہ ﴿: مثل قوله تعالى، الاستفهام هنا للتقرير
كما في رده ،  لبلاغيون في كتبهمبعض الشواهد التي ارتضاها ا -الله رحمه-بل يرد 

وقد أورد الشيخ ، [189: البقرة] ﴾ۓ ے ے ﴿: للأسلوب الحكيم في قوله تعالى
 .سبب رده للشاهد بالأدلة

                               
 . 44: السابق (1)
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 : في المصادر: المبحث الرابع
حتى إنك تقرأ ؛ يجد تنوع شواهده وتعدّدها -رحمه الله-القارئ لتفسير الشيخ ابن عثيمين 

 .ونحو ذلك، ولغة، وبلاغة، وفقه، وعقيدة، من علوم قرآن، عدة علوم في علمٍ  واحد ٍ 
لا يبدو أنه كان باحث ا مُتخصّص ا في ، إلا أنه من خلال شواهده البلاغية في تفسيره

 .تفسيره فيبل إن ثمةّ منابع استقى من خلالها الملحوظات والإشارات البلاغية ، البلاغة
بل هي شديدة القرب ، ه الشرعيةوهذه المنابع ليست بعيدة عن صميم اهتمامات

؛  الشيخ البلاغية من خلال تفسيره ردت لنا الكثير من وقفاتوهي التي أو ، والالتصاق بها
 .وعلما  اللغة كعلما  التفسير وعلما  الفقه والأصول

، فأهل التفسير الذين يعتنون بتفسير القرآن لهم الأثر الكبير على ما كتبه ابن عثيمين
، كتفسير شيخه السعدي؛  كثير من التفاسير التي اطلع عليها من خلال تفسيره  فيعرض لنا أسما 
وتفسير  -مع رفضه لمنهجه في العقيدة  – بلاغة والنحووتفسير الزمخشري في ال، وتفسير القرطبي

 .مما يؤكد سعة اطلاعه على كتب المفسرين، ويشيد بهم، وتفسير ابن كثير، البغوي
كما ؛  تناوله للشاهد البلاغيكثير ا من آرا  المفسّرين في أثنا    وقد ناقش الشيخ ابن عثيمين

للال الدين المحلي للعهد : فجعلها، [13: يس] ﴾ٻ ٻ ﴿: في قوله تعالى (أل)في 
، للعهد الذهني (أل)فجعل  (أنطاكية): قال المؤل »: -الله  رحمه-يقول ابن عثيمين ، الذهني

ثم ، «…في تفسيره -رحمه الله-ل ضعّفه ابن كثير كن هذا القو ول، يعني كأنها قرية معروفة
ا لابن كثير قرية غير : وعلى هذا فيكون المراد بالقرية هنا»: فيقول؛ يعرض رأيه موافق ا ومؤيد 

لهم في قرية غير معينة وهذا  لا  اضرب مث: يعني، للجنس لا للعهد الذهني (أل)وتكون ، معينة
 .(1)«هو الصحيح

كتناول في التوليه البلاغي  عقدي  ين لما يقع منهم من زللكذلك تعقبه لبعض المفسر 
: في قوله تعالى -رحمه الله-السيوطي  الدين لاللومنهم ، المشاكلة والمجاز في الأسما  والصفات

خَص  العقل »: حيث قال، [121: المائدة] ﴾حم خج خح خم سج سحسخ سم صح صم ضج ضح ﴿

                               
 . 55-54: تفسير سورة يس( 1)



 السمات البلاغية وتقويمها: الثالثالفصل 

 

 

287 
لكن التعبير بهذا ، ا والله أعلمد معنى حق  هو أرا؛ فإن هذه كلمة باطلة، ذاته فليس عليها بقادر

فكل شي  يفعله الله ، إن الله قادر على كل شي  يتعلق بفعله أو بفعل عباده: فنقول، خطأ
 .…»(1)فهو بقدرته 

وقد ، في تفسير الآية مطابقٌ للظاهر -رحمه الله-ورده على تفسير الشيخ محمد رشيد رضا 
ئا ئە ئە  ﴿: ففي الآية الكريمة؛ ا قوله بالدليلولهه الوله الذي يراه صحيح ا مدعم

أن  -رحمه الله-ذكر ابن عثيمين، [61: آل عمران] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ
إلا أن محمد  وهو موافق لحديث الرسول الحسن والحسين وفاطمة وعلي : المقصود بهم

بالأربعة من وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها »: يقول، رشيد رضا يفسرها غير ذلك
لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها ، إن الآية لا تنطبق عليهم: وقال، الرافضة تفسير
 .(2)«…ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلا  الأربعة، لا  أص

، فهو يتضح من خلال كثيٍر من شواهده في علم المعاني؛ أما تأثره بعلما  الفقه والأصول
وكذلك حديثه عن الأمر والنهي ، في قواعدهم اللغوية ففي تعريفه للخبر والإنشا  نجده يوافقهم

ووفرة ، وتعري  الطرفين، والنفي والاستثنا ، (إنما)ووقوفه على القصر بة، (3)في الإنشا  لطلبي
رحمه -فكذلك الشيخ ، كلها مما ذكره أهل الفقه وعرضوا لها؛  طلاق والتقييدوالإ، شواهده فيها

 .تطرّق وتعرّض لها في تفسيره -الله
كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن ،  حيث تأثر الشيخ وكذلك في إنكار المجاز

في أما و ، (4)في انقسام الحقيقة إلى عرفية ولغوية وشرعية ووافق الأصوليين -رحمهم الله –القيم 
أهل العلاقات التي وردت قبله عند  التي أوردها في المجاز المرسل فإنها نفسها العلاقات

 .(5)صولالأ

                               
 . 162 /1: تفسير سورة آل عمران( 1)
 . 357 /1: السابق: ينظر( 2)
 . 49 /1: شرح منظومة القواعد والأصول( 3)
 . 49، 48: البحث البلاغي عند ابن تيمية: ، وينظر93 /1: الأصول من علم الأصول( 4)
 . 57: الفصل الأول، مبحث المجاز: ينظر( 5)
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، الشاهد البلاغي ا من خلال وقوفه عندفيظهر واضح ا للي  ؛ والبلاغة وأما تأثره بأهل اللغة

اطلاعه على على وكذلك استشهاده بالأبيات الشعرية دليل ، (1)وقد تناول قبله إعراب مفرداته
 …كتب أهل اللغة من نحو وصرف وبلاغة وشعر
، بعدها (إلا)لولود ، أنها نافية (إن)شير إلى ي؛ فمن تأثره بالنحاة واستشهاده بالشعر

 : ومثاله قول الشاعر، تأتي زائدة: الأول»: في اللغة العربية (إنْ )ويذكر الأوله التي تأتي عليها 
 بٌ هَ ذَ  مُ تُ نةْ أَ  نْ إَ  امَ  ةَ انَ دَ غُ  نِيْ بَ 
 

 (2)فُ زَ اعَ  مُ تُ نةْ أَ  نْ كِ ولَ ، ي ٌ رِ لا صَ وَ  
 .[135: النسا ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ﴿: مثاله، تأتي شرطية: الثاني 

 .[47: يس] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: مثاله، تأتي نافية: الثالث
 : مثاله قول الشاعر، مخففة من الثقيلة: الرابع

 (3)«نِ ادِ امَ المعَ رَ كِ   تْ انَ كٌ كَ الِ مَ  نْ إِ وَ   … … … … …
هذا يذكرنا بعمل و  ،(4)بين التشبيه والتمثيل -رحمه الله –في تفريق الشيخ ابن عثيمين كذلك   

 .قاهر الجرلانيال عبدشبيه بعمل 
ومن اعطاب بالجمع ، وموافقته للسكاكي في الانتقال من اعطاب بالتثنية إلى اعطاب بالجمع

بالانتقال وفق  -رحمه الله- ينهذا النوع يسميه الشيخ ابن عثيمف، وتارة أخرى بالمفرد، تارة
 .تسمية السكاكي له دون الجمهور

، تأثره بما كتبه أصحاب المعالم من خلال رصد المعنى المعجمي للفظ قبل الحديث عنهكذلك و 
فلأن المغفرة مأخوذة من : أما اللغوي»، يقول في معنى الغفور بعد أن ذكر معناه الاصطلاحي
 .(5)«المغِْفَر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام

                               
 .1/411:تفسير سورة النسا  : ينظر ( 1)
 . 449 /1: والسيوطي في همع الهوامع 38 /1: لم أعثر على قائله وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب(2)
 : ، وصدره33: ، والبيت للطرماح، ديوان الطرماح169-168: تفسير سورة يس( 3)

 أنا ابن أباة الضيم من آل مالك
 . من الفصل الأول ينظر المبحث الأول( 4)
 . 192 /1: تفسير سورة آل عمران( 5)



 السمات البلاغية وتقويمها: الثالثالفصل 
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لأن »؛ وفيها إعلال بالقلب، وهي الرسالة، ةكَ و لُ مأخوذة من الأَ : (الملائكة)ويذكر أن 
لكن  فيه تقديما وتأخيرا وهو إعلالٌ صرفيي حسب قواعد ، كلَ أْ وأصله مَ ، كمَلْأَ الملائكة جمع 

 .وهذا يدل على تأثره بعلما  الصرف والأخذ منهم. (1)«الصرف التي كتبها العلما 

                               
 . 119 /2: تفسير سورة النسا ( 1)



 

 

 الخاتمة

 : وتشتمل على ما يلي
 .صلت إليها الباحثةأهم النتائج التي تو 

 .أهم الوصايا التي توصي بها الباحثة



 خاتمةال
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 .لله في الأولى والآخرة، وله الشكر ظاهر ا وباطن ا على نعمه السابغة الحمد
 :أما بعدُ 

، وبعةةةد -رحمةةةه الله-مةةةد بةةةن صةةةالح بةةةن عثيمةةةينفمةةةن خةةةلال معايشةةةتي لعلةةةوم الشةةةيخ مح
بنتةةةائجَ عةةةدةٍ، ومةةةن أهةةةم تلةةةك التجةةةوال في آثةةةاره ومصةةةنفاته، والنهةةةل مةةةن معينهةةةا، خرلةةةت 

 :النتائج ما يلي
بعلم البلاغة العربية، من حيث فهمُها أولا، ثم شرْحُها لطلابه،  أن للشيخ ابن عثيمين عناية   ( 1

 .وفقه وغير ذلك ،وحديث ،وتوظيفها في علوم الشريعة من تفسير
ا يدلّ دلالة مع الشواهد البلاغية، وحديثه عنه  -رحمه الله-أن وقوف الشيخ ابن عثيمين  ( 2

واضحة على ما يتمتع به الشيخ من تميز في علم البلاغة، ويدل أيضا على استقلال 
فهو يناقش ويستدل وقد يعترض على . شخصيته في هذا العلم، كما هو في علومه الأخرى

بعض الشواهد، وبعض التحليلات، كما هو ظاهر في كتبه كلها، وله إضافات في هذا 
 . سيمه التورية إلى فعلية وقولية، ونحو ذلكالبلاغة، كتق -العلم 

: القرآن، وآخرفي و ؛ ينكر فيه وقوع المجاز في اللغة اتنظيري   ارأي  : أن للشيخ في المجاز رأيين ( 3
؛ يثبت فيه المجاز بشواهده في القرآن ويذكر علاقاته أحيانا وبلاغاته، ولكنه لا اتطبيقي  

 .يسميه باسمه، فيصبح اعلاف لفظيا
لمصطلح المجاز في القرآن الكريم واللغة، لم يكن مدفوع ا  -رحمه الله-نكار الشيخ أن إ  ( 4

بدوافع دينية فقط، وهو اعوف من التأويل في الأسما  والصفات فحسب، بل إن ثمة تصورا 
 . ا أشمل كان ورا  إنكاره للمجازلغوي  
كالل  والنشر   :كتسمية بعض المصطلحات  ،للبلاغيين تعقباتٍ  -رحمه الله-أن للشيخ  ( 5

ختياره أن يسمى المشوس، حيث لم ير هذه التسمية لائقة أن تطلق على آيات القرآن، وكا
 . الالتفات انتقالا

ليظهر بذلك سمو التعبير القرآني، وليتجلى الإعجاز  ؛أن الشيخ اعتنى بالبلاغة القرآنية ( 6
ظهار الفروق بين وإ ،للآيات هواضح من خلال تحليل االبياني لكتاب الله العظيم، وهذ

 .  الألفاظ القرآنية، وبيان بلاغة المتشابه اللفظي، وغير ذلك



 خاتمةال
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 أني بةةذلت غايةةة وسةةعي نيهةةذه أهةةم نتةةائج البحةةث، ولا أدعةةي الإحاطةةة؛ ولكةةن حسةةب

 .ولهدي، وأسأل الله المغفرة وأن يسد اعلل، ويجعل ما قدمت خالص ا لولهه الكريم
شةةةيئ ا مةةن لهةةود الشةةيخ ابةةةن  الةةتي تناولةةتْ  ثم أوصةةي في ضةةو  هةةذه الدراسةةةة المتواضةةعة

م مةةن آرا  قيمةةة لةةديرة بالبحةةث بالتوسةةع في دراسةةة مةةا لةةدى هةةذا العَلةَة -رحمةةه الله-عثيمةةين 
لا سيما أن كثيرا من أعماله العلمية لا تةزال حبيسةة الأشةرطة والأقةراص الصةوتية، و والاستقصا ، 

 .الآلة وفيها علم غزير من التفسير والحديث والفقه ومن علوم
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 .وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين



 

 

 الفهارس الفنية للرسالة 
 .القرآنية فهرس الآيات ( 1
 .النبويةفهرس الأحاديث  ( 2
 .فهرس الأبيات الشعرية ( 3
 .فهرس الأعلام المترجم لهم ( 4
 .فهرس المصادر والمراجع ( 5
 .فهرس الموضوعات ( 6
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 القرآنية الكريمة فهرس الآيات

 الصفحة رقمها ةــالآي

 الفاتحةسورة 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ،141، 141، 77 5ة1
159 ،193 ،272 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

  ﴾ڦ ڦ

 173 7ة6

 البقرةسورة 
 187 2ة1  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴿

 192 2  ﴾ٻ ٻ﴿

 51 2  ﴾ڀ ڀ  ﴿

 112 11 ﴾ ئۈ ئې ئې﴿

 162 12  ﴾ڱ ں ں ڻ﴿

 218 13 ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

  ﴾ئو ئۇ ئۇ 

 258، 76 15ة14

ئى ئى ى ى ئا ئا ئە﴿

  ﴾ئى 

16 72 ،188 ،231 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

17 219 ،211 

 218، 61 19ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

  ﴾چ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 ﴾ ۀ ۀ ہ

21 114 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿

  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئە 

23 28 ،37 

 41 25  ﴾ ڤ ڤ ڦ﴿

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

 ﴾ ڌ

26 216 

 161، 92 27 ﴾ ۆ ۆ ۈ﴿

 171 31  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 191، 111 35 ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 276 37  ﴾بح بخ بم بى  ﴿

 174، 65 43  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 196 48  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿

ٺ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

  ﴾ٿ ٿ 

49 48 ،182 

 191 53  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 191 61  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

 247 67 ﴾ ھ ھ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 91 71 ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

ڄ ڄ ڃ  …ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

 ﴾ڃ

71 179 ،247 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿

 ﴾ ڻ

74 215 ،283 

 121 91 ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 51، 51 95  ﴾ٿ ٿ ٿ  ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ﴾ ڱ

97 261 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ

98 153 ،172 ،172 

 218 111 ﴾ ئې ئې ئې﴿

 246 119  ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿

 161 121  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 193 125  ﴾ئە ئو ئو﴿

 121 126 ﴾ ثى ثي﴿

 95 127 ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

ڳ ڳ ڳ …ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

 ﴾ڳ ڱ

143 265 

 99 145ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ﴾ ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

  ﴾ڈ

149 175 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڃ چ چ﴿

  ﴾ڍ

157 171 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ﴿

 ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ

158 98 ،126 ،127 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 ﴾ ڭ

159 144 ،191 

 137 162 ﴾ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۆ﴿

ۆ  …ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 ﴾ ې

167 113 ،113 

 91 168 ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ 

  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ

173 193 

 119 175 ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

177 134 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

 ﴾ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

  ﴾ڻ

178 195 

 217 183 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڑ ڑک ک ک ک  ژ ژڎڎ ڈ ڈ 

  ﴾گگ گ گ ڳ

184 194 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

گ گ ڳ ڳ ک ک ک کگ گ 

  ﴾ڳ ڳ

187 269 

 286، 146 189 ﴾ ے ے ۓۓ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 137 191 ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

193 211 ،257 

 257 194 ﴾ ک گ گ گ گ ڳ﴿

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿

ی ی ئج ئحئى ئي بج بح بخ  …ئۆ ئۈ ئۈ

 ﴾  تى تي ثج تخ بم بى بي تج تح

196 135 ،193 ،
137 ،211 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿

  ﴾ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

218 211 

 218 214 ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۈ﴿

ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ﴿

ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج 

 ﴾ بح بخ بم بى بي تج تح

215 148 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ

216 124 ،136 

 128 217 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڦ ﴿

ئا ئا  ۉ ې ې ېې ى ى﴿

 ﴾ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

219 241 

 167 221  ﴾ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴿

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

ڭ ڭ  …ھھ ھ ھ ے ے

222 128 ،198 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ﴾  ڭ ۇ ۇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿

  ﴾ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

225 44 

 173 228  ﴾چ چ ڃ ڃ چ﴿

 173 231  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

ڍ ڌ ڌ  …ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ …﴿

 ﴾…ڑ ک ک ک ک  …ڎ ڎ ڈ 

235 173 ،239 ،241 

 161 238  ﴾پ پ پ﴿

 168 243  ﴾ہ ہ ھ﴿

 137 244 ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

 274، 118 246 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ

247 111 

ئۈ ئۈ  …ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

  ﴾ئې ئې ئې

248 92 

ڌ ڌ  …چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

249 122 ،191 

 113 253 ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 98 255 ﴾ ھ ھ ھ ے ے﴿

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے﴿

  ﴾ئى ی ی …

255 98 ،157 ،171 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ڀ ڀ  ڀ …ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

 ﴾ ٺ

257 131 ،131 

 118 258 ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 111 259 ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 118 261 ﴾ ڀ ڀ ڀ﴿

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

 ﴾ ڎ ڎ ڈ

261 215 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۅ﴿

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح 

 ﴾ بخ بم بى

264 212 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿

 ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

265 214 ،215 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ﴿

 ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ

268 246 

 121 271 ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

275 187 ،213 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

  ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

 …ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

  ﴾ى ى ئا

282 113 ،154 

 131 283 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 143 285 ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

ئى ئى …ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿

 ﴾ بم بى …ئى ی ی ی ی ئج

286 115 ،161 ،285 

 آل عمرانسورة 
 195 5  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 142 9 ﴾ بج بح بخ بم بى﴿

 269، 168 13  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ﴿

 ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ

21 119 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

  ﴾ې ې ې

21 171 ،231 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

23 185 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

25 111 

 275 26  ﴾ڱ ڱ ﴿

 264 32 ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿

ى ئا ئا ئە …ۅ ۅ ۉ ۉ

 ﴾ئە ئو

36 178 ،213 ،231 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

  ﴾ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

41 64 ،226 

 176 49  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ …ڇ ڇ ڇ ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

 ﴾ ڱ

 144 57ة56

 241 61 ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴿

  ﴾ئۇ

61 288 

 162 62  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 177 73  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿

  ﴾ڄ

93 64 

 185 97  ﴾ہ ہ ھڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ﴿

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿

 ﴾ ۅ

116 249 ،251 

 158 119ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

  ﴾ڀ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

117 211 

 114 118 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 145 119 ﴾ ڭ ڭ ۇ﴿

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

 ﴾ ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

131 115 

 219 133 ﴾ پ پ ڀ﴿

 121 136 ﴾ گ گ گ﴿

 62 141  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ﴿

ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو        

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  

  ﴾ی  ی  یی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

156 251 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

 ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ

161 246 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

  ﴾ک گ گ

177 65 ،231 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

  ﴾ڦ

182 65 

 175 194ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

  ﴾ئى ی ی

 115 196 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 115 197 ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک﴿
 النسا سورة 

 114 5 ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

 ﴾ ڑ کک ک ک

11 225 

 245 16 ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ﴿

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ

21 256 

 188 24  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 192 28  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ 

  ﴾ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

29 134 

 114 32 ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  …ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

  ﴾ۇ ۇ ۆ

36 75 ،81  

 256 41 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

 241 43 ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 188 52ة51ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ بج بح بخ بم بى 

  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 154، 153 61 ﴾چ چ چ چ ڇ﴿

  246 71 ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 113 73 ﴾ ۉ ۉ ې ې ۅ ۅ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

  ﴾ڌ ڌ ڎ

 184 76ة75

 137 78 ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

 271 83 ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

ٺ ٺ ٺ ٿ  …پ پ پ ڀ ﴿

  ﴾ٿ 

87 52 ،52 

 53 89  ﴾گ ڳ ﴿

 53 91  ﴾ ی ی ئج ئح ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

  ﴾ڦ ڄ ڄ

92 197 ،211 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

  ﴾ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ 

95 179 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿

  ﴾بخ

111 198 

 88، 52 122  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  …ٺ ٺ ٺ ﴿

 167 123  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 277 126  ﴾ڻۀۀہہہہ﴿

 166، 136 127 ﴾ ى ى ئا﴿

 82 129  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 289 135  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

 277، 258 ،77 142  ﴾چ چ  چ چ ﴿

 167 157  ﴾ ڃ چ چ چ …ڄ ڄ﴿

 81 164  ﴾ڃ چ چ چ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

  ﴾ڑ ڑژ ژ ڎ ڎ ڈڈ 

165 168 ،246 ،268 

 225، 66 171  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿
 المائدةسورة 

 192، 189 3  ﴾چ چ چ ڇ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

6 125 ،128 ،198 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ک ک …ٺ ٺ ٺ
 ﴾ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

 ﴾چ چ ڇ

12 141 ،272 

 226 19  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿

 241 27 ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 222، 82، 77 64 ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿

  ﴾ ۈ ۇٴ

89 44 

 259 119 ﴾تم تى تي ثج ثم﴿

 287 121  ﴾خم سج سحسخ سم صح صم ضج ضح حم خج خح ﴿
 الأنعامسورة 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿

ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

  ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

59 159 ،195 

 241 77 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

 191 93  ﴾ۅ ۉ﴿

 81 113  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

 167 152  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

 161 163  ﴾ۅ ۉ﴿
 الأعرافسورة 

 187 26  ﴾ڇ ڇ ڇڇ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

  ﴾ۉ 

28 43 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

  ﴾ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ

141 48 

 285، 115 151 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴿

  ﴾ئم ئى

171 154 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 ﴾ ۋ

 217 176ة175

 الأنفالسورة 
 258 31  ﴾ ڱ ڱ ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿

 ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

36 211 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿

  ﴾ڄ

71 77  

 التوبةسورة 
 93 4 ﴾ گ ڳ ڳ ڳ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿

ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  ﴾ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

الإشارة ! خطأ 18
رجعية غير الم

 157، .معرّفة

 112 24 ﴾ گ گ گ گ ڳ﴿

 127 61 ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

 169 65  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

 256 81 ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 127 111 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 يونسسورة 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿

ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

 ﴾  ئا

5 147 

 272 22  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

 81 26  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

38 199 ،199 

 189 91  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 199 116  ﴾بخ بم بى بي تج تح﴿
 هودسورة 

 173 1  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ گگ ڳ﴿

 199، 37 13ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 249 115 ﴾ ۈ ۇٴ ۋ﴿

 249 118 ﴾ ی ی ی﴿
 يوس سورة 

 124 2 ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

 72 18  ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 226، 64 36  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿

 184 53  ﴾ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ﴿

، 61، 61، 61 82  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿
67 ،226 

ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿

  ﴾ئۈ

111 113 

 الرعدسورة 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

14 216 

 218 35 ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

 98 43  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿
 إبراهيمسورة 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

  ﴾ٿ ٿ

6 48 ،183 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

  ﴾کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

9 34 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 الحجرسورة 
 122 2  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 53 29  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

 52 35  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿
 النحلسورة 

 226، 64 44  ﴾ٿ ٹ ٹ ﴿

 83 53  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ﴿

 118، 118 56 ﴾ ٿ ٿ ٹٿ ٿ ﴿

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

 ﴾ ڇ

67 241 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿

 ﴾ڃ چ چ

81 269 ،275 

 161 96  ﴾ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ﴿

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ﴿

  ﴾ئە ئە ئو ې ې ې ى ىئا ئا

111 177 

 الإسرا سورة 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

88 28 ،37 ،199 

 الكه سورة 
 89 17  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

 123، 123 24 ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

 123 41ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 135 46 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

 ﴾ ک ک

49 115 

 45 69  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 43 71  ﴾ئە ئو ئو ئۇ  ﴿

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ﴿

  ﴾ثج ثم ثى ثي جح 

74 43 

 43 75  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ 

77 59 ،61 

 238 83 ﴾ ئم ئى ئي﴿

 238 115 ﴾ ۓ ڭ ھ ے ے ۓ﴿

 158، 112 111 ﴾ جح جم حج…تج تح تخ تم  ﴿
 مريمسورة 

 241 28 ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

 117 38 ﴾ بج بح بخ﴿
 طهسورة 

 222 5 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 265، 264 71 ﴾ ک ک گک ک ﴿
 الأنبيا سورة 
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314 
 الصفحة رقمها ةــالآي

 51 53  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿

 254 63 ﴾ چ چ چ ڇ﴿

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 

  ﴾ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ

 179 79ة78

ڱ ڱ ڱں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

 ﴾ ڻ ڻ

118 119 

 الحجسورة 
 181 26  ﴾ڇ ڇ ڍ…ڀ ڀ ڀ﴿

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

  ﴾ں

28 171 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

  ﴾ٿ ٿ

73 188 

 225 77 ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿
 المؤمنونسورة 

 95 15 ﴾ ۇٴ ۋ ۋ ۅۈ ﴿
 النورسورة 

 131 11 ﴾ ڤ ڤ ڤ﴿
 الشعرا سورة 

 162 41  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

 51 74  ﴾ۓ ڭ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 113 112 ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿

 28 171  ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿
 النملسورة 

 117 61 ﴾ ڳ ڳ ڳ﴿

 199 62  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿

 181 91  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿
 القصصسورة 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 

  ﴾ہ ہ

 166 25ة24

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

  ﴾ې ې

49 191 

 العنكبوتسورة 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک 

 ﴾  ک

41 216 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ﴿

 ﴾ ھ

43 214 

 32 49  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 113 64 ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ﴾ 
 الرومسورة 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 ﴾ ڍ

54 245 

 لقمانسورة 
 51 3  ﴾پ پ ڀ ﴿

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  ﴿

  ﴾ۋ ۋ ۅ

25 76 

 195 34  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿
 الأحزابسورة 

 131 26 ﴾  ڳ ڱ ڳ ڳ﴿

 152 29  ﴾ۉ ې ې ې ې﴿

 152 35  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

  ﴾ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

51 177 

 سبأسورة 
 52 7  ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿

 211 11  ﴾گ گ گ﴿

 67 33 ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 131 42 ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 فاطرسورة 
تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج ﴿

 ﴾ حم خج خح خم

44 245 

 يسسورة 
 141 2 ﴾ ڦ ڦ﴿

 235 12 ﴾ ې ې ۉ ۉ﴿

 287، 212 13 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

 163 15  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 91، 96 16 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

 163 17  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

ک گ گگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

 ﴾ڱ

19 136 ،168 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

  ﴾ے

 183 21ة21

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

  ﴾ڄ

31 63 ،159 

 232 37 ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

 289 47  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 65 71  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 267 72 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 196 82  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿
 الصافاتسورة 

 269 5 ﴾ ٿ ٿ﴿

 79 12  ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿

 218 49 ﴾ بج بح بخ﴿

 184 64  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 218، 216 65 ﴾ ں ڻڻ ڻ﴿

 91 66 ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 268، 168 72  ﴾ئا ئا ئە ئە﴿

 111 87 ﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿

 253 89ة88 ﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

 111 92 ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

 246 111 ﴾ ئۈ﴿

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ﴿

بخبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى 

  ﴾ثي

112 45 ،253 

 283 147  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿

 47 175ة174  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

 265، 231 177 ﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿

 47 179ة178  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿
 صسورة 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿

  ﴾ڄ

4 44 ،153 

 247 28 ﴾ ڤ ڤ ڤ﴿

 251 54 ﴾ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 112 57 ﴾ ې ې ې﴿

 169 63  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 158 65  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

  ﴾ۆ

 151 74ة71

، 79، 53، 53 75  ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿
151 

 53، 52 78  ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى  ﴿

 117 82 ﴾ جم حج حم خج﴿
 الزمرسورة 

 286 36  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿
 غافرسورة 

 35 2ة1  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿

 111 9 ﴾  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ﴿

 225 13 ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 129 14 ﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 161 15  ﴾ڃ چ چ چ چ﴿

 166 19  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

23 38 

 152 32  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

  ﴾ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 235، 174، 124 37ة36

 129 38  ﴾ې ې ې ﴿

ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ﴿

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

  ﴾ئى ئى ئى ی ی

41 187 

 241 43 ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 129 44 ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴿

 169 56  ﴾بج بح بخ بم﴿

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴿

  ﴾ ئۇ ئۆ

67 82  

 فصلتسورة 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿

  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 262، 35 3ة1

 93 46 ﴾ حج حم خج خح﴿
 الشورىسورة 

 94، 82، 77، 76 11 ﴾  ٿ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ﴿
 الزخرفسورة 

 51 22  ﴾ئح ئم ئى ئي ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ … ﴿

  ﴾ٿ

23 51 ،51 

 الدخانسورة 
 163 6  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 117 13 ﴾ ہ ہ ھ﴿

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 ﴾ ڑ

 231 49ة47

 الجاثيةسورة 
 51 11  ﴾ې ى ﴿

 محمدسورة 
 72 21  ﴾ڄ ڄ ڃ  ﴿

 الحجراتسورة 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج 

11 121 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى 

 ﴾ بي

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ

12 217 

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

14 211 

 قسورة 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿

  ﴾ٺ 

2 44 

 39 18  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿

 81 35  ﴾سح سخ سم صح صم ضج ﴿

 89 45 ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿
 الذارياتسورة 

 44 16  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

 117 23 ﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿

الإشارة ! خطأ 28 ﴾ ئج ئح ئم﴿
المرجعية غير 

 163 .معرّفة
 الطورسورة 

 91 17 ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 44 18  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 113 19 ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 199، 195 34  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿
 النجمسورة 

 191 13  ﴾ڑ ک ک ک﴿

 191، 189 16  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ﴿

 ﴾ ثج ثم ثى ثي جح جم حج

26 122 

 117 35  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو﴿

 245 43 ﴾ حم خج خح خم﴿

 245 44 ﴾ سح سخ سم صح﴿
 القمرسورة 

 196 2  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

 92 4 ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

 212 7 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

 264، 45 21  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 119 41 ﴾ ھ ے ے﴿
 الرحمنسورة 

 151 22  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

 219 24 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 247 27ة26 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

 285 28  ﴾ژ ڑ ڑ ک ﴿

 156 72  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿
 الواقعةسورة 



 القرآنية الكريمة فهرس الآيات

 

324 
 الصفحة رقمها ةــالآي

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 251 11ة8

 178 77ة76  ﴾ٱ ٻ ٻئح ئم ئى ئي بج بح ﴿

 117 81 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 117 81 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿
 الحديدسورة 

 246 3 ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ﴿

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى 

  ﴾بي

11 179 

 285، 219 21 ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿
 المجادلةسورة 

 211، 198 3  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿
 الممتحنةسورة 

 113 2 ﴾ ک ک ک﴿
 الص سورة 

 274، 118 11 ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿
 الجمعةسورة 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

 ﴾ ڻ ڻ ڻ

5 217 

 51، 51 7  ﴾ۇ ۇ ۆ ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 ونالمنافقسورة 
 162 4  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ﴿

 التحريمسورة 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ﴿

 ﴾ ٺ ٺ

1 116 ،188 

 الملكسورة 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 ﴾ ژ ژ ڑ

 238 17ة16

 القلمسورة 
 46 9  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿

 الحاقةسورة 
الإشارة ! خطأ 3ة1  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

المرجعية غير 
 111، .معرّفة

 264، 45 7  ﴾ئې ئې ئې ئى  ﴿
 المزملسورة 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 192، 191، 191 16ة15

 القيامةسورة 
 117، 92 2ة1 ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿

 81 22  ﴾پ ڀ ڀ  ﴿
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 الإنسانسورة 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿

  ﴾ئۇ ئۇ

2 163 

 النبأسورة 
 232 14 ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

 168 18  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 135 32ة31 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿
 النازعاتسورة 

 119 18  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿
 عبسسورة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 ﴾ ڃ ڃ ڃڃ 

 125، 142 11ة1

 275، 121 17 ﴾ ک ک گ گ﴿
 التكويرسورة 

 245 18ة17 ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿
 الانفطارسورة 

 194 5  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ڍ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

 ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 235 12ة9

 المطففينسورة 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

  81 15  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

 136 23  ﴾ے ۓ ۓ﴿

 273، 238 26 ﴾ ې ې﴿

 274 28  ﴾ئا ئە ئە ئو ﴿
 الانشقاقسورة 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ﴿

  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 91 19ة16

 البروجسورة 
 261 8 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

 الطارقسورة 
 118 1 ﴾ ٱ ٻ﴿

 118 3 ﴾ پ ڀ﴿

 258، 76 16ة15  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿
 الغاشيةسورة 

 274، 118 1 ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 134 17  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿
 الفجرسورة 

 113 23 ﴾ ئې ئې ئې﴿

 113 24 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
 البلدسورة 

 118 2ة1 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿
 الشمسسورة 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 245 4ة3 ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿
 الليلسورة 

 244، 119 3ة1 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿
 الضحىسورة 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 ﴾ ڎ

 265 5ة1

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿

 ﴾ گ گ گ

 265، 136 8ة6

 الشرحسورة 
 286، 274، 118 1 ﴾ ۀ ہ ہ ہ﴿

 192، 49 6ة5  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿
 رالقدسورة 

 64 1  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿

 111 2  ﴾پ پ پ ڀ ڀ  ﴿

 171 4  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 131 5 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿
 القارعةسورة 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿

  ﴾ٿ 

 111 3ة1

 235 7 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿
 العصرسورة 
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 الصفحة رقمها ةــالآي

 192 2ة1  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿
 قريشسورة 

 181 3  ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿
 الكوثرسورة 

 272 2ة1 ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿
 الكافرونسورة 

 285، 46 2  ﴾ٻ پ پ پ  ﴿

 46 4ة3  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿
 النصرسورة 

 171 1  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
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  النبويةديث احفهرس الأ

 الصفحة طرف الحديث م
 127، 126 …أبدأ بما بدأ الله به  1
 57 …الأعمىو  الأقرعو  الأبرص  2
 81 …أُحد لبل يُبنا ونحبه  3
 115 …( يا أيها الذين آمنوا): إذا سمعت الله يقول  4
 16 …إن هذا يوم رُخص لكم فيه أن ترموا جمرة العقبة  5
 111 …أنا أغنى الشركا  عن الشرك  6
 218 … القمر ترون كما ربكم سترون إنكم  7
 263 …إنما هذا من إخوان الكُه ان  8
 77 …الحرب خدعة  9
 238 …الشيطان قرن يطلع حيث  11
 284 …اعيل معقود في نواصيها اعير   11
 217 … الحمار كمثل يخطب ماموالإ الجمعة يوم يتكلم الذي  12
 217 …  يقي كالكلب هبته في العائد  13
 17 …غسل يوم الجمعة والب على كل محتلم  14
 263، 263 …قضا  الله أحق  15
 77 …لا تخن من خانك  16
 17 …لا يمس القرآن إلا طاهر  17
 49 …لن يغلب عسر يسرين  18
 283 …الضعي  المؤمن من الله إلى وأحب خير القوي المؤمن  19
 99 …من تشبه بقوم فهو منهم  21
 59 …نحبههذا لبل يُبنا و   21
 149 …هو الطهور ماؤه الحل ميتته  22
 62 …وأنا الدهر ريسب الده، دمابن آ نييؤذي  23
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 62 …بهيُبنا ونح  24
 79 …يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة  25
 



 الشعرية فهرس الأبيات
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 فهرس الأبيات الشعرية

 الصفحة القائل لبحرا آخر البيت أول البيت م
 112 أبو العتاهية الوافر المشيبُ  ألا ليت الشباب يعود   1
 261 النابغة الذبياني الطويل الكتائبِ  غير فيهم عيب ولا   2
 213 محمد بن وهب الكامل يمتدحُ  وبدا الصباح كأن   3
 68 الرمة ذو الطويل الفجرُ   حتى ذوى به أقامت   4
 219 اعنسا  البسيط نارُ  لتأتم صخر ا وإن   5
 231 أبو ذؤيب الهذلي الكامل تنَفَعُ  وإذا المني ةُ أنشبت   6
 271 أبو نواس الكامل ربيعُ  عباسُ عباسٌ إذا   7
 284 معديكرب بن عمرو الوافر جوعُ ه أمن ريُانة الداعي   8
 289 ةةة البسيط اعزفُ  بني غدانة ما إن أنتم   9
  64 امرؤ القيس الطويل بأمثلِ   لطويلالليل األا أيها    11
 68 لرير الكامل كالآلالِ  تميم من أكرم قوم لا   11
 68 سهية بن أرطاة الطويل أديِمي أم يا اله فقلت   12
 289 الطرماح الطويل المعادنِ  أنا ابن أباة الضيم    13
 69 تمام أبو الطويل كالظنِّ  كأسها تركتني لقد   14
 58 السفاريني الرلز لهجِه ونحوها  رحمة من   15
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 علام المترجم لهمفهرس الأ

 الصفحة العَلَم م
 11 الله بن ناصر آل سعدي الرحمن بن ناصر بن عبد عبد  1
 12 الرحمن بن يوس  الأفريقي  عبد  2
 11 البر النوبي  الرزاق بن عطية بن عبد عبد  3
 12 الله بن باز العزيز بن عبد عبد  4
 12 العزيز بن ناصر الرشيد  عبد  5
 12 الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار   6
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 فهرس المصادر والمراجع

 :الكتب المطبوعة: أولا

، ه1422ناصر الزهراني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، : ابن عثيمين الإمام الزاهد -1
 .الدمام

 .ه1414 سنة ، بيروت 1/ط ، السبكي للتاج :المنهاج شرح بهاجالإ -2

، محمد أبو الفضل:،تحقيق الرحمن بن أبي بكر السيوطي عبد: الإتقان في علوم القرآن -3
 .، مطبعة مصطفى البابي، مصره1398الطبعة الرابعة، 

. يوس  العليوي: لدكتورا: إثبات القول بالمجاز عند أئمة أهل السنة والجماعة -4
 .العربية نشر في العدد الثالث من مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة، بحث

 .الجوزية قيم بن محمد :والجهمية المعطلة غزو على الإسلامية الجيوش اجتماع -5
 .ه1419عواد المعتق، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، : تحقيق 

رن، دار طويق، الكريم المق محمد بن عثيمين، جمع عبد: أحكام من القرآن الكريم -6
 .ه1415الطبعة الثانية، 

السعود محمد بن محمد العمادي،  وأب: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -7
 .دار إحيا  التراث العربي، بيروت

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -8
 .م، بيروت1985 /ه1415الإسلامي الطبعة الثانية، 

 .ه1399محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، : أساس البلاغة -9

أحمد مطلوب، نشر وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الأولى، : أساليب بلاغية -11
 .م1981
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، طبعة ه1399ريتر، الطبعة الثانية، . ه:القاهر الجرلاني، تحقيق عبد: أسرار البلاغة -11

 .نبولمصورة عن مطبعة وزارة المعارف، اسط

الله الحاشدي، مكتبة  عبد: د بن الحسين البيهقي، تحقيقأحم: الأسماء والصفات -12
 .، لدةه1413السوادي، الطبعة الأولى، 

السلام  أحمد شاكر وعبد: الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق عبد: الأصمعيات -13
 .هارون، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر

، دار ابن ه1423ثيمين، الطبعة الثانية، محمد بن صالح بن ع: أصول في التفسير -14
 .الجوزي

محمد بن صالح بن عثيمين، مكتبة المعارف، الطبعة : الأصول من علم الأصول -15
 .، الرياضه1413الأولى، 

إبراهيم بن محمد عصام الدين الإسفراييني، : الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم -16
 .، بيروته1422بعة الأولى، الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، الط عبد: تحقيق

فضل عباس، وسنا  عباس، دار الفرقان للنشر، الطبعة الرابعة، : إعجاز القرآن الكريم -17
 .ه1422

، ه1393صادق الرافعي، الطبعة التاسعة،  مصطفى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -18
 .دار الكتاب العربي، بيروت

السيد أحمد صقر، دار : ، تحقيقالباقلانيبكر محمد بن الطيب  وأب: إعجاز القرآن -19
 .المعارف، القاهرة

العمري، الطبعة  محمد بعسوس: إغاثة الجموع بترجيحات ابن عثيمين في البيوع -21
 .، دار ابن الجوزي، الرياضه1427الأولى، 

 .فرج الأصفهاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانيةال وأب: الأغاني -21
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 .م، الزقازيق1993 /ه1414دار الأرقم،  الله عليوه حسن، عبد: ألوان من البديع -22

مود الطناحي، مح: تحقيقهبة الله بن علي بن حمزة العلوي بن الشجري، : الأمالي -23
 .، القاهرةه1413مكتبة اعانجي، الطبعة الأولى، 

عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، : أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق:الأمثال  -24
 .م1981دمشق، الطبعة الأولى، 

المجيد قطامش،  عبد: القاسم بن سلامّ الهروي البغدادي، تحقيق عبيد وأب: الأمثال -25
 .، دار المأمون للتراثه1411الطبعة الأولى، 

الرحمن بن محمد الأنباري، دار  عبد البركات وأب: الإنصاف في مسائل الخلاف -26
 .الفكر، بيروت

شاكر هادي شكر، الطبعة : تحقيق ابن معصوم المدني،: أنوار الربيع في أنواع البديع -27
 .، مطبعة النعمان، النج ه1388الأولى، 

الله بن هشام الأنصاري،  جمال الدين عبد: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -28
 .، دار الجيل بيروته1399الحميد،  محمد محيي الدين عبد: تحقيق

بادي، ابن قاسم الع: الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع -29
 .م1289/ مطبعة بولاق 

المنعم  محمد عبد: للال الدين القزويني، دراسة وتحقيق: الإيضاح في علوم البلاغة -31
 .خفالي دار الجيل، الطبعة الثالثة، بيروت

للال الدين محمد بن عمر القزويني، دار إحيا  العلوم، : الإيضاح في علوم البلاغة -31
 .(المعتمدة النسخة)، م، بيروت1998الطبعة الرابعة، 

 .، بيروته1411أحمد بن تيمية، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، : الإيمان -32
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، نادي ه1421 إبراهيم التركي، الطبعة الأولى،: البحث البلاغي عند ابن تيمية -33

 .القصيم الأدبي ببريدة

صدقي : محمد بن يوس  الشهير بأبي حيان، تحقيق: البحر المحيط في التفسير -34
 .ه1412المكتبة التجارية لمصطفى الباز، محمد جميل، 

جماعة من علما  : الزركشي، تحقيق الله بهادر بن عبدبن محمد : البحر المحيط -35
 .ه1414الأزهر، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 

حامد . أحمد أحمد بدوي، ود. د: أسامة بن منقذ، تحقيق: البديع في نقد الشعر -36
 .م1961/ه1381المجيد، القاهر،  عبد

أحمد مطلوب : الدين الزملكاني، تحقيق كمال: لبرهان الكاشف عن إعجاز القرآنا -37
 .بغداد ه1421وخديجة الحديثي، مطبعة العاني، الطبعة الأولى، 

محمد أبو الفضل : الله الزركشي، تحقيق محمد بن عبد: البرهان في علوم القرآن -38
 .ه1411دار الفكر، الطبعة الثالثة،  /إبراهيم

الله خل   عز الدين عبد: محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق: تشابه القرآنالبرهان في م -39
 .، بيروته1417الله، الطبعة الثانية، دار صادر، 

أحمد مطلوب وخديجة : حاق بن إبراهيم بن وهب، تحقيقإس: البرهان في وجوه البيان -41
 .، بغداده1387الحديثي، 

، دار  وداد القاضي: ، تحقيقيحيان علي بن محمد التوحيد وأب: البصائر والذخائر -41
 .الرابعة: م، الطبعة 999 /ه1419لبنان،  /صادر، بيروت دار: النشر

مكتبة الآداب، الطبعة السابعة عشرة، : المتعال الصعيدي، الناشر عبد: بغية الإيضاح -42
 .م2115 /ه1426
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رحمن الميداني، الطبعة ال عبد: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها -43

 .، دار القلم، دمشقه1416 الأولى،

 .م، دار المعارف1999علي الجارم ومصطفى أمين، : البلاغة الواضحة -44

فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، : البلاغة فنونها وأفنانها -45
 .ه1417

المحسن العسكر، ضمن بحوث  عبد: البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد -46
 .ه1432بالرياض، ( الواقع والمأمول الدراسات البلاغية)ندوة 

 .اعطابي، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن محمدأحمد بن : بيان إعجاز القرآن -47

 .الفتاح لاشين، دار المعارف، القاهرة عبد: البيان في ضوء أساليب القرآن -48

السلام هارون، مكتبة اعانجي،  عبد :تحقيقالجاحظ، و بن بحرعمر : البيان والتبيين -49
 .، القاهرةه1415عة اعامسة، الطب

مهدي صالح السامرائي، المكتب الإسلامي، : تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية -51
 .، دمشقه1397الطبعة الأولى، 

مد مرتضى الحسيني الزبيدي، طبعة المطبعة مح: تاج العروس من جواهر القاموس -51
 .م1888 مصر،-اعيرية

السيد أحمد صقر، الطبعة : لم بن قتيبة، تحقيقالله بن مس عبد: تأويل مشكل القرآن -52
 .، دار التراث، القاهرةه1393الثانية، 

: شهاب الدين أحمد بن عماد الشافعي ، تحقيق: التبيان في تفسير غريب القرآن -53
 .م، دار الغرب الإسلامي2113 الباقي محمد، الطبعة الأولى، ضاحي عبد
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طاهر الجزائري : طريق الإتقان التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على -54

، مكتبة المطبوعات ه1412 الفتاح أبوغدة، الطبعة الثالثة، عبد: الدمشقي، تحقيق
 .الإسلامية بحلب

ابن أبي الإصبع : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -55
 .ة، القاهر ه1383حفني شرف، لجنة إحيا  التراث الإسلامي، : المصري، تحقيق

محمد السعوي، مكتبة العبيكان، : تحقيق: الحليم ابن تيمية أحمد بن عبد: التدمرية -56
 .، الرياضه1414الطبعة الثانية، 

: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي، تحقيق: التذكرة الحمدونية -57
 .ه1417إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .، مكتبة وهبة، القاهرةه1411موسى،  ومحمد أب: البياني التصوير -58

الله محمد الجيوسي، رسالة دكتوراه في التفسير  عبد: التعبير القرآني والدلالة النفسية -59
وعلومه إلى الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، 

 .م2117

 .، دار عمار، عمانه1425 الطبعة الثالثة، فاضل السامرائي،: التعبير القرآني -61

الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم،  عبد: تفسير ابن أبي حاتم الرازي -61
 .م1997 /ه1417مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .محمد بن طاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس: تفسير التحرير والتنوير -62

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الطبعة الأولى، دار طيبة، : عظيمتفسير القرآن ال -63
 .م1999 /ه1321

محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة : البقرة –تفسير القرآن الكريم الفاتحة  -64
 .، دار ابن الجوزيه1423 الأولى،
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، ه1424 محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة الثالثة،: تفسير القرآن الكريم جزء عم -65

 .الثريا للنشردار 

محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة : تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران -66
 .، دار ابن الجوزيه1426 الأولى،

محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة : تفسير القرآن الكريم سورة الصافات -67
 .، دار الثرياه1424 الأولى،

، الطبعة محمد بن صالح بن عثيمين: تفسير القرآن الكريم سورة الكهف -68
 .، دار ابن الجوزيه1423 الأولى،

محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة : تفسير القرآن الكريم سورة النساء -69
 .، دار ابن الجوزيه1431 الأولى،

محمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة : تفسير القرآن الكريم سورة ص -71
 .، دار الثرياه1425 الأولى،

بن صالح بن عثيمين، الطبعة محمد : تفسير القرآن الكريم سورة يس -71
 .، دار الثريا للنشره1424 الأولى،

حجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، لا: تفسير القرآن الكريم -72
، دار الثريا ه1425 لمحمد بن صالح بن عثيمين، الطبعة الأولى،: الواقعة، الحديد

 .للنشر

 .لتراث العربي، الطبعة الثالثةمحمد بن عمر الرازي، إحيا  ا: التفسير الكبير -73

 . محمد بن صالح بن عثيمين ، بخط أحد تلاميذه: تفسير سورة الأحزاب -74

( تفريغ شريط)محمد بن صالح بن عثيمين ،بخط أحد تلاميذه : تفسير سورة الأعراف -75
. 
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 ( .تفريغ شريط)محمد بن صالح بن عثيمين ، بخط أحد تلاميذه : تفسير سورة الزمر -76

 ( .تفريغ شريط)محمد بن صالح بن عثيمين ،بخط أحد تلاميذه : ورتفسير سورة الن -77

 ( .تفريغ شريط)محمد بن صالح بن عثيمين بخط أحد تلاميذه : تفسير سورة سبأ -78

 ( .تفريغ شريط)محمد بن صالح بن عثيمين بخط أحد تلاميذه : تفسير سورة غافر -79

، ه1412ة الأولى، محمد بن صالح بن عثيمين، دار الوطن، الطبع: تقريب التدمرية -81
 .الرياض

محمد بن صالح بن عثيمين، موقع مؤسسة : التلخيص المعين على شرح الأربعين -81
 .الشيخ ابن عثيمين اعيرية

الرحمن البرقوقي،  عبد: للال الدين القزويني، تحقيق: التلخيص في علوم البلاغة -82
 .، دار الكتاب العربي، بيروته1419الطبعة الأولى، 

البر  الله بن عبد يوس  بن عبد: الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في  -83
 .ه1387مصطفى العلوي ومحمد البكري، مكتبة الأوس، : القرطبي، تحقيق

العزيز الناصر الرشيد، الطبعة  عبد: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية -84
 .، دار الرشيد للنشر، الرياضه1416 الثانية،

محمد عوض مرعب، دار إحيا  التراث : أحمد الأزهري، تحقيقمحمد بن : تهذيب اللغة -85
 .ه1422العربي، الطبعة الأولى، 

يوس  بن : التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في القرنين السابع والثامن الهجريين -86
، مطبعة لامعة الإمام محمد بن سعود (رسالة مالستير مطبوعة)عبدالله العليوي، 

 .ه1429الإسلامية، 
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محمد زغلول سلام، ومحمد خل  الله، دار : تحقيق: ئل في إعجاز القرآنثلاث رسا -87

 .ه1968،المعارف

الله التركي،  عبد: محمد بن لرير الطبري، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -88
 .ه1422دار هجر، الطبعة الأولى، 

: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، شرح وتحقيق: (سنن الترمذي)الجامع الصحيح  -89
 .أحمد محمد شاكر، دار الحديث

الرزاق المهدي،  عبد:محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: الجامع لأحكام القرآن -91
 .ه1418دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

العلميةِ والعمليّةِ وما قيلَ –الجامع لحياة الشيخ العلامّة محمد بن صالح العثيمين  -91
 .م2112من إصدارات مجلة الحكمة، ، حمد الحسينوليد بن أ: فيهِ مِن المراثي

محمد بن صالح بن عثيمين، موقع مؤسسة الشيخ ابن عثيمين : جلسات رمضانية -92
 .اعيرية

الله بن محمد بن ناقيا البغدادي، دار الفكر  عبد: الجمان في تشبيهات القرآن -93
 .م2112 المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع،

 حسن للشيخ حاشيته مع( ه771ت) السبكي الوهاب لعبد :الجوامع جمع -94
 .مصر ، الحلبي محمد مصطفى/ط ، العطار

أحمد البريدي، الطبعة : جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن -95
 .، مكتبة الرشد، الرياضه1426 الأولى،

 دار ابن محمد الحمد، الطبعة الأولى،: العزيز بن باز جوانب من سيرة الإمام عبد -96
 .الرياض ،ه1422خزيمة للنشر، 

 .أحمد الهاشمي، الطبعة الثانية عشرة، دار إحيا  التراث العربي، بيروت: جواهر البلاغة -97
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 .دار السرور، بيروت: حاشية الدسوقي على شرح السعد -98

الطبعة : حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد -99
 .لعلمية، بيروت، دار الكتب اه1422 الأولى،

المطبعة المعمورة السلطانية، : حاشية محيي الدين زاده على تفسير البيضاوي -111
 .، القسطنطينيةه1283

رشيد الدين محمد وطواط، دار الفكر العربي : حدائق السحر في دقائق الشعر -111
 .للطباعة والنشر

أكرم عثمان يوس ، : شهاب الدين الحلبي، تحقيق: حسن التوسل -112
 .، بغدادم1981 /ه1411

علي حسين ، دار الرشيد ، بغداد ، الطبعة : الحقيقة والمجاز في القرآن -113
 .م1991/الأولى

أحمد الدمنهوري، مطبوع على حاشية : حلية اللب المصون على الجوهر المكنون -114
 .، مصطفى البابي الحلبي، مصره1357عقود الجمان للسيوطي، 

لعفر كتاني، : الحاتمي، تحقيقمحمد بن الحسن : حلية المحاضرة في صناعة الشعر -115
 .م، العراق بغداد1979دار الرشيد، 
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